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ذكر أخبار المختار 


كان المختارٌ بن أبي عَبَيْد ممن بايع مُسلم بن عقيل لما بعثه الحسّين بن علي 
رضي الله عنهما إلى الكوفة وأنزله في داره» ودعا إليه. فلما ظهر ابن عقيل كان 
المختار في قرية تدعى لقف فأتاه الحْبَرٌ بظهُوره» فأقبل في مَوّاليه إلى باب الفيل 
بعد ا وقد أجلس عَبَيد الله بن زياد عَمْروّ بن حریث بالمسجد ومعه رَايَة» 
فبعث إلى المختَار وأمَنّه» فجاء إليه. 

فلما كان من الخد ذكر عمارة بن عَمّبة أمُره لعْبَيْد الله فأحضره» وقال له: أنت 
المُمْبل في الجموع صر ابْنَ عقيل! قال: لم أفعل» ولكني أقبلْتُ ونزلتٌ تحت رايةٍ 
ا رو ل فرت ا اد 2 المختار بقضيب فشَكَّر'" عَيْنَه 
وقال : و NE CN O aS‏ 
عمر بن الخطاب يسأله أن يَشْمَّع له فيه وکان زوج أخته صفيةً بنتِ أبي عبيد» فكتب 
ان عمر إلى يزيد بن معاوية يشفع فيه› فأمر يريد ابن زياد بإطلاقه» فأطلقه وأمره ألا 
يقيم غير ثلاث . 

فخرج المختار إلى الحجاز» واجتمع بعَبْد الله بن الزبير وأخبره خبرّ العراق» 
Ea a SNES LE DD‏ 


وکال ابن لر E‏ فکتم أمرّه عن المختار فمارقه إلى الملائف › وغاب 


)١(‏ لقف: بفتح أوله وسكون ثانيه . . : ماء آبار كثيرة عذب ليس عليها مزارع ولا نخل فيها لغلظ 
موضعها وخشونته» وهو بأعلى قوران واد من نايحة السوارقية على فرسخ. . (معجم البلدان 
لیاقوت). 


7© شر فة ها اؤ فلا ها 


£ ) ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى 


عنه سَة ثم سأل عنه ابن الزبيرء فقيل له: إنه بالطائف» وإنه يَرْعم أنه صاحب 
العصتا وميد الجارنن» فقال ان الر ير فاتك اه لةك اتح دا سكا 
يهلك الله الجبّارين يكن المختار أوّلهم. 

فبينا هو في حديثه إذ دخل المختار» فطاف وصلى ركعتيْن» وجلس وأتاه 
معارفه یحدّثونه» ولم يأتِ ابنّ الزبير» فوضع أبن الزبير ا 
سعد« فأتاه» وسأله عن حاله» ثم قال له: مثلك يغيبٌُ عن الذي قد اجتمع عليه 
الاشراف فن فرش والأنصار وثقيف؟ ولم تبق قبيلة إلا وقد أتاه زعيمُهاء فبايع هذا 
الرجل. 
فقال : إني أتيتّه في العام الماضي فكتم عني خبّره» فلما استغنى علي أحببْتُ أن 
أريّه نى مستَعْن عنه» فقال له العباس: القّه الليلة وآنا معك» فأجابه إلى ذلك»› 
i DE a‏ 
دوني» وعلی أن أكون اول داخل عليك» وإذا ظهرت استعنت بي على أفضل عَمَلِك. 

فقال ابن الزبير : أبايعك على كتا الله وسلة رسوله. فقال: وشرّ غلماني تبايعه 
على ذلك وال لا أبايعك بدا إلا على ذلك» فبایعه وأقام اوهد مه ال 
الخصين""» وكان أشدَ الناس على أهل الشامء فلمّا مات يزيد وأطاع أهلٌُ العراق 
عبد الله بن الزبير» أقام المختار عنده خمسة أشهر»ء فلما رآه لا يستعمله جعل يسأل 
مَنْ يقدم من الكوفة عَنْ حال الناس» فأخبره هانىء بن أبي حيّة الوداعي باتفاق أهل 
الكوفة على طاعة ابن الزبير إلا طائفة من الناس» لو كان لهم من يَجْمَعُهم على رَأيهم 
آكل بم الارضن إلى بوم ما 

فقال المختارء أنا أبو إسحاق أنا والله لهم» أنا أجمَعُهم على الحق» وأنقي بهم 
رکبان الباطل› وآقتل بهم کل جبار عنید. 

ثم ركب دابته وسار نحو الكوفة فوصل إليها. ) 

واختلفت الشيعة إليه» وبلغةُ خبر سليمان بن صرَّد وأنه على عَزْم المسير» فقام 
في الشيعة فحمد الله» ثم قال: إن المهدي وابن الرصاء يعني محمد ابن الحنفية» 
بعثني إليكم أيمنًا ووزيرًا ومنتخبًا وأميرّاء وأمرني بقتّال المُلْجدِين› والطلب بدم آهل 


rea 


(1( الحصين : هو الحصين بن نمير السكوني . 


دک أخبار المختار 5 بي ید الثقفو e‏ 
ج ۳ اګ کګ م ا س 


فا اغ ی کر و ووو عد بن عرو وکا نوا اول 
ا ر ا ی ع ابن صرَّد» وقال لهم نحو ذلك 
و ا ا ا یرید آن یخرجکم فیقتلکم ویقتل 
نفسه» وآنا أعمل على مثال مَل لي» وأمر بين لي» فيه عر وليّكم» وقنْل ا 
وشفاء صدورکم»› فاسمعوا قولي» وأطيعوا أمري» ثم أبشروا. 

فما زال بهذا ونحوه حتى استمال طائفة من الشيعة» فكانوا يختلفون إليه 
ويعظمونه» وأكثرٌ الشيعة مع ابن صْرّد» وهو أثمًل حلي الله على المُختار. 

فلما خرج سليمان بن صَرّد على ما قدمناه قال عمرَ بن سعد٬‏ وشبٿ بن ربعي 
ويزيد بن الحارث بُ رُوَيم لعبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة: إن 
المختارً أشد علیکم من لمان ا ا خرج تاا قتال دوک والمختار 
يريد أن يشب عليكم في مِضركم»› > فأتوه» وأخذوه بَْتة» وحملوه إلى السجن» فكان 
يقول في السجن: أما ورب البحار» والنخيل والأشجار» والمَهامه» والقِمًارء 
E EKSE COC‏ 
بَتّار» وجُموع الأنصار» وليسوا بميل”" أغمار» ولا بِعُرَلٍ أشرار» حتى إذا أقمتُ 
عَمُودَ الذين› ورات شَعْب صدع المسلمين» وشمَيْت غليل صدور المؤمئين» وأذركت 
ا ر ل الدنياء ولم أخفل بالموت إذا أتى . 

وقيل في خروج المختار إلى الكوفة غير ما تقدَم» وهو أنه قال لعَبْد الله بن 
الزبير وهو عنده: إني لأعلم EE‏ ويذر لاستخرح 
لك منهم جُندا يقاتل بهم آهل الشام. قال : من هؤلاء؟ قال: شيعة علي رضي الله عنه 
E O E E‏ 
Ng O N‏ 
سر کر نواه اغلم. 


OEE i Sg eh 
وکال المختار محبوسًا كما ذکرتاء فت إليهم فن اشن ِي عليهم» و‎ 


)١(‏ الميل: جمع أميل» وهو الكسل الذي لا يحسن الفروسية والركوب. 


الظمَر ا او مد رن ای ی آی ناب ادرت را انمع ا کا 
الثأرء فقرأً كتابّه رفاعة بن شداد والمشلّى بن مُخْرَبة العبدي» وسعد بن حديْمَة بن 
اليمان» ويزيد بن أنس» وأحمر بن شط وعبد الله بن شداد البجلي» وعبد الله بن 
کامل . 

فلمًُا فرؤوا كتابه بعثوا إليه ابْنّ كامل يقولون: إننا بحيث يسرك فإن شئت أن 
اتيك ونخرجَك من الحَبْس فعلناء فقال: إني أخرج في أيّامي هذه. وكان المختار قد 
أرسل إلى عبد الله بن عُمّر يقول: إني حبست مظلومًاء وطلب منه أن يشفع فيه إلى 
عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة. 


كان عم إلا فى اة فشمًعاه فیه» وأخرجاه من ET‏ اه 
COED‏ ولا يُخرج عليهما ما دام لهما سلطان» E‏ أف 
CL‏ 


فلمًا خرج نزل بداره» وقال لمَنْ يث به: قاتلهم الله ما آحمَقَهم حين يرون ا 
آي لهم؛ أا حلفي بالله فإنني إذا حلَفْتٌ على يمين فرأيتُ خير منها أكفُر عَنْ يمين 
وځروجي عليه خير من گفي عنهمء وأمًا هُڏيٰ البدن» وعنى المماليك» فهر أهون 
علي من بصقة»› وددت ای ت لے رئ زلا املك بن مملوکا أبدًا. 

ثم أختلفث إليه الشيعة» وأتفقوا على الرّضا به» ولم يَرَل أصحابة يكتُرون وأمره 
ا ي ا ا ی ر ی د و 


عبد الله بن مُطيع على عَملهما بالكوفة. 


وقدم أبن مُطيع الكوفةٌ لخمس بين من شهر رمضان سنة خمس وستين. ولما 
قم صعد المنبرء فخطب الناس وقال: أما بك فإن أميرَ المؤمنين بعثني على 
مِضركم وثخوركم» وأمَرّني بجباية فيئكم ٠‏ وألا أحملَ فضلةٌ عنكم إلا برضا منكم» 
وأن ثبع فيكم وصيّة عمرَ بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته وسیرةٌ عشمان بن 
عمان رضي الله عنهماء > فاتقوا الله وأستقيمواء ولا تختلفوا علي» وخذوا على يدي 
سمَهّائكم» فإن لم تفعلوا فلوموا أنفسكم. فقام إليه السائب بن مالك الأشعري» فقال: 
ما حَمْل فيئنا برضانا فإِنًا نشهد ألا نرضى أن تحمل عا فُضلَةً وألا تقسم إلا فينا 


(1) الغائلة: الفساد والشر؛ أو الداهية. 
(۲) البدنة: ناقة أو بقرة» تنحر بمكة قربائاء وكانوا يسمنونها لذلك. 
(۳) الفيء: الخراج؛ أو الغنيمة تنال بلا قتال. 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ۷ 


وألا يُسارَ فينا إلا بسيرة على بن أبي طالب التي سار بها في بلانا حتى هلك» ولا 
حاجة لنا في سيرَة عَنْمان بن عفان في فيئنا ولا في أنفسناء ولا في سيرة عمرَ في 
فيئناء وإن كانت هود السَيرتيْن علا وقد کان يفخا بالا ا 

فقال يزيد بن أنس: صدق السائب وبر فقال أبن مُطيع : تير فيكم بكل سيرة 
أحيَبتّم» ثي نزل. 

وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مطيع فقال له: إن السائبٌ بن مالك من رؤوس 
أصحاب المختار» فابعث إلى المختار» فإذا جاءك فاحبسه حى يستقيم أمرٌ الناس» 
فان أمرّه قد أستجمع له» وكأنه قد وثب بالمصر. 

فبعث أبن مُطيع إلى المختار زائدة بن فَدَامة وحُسّين بن علي البُرْسّميٰء فقالا 
له: أجب الأميرَ» فعزم على الذهاب» قرا اند را بک بت الت کا اا 
ا لوك او حرجو . . . € [الأنفال: ]۳١‏ الآية . فألمّى المختارٌ ثيابه وقال: ألقَوا على 
قطيفةً”"“ فإني وعكت. إنّي لأجد بَرْذدّا شديدًا» ارجعا إلى الأمير فأعلماه 0 فعادا 
إليه فأعلّماه فتر كه . 

ووجُة المختارٌ إلى أضحابه فجمعهم حولّه في الدورء وأراد أن يثب في 
المحرم؛ فجاء رجل من أصحابه من شِبّام» وشِبًّام: حي من همْدان» وكان شريمًاء 
وآسمه عبد الرحمن بن شرّيح» فلقي سجيد بن مُنْقّذ التؤري» وسِغر بن بي سِغر 
الحنفي» والأسود بن جراد الكندي» وقدامة بن مالك الجُشميّء فقال لهم: إل 
المختار يريد أن يخرج بناء ولا ندري ارسله ابن الحنفية آم OE TD‏ 
ابن الحنفيّة تبره بما قدم به علينا المختار» فإن رخص لا في اتباعه أتبعناهء وإن نهان 
عة اجاة راا بی آن کرد شیع من الد ا عا ون د 
فأستصوبوا رأيّه» وخرجوا إلى ابن الحنْفِيَّةء فلمّا قدموا عليه سألهم عن حال الناس» 
E N I a ae‏ 
شاء من حَلقه» فعادوا. 

وكان مسيرْهم قد شق على المختارء خافن يعودوا بما يَخذل السيعة عنه» 
فلمًا قدموا الكوفة دخلوا عليه» فقال: ما وراءكم؟ فقد فتنتم وأرتبتّم فالا فك اما 
بَضرك» فقال: الله أكبرء الله أكبر» اجمَعوا الشيعة» فجُمع مَنْ كان قريبًا منه» فقال 


. القطيفة : كساء له أهداب؛ أو دثار أو فراش ذو أهداب كأهداب الطنافس‎ )١( 
ا ۵ اختاره وفضله.‎ (۲) 


۸ ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


لهم: إن نفرًا أحبُوا أن يَعلموا مداق ما جت به» فرحلوا إلى إمام الهدى» فسألوه 
عما قدمت به عليکم» فباهم آني وزيرٌه وظهيرٌه ورسوله» وأمركم بطاعتي واتباعي 
فما دعوتکم إليه مِنْ قتال المحلين» والطلب بدماء أهل اک 


بمظاهرته ومؤازرته» وقال لهم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب» وأستعدوا وتأَهُبُوا» وقام 
جماعة من أصحابه فقالوا نحوا من کلامه. 


f ra 


فأجتمعت له الشيعَةء وكان من جملتهم الشعبي”“ وأبوه شراحيل» فلمًا تهياً أبُوه 
للخروج قال له بعض أصحابه: إن أشراف الكوفة مُجيعون على يتالك مع ابن مطيع› 
ب اعا راع بن الائ وجرا الق على عدر ف ن رتس وان رجل 
ET E a ad‏ 
ومعهم الشعبي» فأعلموه حالّهم» وسألوه مساعدَّتهم فقال: على أن تولّوني الأمرء 
ف ا ا ا ا و 
المَهْدي» وهو المأموز بالقتال» وقد أيرنا بطاعته» فلم يُجبهم إبراهيم» فاتصرفوا عنه. 

وتوا التتارة فسكت تلاا تم سار إلى براه في بضعة عر من أصحابه 
والشعبيٰ وآبوه فيهم» فدخلوا عليه فألقى إليهم الرّسائد» فجلسوا عليهاء وجلس 
المختار معه على فرَاشه» فقال المختار له: هذا كتابُ المهدىّ إليك» يسالك أن 
تنصرَنا وتؤازرناء فقرأه» قإذا هو: «من محمد المهدّي إلى إبراهيم بن مالك الأشترء 
سلا عليك. فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هوء أمّا بعد فإني قد بعثتٌ إليكم 
وَزيري وأميني الذي أرتضَينّه لنفسي» وأمرته بقتال عَدوّي» والطلب بدماء اهل بيتي»› 
فانهض ا وعشيرتك ومن أطاعك» فإنك إن تَصَرتّني واجنت دعوتي كانت لك 
بذلك عندي فُضيلة» ولك أعِئَةٌ الخيلء وکل جیش غاز« وکل مِضر وهِنْبّر وثغر 
ات عله فا بين الكوفة وأقصى بلاد الشام». 

ا تأر عن صذر الفراش› وأجلس a‏ عليه» وبایعه. 
وصار يختلف إلى ا ا او 


)1( الشعبي : هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبارء الشعبي› وهو من حمير وعداده في 
يحدث بالمغازي فقال: شهدت القوم وهو أعلم بها مني . . . (وفيات الأعيان ..)۱١:۳‏ 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ۹ 


وأجتمع رأيهم على الخروج ليلةٌ الخميس لأربع عشرأً لان رر 
الأزّل» فلمّا كان تلك الليلةء صلى إبراهيمُ بن الأشتر بأصحابه المغرب» ثم خرج 
بُرید اا وا غي احا السلاح› وکان إياس بن مضارب قد جاء إلى 
عَبْد الله بن مُطيع وهو على شزطته» فقال: إن المختار خارج عليك إخدى هاتيْن 
الليلتين» وقد بعثتٌ بابي إلى الكَاسة» فلو بعش ET‏ 
رجلا من أصحابك في جماعة من أهل الطاعة لهاب المختارٌ وأصحابُه الخروج 
عليك» فبعث ابن مُطيع إلى كل جبّانة مَنْ يحمَظها من أهل الطاعةء وأمّر على كل 
طائفة أميرّا» وأوصى كلا منهم ألا يؤْنّى مِنْ قَبَلِه» وقال: إذا سمعتَ صوتَ القوم 
EN NES‏ ۰ 
وخرج إبراهيم بن الأشْكّر ليلَّة الثلاثاء يريد المختار» وقد بلغه أن الجَبّابين قد 
مُلِمّتْٰ رجالاًء وأن إياس بن مَصارب فى الشرْطة قد أحاط بالسُوق والقَضرء فأخذ معه 
من أصحابه خو مائة دارع» وقد عليهم الاأقَبِيَّة» فقال له آصحابه: تجنب 
E O N On‏ وا 
هَوَانهم عليناء فسار على باب الفيل» فلقيهم إيَاس في الشُرَط مُظهرين السلاح» فقال: 
من أنتم؟ فقال: أنا إبراهيمُ بن الأشتر. فقال إياس: ما هذا الجَمْعُ الذي معك؟ وإلى 
ات ترید؟ ولت ارك س ا الأمير» فقال [تراهيم: حل سيلا قال لا 
أفعل؛ وکان مع إياس رجُلٌ من مُمْدان يقال له أبو فُطن» وکان يُكرمُه» وکان صَدِيمًا 
لأبن الأشتر» فقال له أبن الأشتر: اذ مني يا أبا قُطّن» فدنا منه وهو يَظْنٌْ أن إبراهي 
يستشْفٌِ به عند إياس» فلمًا نّا منه أخذ رُمْخًا كان معه فطع به إياسّا في نحره» 
فصرَّعه» وأمر رجلا مِنْ أصحابه فقطع رَأسّه» وتفرّق أصحابٌ إياس» ورجعوا إلى ابن 
مطيع › فبعث مکانّه آبته راشد بن إياس على الشرط» وأقبل إبراهيم إلى المختار وقال 
له: إِلًا أتعذنا للخروح القابلة» وقد وقع أَمْرْء لا بد من الخروج الليلة» وأخبرّه 
الخبر» ففرح المختار بقل إياس وقال: هذا أوّل الفتح إن شاء الله . 


(1) الكناسة: بالضم: هي محلة بالكوفة عندها واقع و ی کل ر 

(۲) الجبانة: بالفتح ثم التشديد؛ والجبان في الأصل الصحراء» وأهل الكوفة يسمون المقابر جبانة 
كما يسميها آهل البصرة المقبرة» وبالكوفة محال تسمى بهذا الاسم وتضاف إلى العبائل » : 
(معجم البلدان). 


۱۰ ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


ثم قال لسعيد بن مُنقذ: قم فأشعل الّيران وأرفغهاء وسر أَلْتَ يا عبد الله بن 
شداد فاد : يا منصور› أمت» ونت يا سفیان بن لیلی› انتا فدامة بن مالك : ناد 
يا تارات الحسين» ثم لس سلاحه. 


وكانت الحربُ بين أصحابه وبين ألذين بهم أبنْ مُطيع لحِمظٍ الجَبّابين في تلك 
الليلة» فكان الظفر لأصحاب لار ذخرج المختار في جماعة من أصحابه حتى 
نزل في ظهر َير هند“ في السبّخة ٠‏ وآنضم إليه ممن تابعه ثلاثة آلاف وثمانمائة 
من أثني عشر ألقًا» وأجتمعوا له قبل لفجر» فأصبح وقد فرغ من تعبئته» وصلى 
بأصحابه بعٌلس . 


وقد جَمَعَ أبن مُطيع أهل الطاعة إليه» فبعث شَبَّث بن ربعي في ثلاثة آلاف» 
EET‏ إياس في أرتعة الاف من الشرّطء لقتال المختار ومن معه» وأردفهم 
بالعساكر» واقتتلوا؛ فكان الظمَر لأصحاب المختار» وكان الذي صلىَ الحربَ ودبر 
الأمرَ إبراهيم ُن ن الأشتر. فلمَا رای ابن مُطيع أمرَ المختار وأصحابه قد قوي خرج 
بنفسه إليهم› فوقف بالكتاسة وأستخلفَ شَبتٌ بن ربعي على القَّضر» > فبرز إبراهیم بن 
ارا ابن مُطيع في أصحابه وحمل عليه» فلم يلبث ابن مُطيع أن آنهزم اصحابه» 
يَركّبٌ بعضهم بعضا على أفواه الححاف بوا ل شتر في آثارهم؛ حتی بلغ 
المسجد» وخر آبنَ مُطيع ومَنْ معه من أشراف الكوفة في القصر لاا فقال ف 
لأبن مطيع : ار كو م فقال: أشِيْرُوا عليٌ؛ فقال شَبَّث: الرأيٰ أن 
اخ لفو وتخرج ولا تهلك A dS‏ فقال ابن مطیع : ا 
لاکره أن أخد هة امانا والامرر لامر الور مسق بال حجار والضرة قال: 
ي ولا تشجر بك أحدًاء فتنزل بالكوفَةٍ عند مَنْ نيق إليه حتى تلحق بصاحبك. 
فأقام جتى أمسى» وخرج وأتى دار أبي موسى» وترك القَّضر» ففتح أصحابُه البابء 
الوا ا ان الاش امون رة فال أنتم امون فخ جرا فباتعرا المكقار: 
ودخل المختار القصر فبات به» وأصبح أشراف الناس في المسجد وعلى باب القصرء 
وخرج المختار فصعد المنبر وخطب ا تم نزل. 


)1( دير هند الصغرى ودير هند الكبرى: كلاهما بالحيرة» الأول يقارب خطة بني عبد الله بن دارم 
بالكوفة› مما يلي الخندق في موضصع نزه» وهو دير هند الصغرى بنت النعمان بن المنذر. . 
الكندئ .د (معجم البلدان) . 

(۲) السبخة: موضع بالبصرة ينسب إليه أبو يعقوب فرقد بن يعقوبالسبخي من زهاد البصرة. . 

(۳) السكك: جمع السكةء وهي الطريق المستوي؛ أو الزقاق. 


ذكر أخبار المختار , بن أبي عبيد الثقفي ۱۱ 


ودخل راف 1 فبایعوه على کتاب الله وستّة رسوله لا والطلب بدماء 
آهل العو ا والدفع عن الضعفاءء وقتال من قاَلناء وسلم من سالمنا. 

وکان ممن بايعه المنذرٌ بن حسالَّ ال واه حسان» فلما خرجا من عنده 
ا ی ا ری د ا و ن 
الجبارين» فقتلوهماء ونهاهم سيد عن تتلهما إلا بأمر المختار» فلم ينتهوا. 

فلما سمع المختارٌ ذلك كرهه»ء وأقبل يمني الناس ويود الأشراف» ويُحسن 
السيرة» فبلغه أن أبن مُطيع في دار أبي موسى» فسكت» فلما أمسى بعث إليه بمائة 
آلف درهم» وقال: تجهز بهذه» فقد علمت مكائك» وأك لم يمنك من الخروج إلا 
عدم النَمْمَةَ . 

ووجد المختار في بت المال الكو فة تة الان ال و اة آلف فأعطی 
لکل رجل خمسمائة درهم» وأعطى لستة آلاف من أصحابه أتّوه بعدما أحاط بالقصرء 
لكل منهم مائتي درهم» واستقبل الناس بخير. وأستعمل على شرطته عبد الله بنَ كامل 
الشاكري» وعلی حرسه كيسان . 

والله أعلم بالصواب. 

ذكر عمال المختار د بن ابي عبيد 

كانت أوّل راية عقَدها المختارٌ لعبْد الله بن الحارث خي لار جال ا ن 
وبعث محمد بن عُمير بن عطارد على أذرّبيجان» وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس على الموصل» وبعث إسحاق بن مسعود على المدائن» وأرض جُوخی 
وبعث قدامة بن أبي عيسى بن ربيعة النضري حليف ثقيف على بهُقبا الأعلى» 
وبعث محمد بن كعب بن فَرَّظة على بهمباذ الأوسط› ا 
عل لان امز بعال لاک اد اقا الل کک 
لفل داتعت ين ف لاا حت ال ار د ال و لعا ساد 
محمد عنها إلى تكريت» يننظر ما يكون من الناس» ثم سار إلى المختار فبايعه» فلما 


(1) جوخى: بالضم والقصر» وقد يفتح: اسم نهر على كورة واسعة في سواد بغدادء بالجانب 
الشرقي منه الراذنان» وهو بین خانقین وخوزستان. .. (معجم البلدان لياقوت). 

(۲) بهقباذ: بالكسر ثم السكون» وضم القاف» وباء موحدة» وألف» وذال معجمة: اسم لثلاث 
كور ببغداد من أعمال سقي الفرات» منسوبة إلى قباذ بن فيروز والد أنوشروان بن قباذ 
العادل. . . (معجم البلدان). ‏ 


۱۲ ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 
a E ES‏ ثم قال: إن لي فيما أحاول شغلا عن 
۳ أقام يقضي : بين التاس؛ e‏ المختار مکانه عل الله بن 


ذكر قتل المختار قتلة الحسين ٠‏ 

وخروج أهل الكوفة على المختار وقتالهم إياه ووقعة السبيع' 

i E E EN NEES 
او ا ی ی ی ای وی ان ی ال ورل‎ 
أبنه عبد الملك فأقَرًّ أبن زياد على ولايته» وأمره بالجذ» فأقبل إلى المؤصل» فكتب‎ 
عبد الرحمن بن سييد عامل المختار إليه يخبره بدخول ابن زياد أرض المَوْصِل» وأنه‎ 
ا عا ک ا ا ا ی ا‎ 
آلاف» وسار بهم نحو ا وكتب المختار إلى عبد الرحمن: أن حل بين يزيد‎ 
وبين البلاد» فسار يزيد حتى بلغ أرض الموصل» فنزل بئات تَلّى» وبلغ خبره أبنَ‎ 
زياد فقال: لأبعثنّ إلى كل آلف ألفين» فأرسل ربيعة بن المخارق الغنوىٌ فى ثلاثة‎ 
آلاف» وعبْدَ الله بن جُمُلة الختعمي في ثلاثة آلاف» فسار ربيعة قَبْل عبد له بیوم»‎ 
E I TATE ل تل فخرج»‎ 
هلكت فأميرٌكم وزقاء بن عازب الأسدي» فإِنُ هلك فأميركم عبد الله بن ضصَمُرة‎ 
الذري» فإن هلك فأميركم سِغر الحَئفي. ثم نزل فؤضع على سرير» وقال: قاتِلوا‎ 
عن أميركم إن شئتم أو فِرَّوا عنه.‎ 


واقتتل القوم» فانهزم أصحاب أبن زیاد» وفتل رييعة لن المخارق› فتله عبد الله ین 
ورقًاء» فسار المنهزمون اغ ولقيهم ك الله بن ها فردهم معه) فباتوا ليلتهم 
ببگات تلٌی یتحارسون» E‏ خرجوا ا القتال فاقتتلوا قتا لا ددا وذلك في 
رم الأضحى س وسين › فانهزم أهل الشام» ونزل آبن جملة في حماعة» فقاتل 
حتی قټل› وحوی اهل الكوفة عسکرهم› وقتلوا فيهم فَنْلا ذَريعًاء و تلاتمائة»› 
فأمر يزيد بقتلهم» وهو بآخر رمق» فقتلواء ثم مات آجر النهار» فقال وزقاء بن عازب 


oT E ()1(‏ ك ت وقيل: السبيع هي 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ۱۳ 
ر ا ا ا ا را و کے ج د ی ن ا 


لأصحابه : إنه بلغتو أن عُبيد الله بن زياد قد أقبل إليكم في ثمانين ألما وأشار عليهم 
بالرجوع إن المختار» فصوبوا وا ورجعوا» فبلغ ذلك اهل الكوفة» E‏ 
وقال له: سر فإذا لقيت جيْش يزيد فأنت الأميرٌ عليهم» فارددهم معك حتى تَلقى ابن 
(TY) E‏ 
ریاد جره . 
a‏ : | 


ان الا اف و ا ان وقد أذْنی موالینا» فحملهم على الكوات وأعطاهُم 


فقال: دعُوني حى ألقاه» فذهب إلیه فكلمهء فلم يدعٌ شينًا أنكره إلا ذكره له» 
والمختارٌ يقول في كل حَصلة: أنا أرضيهم في هذه وآتي كل ما أحبوه» فلما ذكر له 
المَوالي ومشاركسهم في الفيء ء قال: إن انا تركب لكم مواليكم وجعلتٌ فیئكم لكم» 
أتقاتلون معي بني أمية وأبنَ الزبير وتعطوني على الوفاء عهد الله وميثاقه وما أطمئن إليه 
من الأيمان. فقال شبث: حتى أخرح إلى أصحابي فأذكر ذلك لهم . 


فخرج إليهم ولم يعذ إلى المختار» وأجتمع رأيهُم على قتاله» فأجتمع شبث» 
ومحمد بن الأشعث» وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس» وشمر بن ذي الجؤشن› 
ودخلوا على كَعْب بن أبي كعب الخّفْعمي» فكلّموه في ذلك» فأجابهم e‏ 
مِنْ عنده» ودخلوا على عبد الرحمن بن مخف الأزدي» فدعؤه إلى ذلك فقال: | 
أطعتّموني لم تخرجوا فقالوا: لم؟ قال: إني أخاف أن تتفرقوا وتختلفوا ومع 
شښعاکم وفُزساکم مثل فلان وفلان» ثم معه عَبیدکم وموالیکم» وکلمة هؤلاء 
واخلة؛ وموالیکم آشد حنقًا علیکم من عدوکم؛ فهم يقاتلونكم بشجاعة العرب 
وعداوة العجّم» وإن أنتظرتموه قليلا كفيتموه بغيركم» ولا تجعلوا بأسكم بينكم؛ 
E E US Col A CEE O EG‏ 
رجُل منکم فإذا شفْتّم فاخرجوا؛ فوتبوا e‏ مير أبن الأشتر» وخرج كل 
رئيس بجبّانة» فأرسل المختارٌ إلى أبن الأشتر يأمره بسرْعة العؤد إليه» وبعث إليهم 
وهو يلاطفهم ويقول: إني صانع ما أحببْتّم» وهو يريد بذلك مداهتتهم حتى يقدم 


)١(‏ أرجف القوم: خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. 
)۲( ناجزه الحرب ونحوهاً: نازله وقاتله. 


۱٤‏ ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى 
: د 


إبراهيم أبن الأشتر» فوصل الرسول إليه وهو بساباط") فرجع لوقته» وسار حتی اتی 
الكوفة ومعه أهل القَرَة ة من أصحابه» وأجة جتمع أهل اليمن بجبانة السبيعء فلا خضرت 
ا فقال أَبنْ مخنف: هذا أوّل 
الاختلاف» قدموا الرضيّ منكم سيد القَرّاء رفاعة بن شداد البجلي› فل برل بضلی 
e‏ الوقعة. 

ثم نزل المختار فعبًاً أصحابه وأمر أبْنَ ال ر ا 
ربعي › ومحمد بن عمير» وهم لکا وسار المختار نحو أهل ان بجبّانة 
السبيع »> فأقتتلوا أشدّ قتال» ثم كانت العُلبة للمختار وأصحابه» وانهزم أهلٌ اليمن 
راجا دور الا ٠‏ جا ب فأتى بهم إلى المختار فعرضهم» فقتل 
منهم من شهد مقتّل الحسين» فكانوا مائتين وثمانية. وأربعين. 

ونادى مناي المختار: مَنْ أغلق بابه فهو آين إلا مَنْ شرك في دِمَاء آل 
محمد ل وكان عمر بن الحجاج الزبيدي ممن شهد فل الحسينء > فرکب راحلته 
وأخذ طريق الوَاقَصة". فعدم فقيل : أدركه أصحابُ ألمختار» وقد سقط من شدة 
العطش» فذبحوه. 

وبعتٌ المختار غلامًا له يُدعى ززبيا في طلب شمر بن ذي الجؤشن» فأدركه 
فقتله شمر؛ وسار حتى نزل قرية يقال لها الكلتانًة“» فأخد متها علا > فضرية» 
وقال : امض بكتابي هذا إلى مُصعب بن الزبير ؛ E‏ 
عمرة صاحبَ المختار» فلقي ذلك اليل عِلجًا آخر من تلك القرية فشكا إليه ما لقي 
من شمرء فبينما هو يكلمه إذ مر رجل من أصحاب أبي عمْرة سمه عبد الرحمن بن 
بي الكنود» فرآی الكتاب» وعلوانه لمصعب من شمر فسألوا الح عله » فأخبرهم 


(۱) ساباط: موضع بالمدائن معروف. . وقد سمي كذلك بساباط بن باطا کان ینزله فسمي به. . 
والساباط عند العرب: سقيفة بين دارين من تحتها طريق نافذ» والجمع سوابيط وساباطات. . 
(معجم البلدان لياقوت). ) 

077 الوادغي: جمع الوادعة» وهي بطن من حمدان. 

() الواقصة: بكسر القاف» والصاد مهملة: موضعان» أحدهما: منزل بطريق مكة بعد الفرعاء نحو 
مكة وقبل العقبة لبني شهاب من طيء ويقال لها واقصة الحزون وهي دون زبالة بمرحلتين. . 
والواقصة: ماء لبني كعب. ٠»‏ وواقصة أيضًا: بأرض اليمامة. . قيل: هي ماء في طرف الكرمة 
وهي مدفع ذي مرخ. . . (معجم البلدان لياقوت). 

€3 الكلتانية: بفتح الكاف» وسكون اللام والتاء المثناة من فوقهاء وبعد الألف نون مكسورة 
وياء مشددة. . .: وهو ما ب بين السوس والضيمرة أو نحو ذلك. . (معجم اليلدان) . 

. العلج: كل جاف شديد من الرجال. والمراد هنا غير العربي.‎ )٥( 
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بمکانه» فإذا e a‏ ة ثلاثة فراسخ؛ إليه وأدركوه» فهرب 
أصحابه» وأعجله القوم ا سلاحه» فقام وفك اتو ا E‏ أبرص»› فظهر 
بيا برصه» فطانهم بالرُْح ثم ألقاهء وأخذ السيف فقائّل به حتى فتلء والْذِي تله 

عند الرخمن بن اس الكنودء وألقّى جبمَته للكلاب. 
قال: وأقبل المختار إلى القصر من جبّانة السبيع ومعه سراقة” 
البارقي أسيرًاء» فناداه سراقة: [من الرجز] 
امنْعلى اليومياخيرمعد 
# وخير من لى وحيّى وسجذد # 


فأمر به إلى السجن› ثم أحضره من الخد فأقبل وهو يمول : [من الوافر] 


بن مرداس 


۰ ّ و ° E.‏ 
وخيرمن حل بشحر والجند 


ألاأبلغ أباإشحق آنا E EE OEE‏ 
خ رجا کي نري | لضعمًاء شيا E aT‏ 
افو له مه و 
ت و ۰ فر ار 0( 

كنصرمحمل في يوم بدر وة الت ادوا يها 


EE PERS EET EE 
فلمّا أنتهى إلى المختار قال: أصلح الله الأمير» أخلفٌ بالل الذي لا إله إلا هو‎ 
لد وات الملانك تقال مك على الخيرل الى“ بين المااء والارض؟ فقال ل‎ 
المختار: اصعد على المنبر فأعَلِم الناس» فصيد فأخبرهم بذلك» ثم نزل فخلا به‎ 
فقال له: إني قد علمْت أنك لم تر‎ 
خا ل فسا لی صا‎ 


> وأنما ارت ما قد غرفت فاذهب عنی 


)١(‏ البرد: كساء مخطط يلتحف به. 

)۲( هو سراقة البارقي الشاعر ابن مرداس بن أسماء بن خالد بن عوف بن عمرو بن سعد بن ثعلبة بن 
کاله س باری: هحاهہ جرير › وله حديث مع المختار... (الاشتفاف ا درید). 

)۳( الشحر: صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. ... والجند: من المدن النجدية باليمن»› 
ف أرقن الاه ا وين حا ا و كمعن ر 

)٤(‏ الحين: الهلاك. 6 طلا ا و 


فخرج ا البصرَة› فنزل زل مصعب وقال : ق الوافر] 
a‏ با إسحاق رأيتُ N‏ 
لش ہی ا دای E E E‏ 

وفتل يومئذ عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمداني» وأذعى قتله سر بن أبي 
سعر› وأبو ال اشيا وشِبام شر همدان› وا الوقعة عن سبعمائة ونمانين 
قتیلا من قومه» وكانت الوقعة لست ليال بقين من ذي الحجة سنه ست وسين . 

2 و ا 
عمد الله بن lL‏ الخمتن ومالك . ا ا ll‏ بن مالك ا فیعث 
المختار إليهم» فأحضرهم من القادسية» فلما فلمًَا رآهم قال : یا أعداء الله ورسوله» ين 
د ا قتلتم أبن ت ا ا ا 
رحمك الله» بُعثنا كارهني» فمن علينا وأستَبقناء فقال: هلا مننتم على أبْن بنتِ نبیكم 
واستقزة وشقىتموه؟ فأمر يمالك ن الُسيّر البدتي فقطع يديه ورجليه وتركه يضطرب 
حتی مات وفتل الآاخرين» وأحضر زیاد بن مالك ا وعمران بن خالد 
العنزي› وعد الرحمن بن أبي ا البجليّ› »> وعد الله بن ق قيس الخولاني» فلما فلما 
رآهم قال: يا فََلَّةَ الصالحين» وقتلّة سيّدِ شباب أل الجلّةء TET‏ الله منکم 

ت OD.‏ 
اليوم» لقد جاءكم الوس ¢ د تخس › وکانوا هبوا من الوڙس لذي کان ê‏ 
الحسيّن رضي الله عنه» ئم آمر بهم فقولرا. 

e وید ارحمن بني 2 ويد‎ E 
U سلبه» فضرب ااا وأحر ت‎ TT 


(1) الترهات: الأباطيل . (۲) يقال: آقاد القاتل بالقتيل: قتله به قودا. 

() الورس: نبت من الفصيلة القرنية ينبت في بلاد العرب والحبشة والهندء وثمرتها قرن مغطى 
عند نضجه بغدد حمراء» .كما يیوجد عليه زغب قلیل؛ ا 
لاحتوائه على مادة حمراء» وعلى راتينج . 
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RT NT‏ ا ا ا ج ا 


وأرسل إلى حولي بن يزيد الأصبحيَ وهو صاحب رس الحسين فاختبا فى 
مخرجهء فدخل أصحابُ المختار يطلبونه» فخرجت آمرأته» وهي العيُوف بنت مالك› 
وکانت تعادیه منذ جاء‌ها برأس الحسين» فقالت : ما تريدون؟ فقالوا لها: أين رَوْجك؟ 
قال .ك آدري» ا كا اک المخرّج› فدخلوا فوجدوه وعلى زاس 
م .10( E‏ » : ۴ م 
قَوْصرة '» فأخرجوه وقتلوه إلى جانب أهله» وحرفوه بالنار. 

و هرن فعا بن ای وقاص› وکال الذي ولي قتله ابو عمرة» وأحضر 
زاش الما ر وة ا حص ي غر فقال له المختار: أتعرف هلا؟ قال : 
ولا خر في العش بده فارج فل وان هذا بځسين» وهذا بعليٰ بن 
حسین › ولا سواء» والله لو تلت به ثلائة أرباع قريش NES‏ 


وأرسل المختارٌ إلى حكيم بن طمَيل الطائي - وكان أصاب سلب العباس بنٍ 
علي ؛ ورمی الحسينٌ بسهم» > وكان يقول: ا وما ضرّه» فأتاه 
اصحابُ المختار فأخدذوه :وذهت هله فتشقعوا بعدِيٰ بن حاتم ا فيه » 
فقالوا: ذلك إلى المختار» فمضى عدىّ إلى المختار يشمع فيه وکان قد شقعه في 
ر من قر اضابب بن جا الب عالت اللية :إا تحاف أف بشن فيه 
فقتلوہ رمیا بالسھام کما رمی الحْسيْن حتى صار كالقلفذ» ودخل عدي بن حاتم على 
المختار» فأجلسه معه» فشقمَع a N OE a a‏ 
فدخل بن كامل فأخبر المختار بقتله 
وبعث المختارٌ إلى مُرَةّ بن مُنْقّذ» وهو قال علي بن الحسين» وكان شجاعًاء 
فأحاطوا بداره» فخرج إليهم على فرسه وبيده رمخحه» فطاعتّهم» فضرب على يده» 
ا وان اح و ال وشات و عد دل 
وبعث المختار إلى زيد بن رُقاد الجَنبي» وهو قال عبد الله بن مُشلم بن عقيل 
فخرج إليهم بالسیف» فقال آبْنْ کامل: لا تطعنوه برمح» ولا تضربوه بسيف» ولکن 
أرموه بالتّبل والحجارة» ففعلوا ذلك به» فسقط› وڪ 8 


البصرة» دأره . 


وطلب ل الله ی عقبة العْتوىّ فوجده فل ت ال الجزيرة› فهدم داره. 


(۱)( القوصرة: وعاء للتمر. 


۱۸ ذكر أخبار المختار بن بي عبيد الثقفي 


وطلب رجلا من حَنْعم سمه عبد الله بن عزوة فهرب ولحق بمصعب» فهدم 
Mb‏ 

وطلب عمرو بن صبيّح الصدائي› وکان قول : لقد طعت فيهم وجرخحت وما 
ار ال فأمر به فطعن بالرماح حتی مات . 

وأرسل إلى محمد بن الأشعث وهو في قريةٍ له إلى جنب القاد lT‏ 
إلى مضعب فهدم المختار داره وبنی پلہنها وطيْنها دار حجر بن عدي 3 وکان 
زياد قد هدمها. 

وکان الذي هيج المختار على قشل فَئَلة الحسين ن يزيد بن شراحیل الأنصاري 
ا وا الحنفية فسلم عليه» وئ الخدت إلى أن تداكو أ العار > قال 
ابن الحنفية : إنه يزعم أنه لنا شِيْعة» وله الحسين عنده على الكراسي يحدثونه» فلما 
عاد يزيد أخبر المختار بذلك» فقتل عمر بن سَعْد» وبعث برأسه ا انه إلى أبن 
ق ف ر و 
الحسين › رضي الله عنه . 


ذكر بيعة المثنى العبدي للمختار بالبصرة 
وإخراجه منها ولحاقه بالمختار بالكوفة 


وفي سنة ست وستين دعا المثقى بن مُخرَبّة العبْدِيّ بالبضرَة إلى بَبْعة المختار 
وكان قد بايع المختار بعد مقتل سليمان بن صَرَّد» فسيّره المختارٌ إلى البَصرَة يدعو بها 
إليه» ففعل» فأجابه رجال من قومه وغيرهم. 

ی فحسكر عندهاء فوجه إليهم الحارتٌ بن أبي ربيعة 
المعروف بالقَبَاع» وهو أمِيرٌ البَصرة» عبًادَ بن حصين» وهو على شزطته» وفيس بن 
الهيتم في الشرط والمقاتلة» فخرجوا إلى السّبَخة» ولزم الناس بيوتهم؛ فلم يخرج 
أحد وأقبل عبّاد فيمن معه فتواقف هو والمشّى وأنشبوا الالء فانهزم المت واي 


)١(‏ القادسية:.. . إن القادسية فيما بين الخندق والعتيق» وإنما عن يسار القادسية بحر أخضر في 
جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين. . . والقادسية: قرية كبيرة من نواحي دجيل بين حربى 
وسامرا يعمل بها الزجاج» وقد نسب إليها قوم من الرواة. . . (معجم البلدان لياقوت). 

0 الررف: کسر الا وسكون الزاي؛ كذا ذكره ابن الفرات في تاريخ البصرة للساجي» وقال: 
مدينة الرزق إحدى مسالح العجم بالبصرة قبل أن يختطها المسلمون. .. (معجم الأدباء 
لياقوت) . 
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قومّه عبد القيس» وكف عله عبّاد» فأرسل القَبّاع عسكرًا إلى عبْد اليس ليأتوه بالمشتى 
2 ا رای د ر رو العتکي ولك أقبل إل القَبَاع فقال : تردن خيلك 
عن إخواننا أو لنقاتلئهم فأرسل القباعٌ الأحنف بن قيس» وعمر بن عبد الرحمن 
المخزومي ليّصلحا بين الناس» فأصلح الأحنف الأمر على أن يخرج المثتى وأصحابه 
عنهم› فأجابوه إلى ذلك وأخرجوهم عنهم فسار المثلى إلى الكوفة في نمر يسير من 
أضحانة: 


دک مخادعهة المختار ومکره دعبد الله بن الزبير 
وظهور ذلك له 


قال : لما أخرج المختارٌ ابن مُطيع عامل اتن الير هن الكوفة سان إلى الصرة 
وکره أن با أبن الزبير مهزومًاء فلما استجمع للمختار أمرٌ الكوفةء أخذ يخادع اين 
ال فكتب اليه : «فك عرفت مَاصحتي إياك» وجهدي على اهل عداوتك» وما 
N O OE‏ 
E Eg‏ ا وا یی ا 
والسلام). 

وإنما قصد المختار بذلك أن يكف أبن الزبير عنه ليتم أمره» ولم تعلم الشيعة 
بذلك» فأراد ابن الزبير أن يُعْلَ حقيقة ذلك فدعا عمر بنّ عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزوميّ فولاه الكوفةء وقال: إن المختارَ سامِعٌ مطيع» فتجهز 
عمرٌ وسار نحو الكوفة» وآتى الخبر المختار» فدعا زائدة بن قدامة وأعطاه سبعين آلف 
درهم وقال له: هذه ضِعْفٌ ما أنفق عُمر في طريقه ا E‏ 
خا وار وسر کن لاد ال ی وه ال واد ول فل وإلاً 
فيريه الخْيْلَّ» فأخذ زائدة المال والخيل وسار خت لف عم فاعطاة الال و مره 
الأنصراف» فقال: إن أمير المؤمنين قد ولاني الكوفةء ولا بد من إتيانهاء فدعا زائدة 
الخيل» وكان قد أكُمنَها؛ فلما رآها عمُر قد أقبلتُ أخذ المال وسار نحو البصرة. 

yy 
العاض إل واد الى :> وکان المختار قد وادع لالز لكت هو هل‎ 


69 خاس فلاتًا : أعطاه أنقص مما وعده یه . وان لاا أذله: 
(۲) وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدنة كر الفرئ بوالتبة إلبه وادى؛ 
فتحها النبي بي سنة سبع عنوة ثم صولحوا على الجرية. . . (معجم البلدان). 


۲۰ ذكر أخبار المختار بن آبي عبيد الثقفي 


E‏ بلغتى أن ابن مروان فد بغت إلبك جا فان 


أحببت ادك دمدد. 


ي «إن كنت على طاعتي فبايع لي الناس قبلك» وعجُل 
بانقاد الجيش. ومهم : فليسيروا لعن بوادئ القرق من جد ابن مروان E‏ 
والسلام). 


فدعا المختار شرَخبيل بن ورس الهمداني› فسيّره في ثلاثة آلاف ا 
الوالى د ري دال سبعمائة من العرب» وقال له: سز حتى تدخل المدينةء فإذا 
دخأتّها فاکتی ا ا ك آمري» وهو يريد إذا دخل الجيش المدينة أن 
بعك عليهم أميرًّا لمحاصرة أبن الزبير ! بمكة٤‏ وجي أبن الزي أذ المتار انا 
يكده» فبعث من مكة إلى المدينة عباس بن سهل بن سد في آلفين؛ وأمره أن 

بستَنْفِر العرب» وقال له: إن رأيت القوم في طاعتي وإلاً فكايذْهُم حتى تهلكهم. 
فال عباس حتى لقي أبن وزْس بالرقیم وقد عب أصحابه وا عباس وقد تقطع 
أصخاةن فرأى أبن وزس على الماء في تَعْبئته فدئًا وسلّم عليهم» > ثم قال ا 

ا: آلستم في طاعة ابن الزبير؟ ا ل فيز بنا إلى عدوه الذي بواي 
u‏ فقال: إنما أَمِزْبٌ أن آيِيّ المدينة وأكتب إلى صاحبي» فيأمرني بأمره» فقال 
ا أفنضلة وفطن لها ريد وقال: آم آنا فسان إلى رائ القرى» ونزل 
عباس آيضا» وبعث إلى أبن ورس بجزائر ا وکانوا قد ماتوا جوعا» فذبحوا 
واشتغخلوا بها» واختلطوا على الماء» وجمع عباس مِنْ شجعان e‏ 
رجل» وأقبل الى فسطاط ابن وَزْس» فلما رآهم نادّى في أصحابه» فلم يجتمع إليه 
مائة رجل»ء حتى انتهى إليهم عباس» فأقتتلوا يَسِيرّاء فقتل ابن وَرْس في سبعين من 
أهل الحفاظ . 


ورفعَ عباس رايَة أمانء فأتوها إلا نحو ثلاثمائة مع سليمان بن جمير الهمدانيء 
وعباس بن جعْدة الجدلي» فظفر عباس بن سهل منهم بنحو من مائتين فقتلهم» وأفلت 
الباقون فرجعوا ومات أكثرهم في الطريق . 


. الرقيم: اسم القرية التي كان فيها أهل الكهف» وقيل: إنه اسم الجبل الذي فيه الكهف.‎ )١( 
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال: ما آدري ما الرقيم أكتاب أم بنيان. . . (معجم‎ 
. البلدان لياقوت)‎ 


. وهو ما يصلح لأي دبح من ا ويقال للبعير : له جزور سمینه‎ ED a an : جزائر‎ (Y) 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفي ۲۱ 
E‏ ا ا ل ع 
ويُحرزوا لك البلادء فلمّا قاروا طَيْبة”"“ فعل بهم كذا PC TO‏ 
n‏ ۰ 
وما i e‏ أب الور كلها لن ما أطيع ا يه تانع اف 
ا ر ا 
ذكر امتناع محمد ابن الحنفية 
من مبايعة عبد الله بن الزبير وما کان من آمره 
وإرسال المختار الحيش إلى مكة وخبر ابن الحنفة 
قال: ثم إن عبد الله بن الزبير دعا محمد ابن الحنفية ومَنْ معه مِن آهل بيته؛ 
وسبعة عشر رجلا من وجوه أهل الكوفة م منهم أبو الطميْل عامر بن واثلة له صَخبةء 
ايعو ٠‏ کک ي سي تشي لأ أكثر الوقيعة في أبن الحنفية 
ر e‏ بالقتل والاحراق ET Er‏ أجل . 
فکتب این الحنفة ا المختار يعر فه الحال» ويطلب منه النجدة. 
فقراً المختار كتابه على أهل الكوفة» وقال: هذا مهديكم وصریح أهل بیت 
نبيكم قد تُركوا محظورًا عليهم كما يُحظر على الغنم ينتظرون القتل والتحريق في الليل 


)١(‏ طيبة: بالفتح ثم السكون ثم الباء الموحدة: وهو اسم لمدينة رسول الله بي يقال لها طيبة 
E a a es‏ . . وقيل: لطهارة 
ا دد وکل أا :اطا لا كتا ولأمنهم ودعتهم فيها. . . (معجم البلدان لياقوت). 

)۲( زمزم : بفتح آ6 کون انه وتک رر الميم والزاي: وهي البئر المباركة المشهورة» قيل : 
سميت زمزم لكثرة 8 اتا 5 ويل : سميت بضم هاجر آم إسماعيل» عليه السلام» لمائها حين 
انفجرت وزمها إياه. . . وقيل: بل سميت زمزم لزمزمة جبرائيل عليه السلام» وكلامه علبها. . . 
(معجم البلدان) . 

)۳( الصريح : الخالص مما يشوبه. 


۲۲ ) ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


والنهار» لست أبا إسحاق إن لم أنصزهم ضرا مُوَرْرَاء وإن لم أسرّب اليل في إثر 
الخيل» كالسيل يلوه السَيْل» حتى يحل بأبن الكاهلية الوبْلء يريد عبد الله بن الربير. 

فبكى الناس وقالوا: سرّخنا إليه وعجُلء فوجه أبا عبْد الله الجدَليّ في سبعين 
اول اه رو ظبيان بن عُمارة أخا بني تميم في أربعمائة وق هه اران 
آلف درهم ا ال ووجه ابا المعتمر في مائة» وهانىءَ بن قيس في مائة» 
e‏ ويونس بن عمران في أربعين» فوصل أبو عبد الله 
الحدلل إلى ادق : فأقام بها حتى أتاه عمَير ويونس في ثمانين» فبلغوا مائة 
وخمسين راكبا» فساروا حتى دخلوا المسجد الحرامٌ وهم ينادون: يا لارات الحسين» 
حتی أنتهّوا إلى رمرم وق أغد ر ان ال ا ليحرّقهم»› وکان قد بقي من الأجَل 
يومان» فكسَروا الباب ودخلوا على ابن الحنفيةء فقالوا: حل بيننا وبين عدو الله أبن 
الزبير» فقال: إني لا أستحل القتال في الحرّم. فقال أبن الزبير: واعجبًا لهذه الحْسَييّة 
ينعون حسينًا كأني أنا فََلْتَه» والله لو قدرث على تله لقتلتهم» وإنما سماهم أبن 
الزبير الخشبيّة لاهم دخلوا مكة وبأیديهم الت كراهة إشهار السيوف في الحرم 
وقال: اتحسبون ا a‏ دون. ان نبایع ا 

فقال الجَدّلي: ورب الركن والمقام لتخلينَ سبيلنا أو لنجالدنّك بأسيافنا جلددا 
يراب منه المُبْطلون» فكمهم أبن الحنفية وحدرهم الفتنة. 

ٿم فم باقي الجند ومعهم المال» فدخلوا المسجد الحرام فكبّرواء وقالوا: يا 
لثاراتِ الحسين» فخافهم اين الزبير» وخرج أبن الحنفيّة ومعه أربعة آلاف رجل إلى 
شخت ا فعزو وامتتخرا: قسم فيهم المال» فلما قيل المختار ضعفوا واحتاجواء 
ثم استوسقت”" البلاَد EN‏ فبعث إلى أبن الحنفيّة أن أدخل 
في بيعتي » ولا نابذتك. 

وبلغ الخبَرٌ عبد الملك بن مروانء فكتب إلى الحنفيّة : إنه إن فُدم عليه 
أحسنَّ إليه» وإنه ينزل أي الشام أحبٌ حى يسْقِيمَ أمرٌ الناس. 


(1) ذات عرق: مهل أهل العراق» وهو الحد بين نجد وتهامة» وقيل: عرق: جبل بطريق مكة 
ذات عرق. . . وقيل : العرق: هو الجبل المشرف على ذات عرق . . . (معجم البلدان). 
)۲( استوسق الشيء: اجتمع والضم. واستوسق الأمر: انتظم. 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ۲۳ 


فخرج أبن الحنفية ومن معه إلى الشام» فلما وصل إلى مَذين"" بلْعّهُ غذر 
عبد الملك بعَمُرو بن سعيده فندم على إتيانه إلى الشام ونزل a‏ وتحدث الناس 
بفضل أبن الحنفيّة وكَثْرة عبادته وزهْدِه» فندم عبد الملك على إذْنِهِ له في القدوم إلى 
بلده» فکتب إلیه: «إنه لا يکون في سلطاني من لا يبايعني . 


کا و ی لی فارل ان لبر با الرخل 
له فار إلى الطاقف والتحق به عبد اله بن باس ومات أبن عباس بالطائف؛ 
فصلى عليه أبن الحنفية» وكبّر عليه أربعًاء وأقام بالطائف حتى قدم الحَجَاج لِجصَار 
أبن الزبير» فعاد إلى الشعب» فطلبه الحجاج ليبايعٌ عبد الملك» فأمتنع حتى يجتيع 
الناس» ثم بايع بعد َل أبن الزّبير. هذا ما كان من أمره» فلنعد إلى أخبار المختار» 


والله أعلم. 


ذكر مسر إبراهيم بن الأشتر 
لحرب عبید الله بن زياد وقتل ابن زياد 


وفي سنة ست وستين لثمانِ بقين من ذيّ الحجة» سار إبراهيم بن الأشتر لقَنَالٍ 
عبيد الله بن زياد» وذلك بعد فراغه من وقعة السبيع بيَوْمَّين» وأخرج المختارٌ معه 
فرْسانٌ آصحابه ووجوههم وأهل البصائر منهم» وشيّعه ووصاه» وخرج معه لتَشيیعه 
أصحاب الكرسي” بكرسيهم» وهم يذْعُون الله له بالنصر» وسنذكر خبر الكرسيّ إن 
شان آله تعالى. 


قال: ولما انتهى إبراهيم إلى أصحاب الكرسيّ وهم عكوف عليه» وقد رفعُوا 
أيديّهم إلى السماء يذْعُونَ الله» فقال إبراهيم: اللهم لا تؤاخذنا بما قعل السفهاء ما 
هله اة بى ارال وسار راه ج ادا لی ی اد یل اف یدل ارفص 
العراقء وكان أبن زياد قد سار في عسكر عظيم وملك الموصل كما ذكرناء فلما 


)۱( مدين : بفتح وله وسکون ثانیه» وفتح الياء المثناة من تحت وآخره نون: على بحر القلزم 
محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البئر التي استقى منها موسى 
عليه السلام. . . وقيل: مدين هي كفر مندة من أعمال طبرية وعندها أيضًا البئر والصخرة. . . 
(معجم البلدان). 


() أل ية على ماحل البحر مما بلي الشام... 


(۳) سوف بأتي الكلام على صفة الكرسي في | ا 


۲٤‏ | ذكر آخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


ا م الى تهر آلخازر ۾ من أرض e‏ نزل بعري َ e‏ 1 
۸ ا ا 8 
را و جلد قنك الملك یو مئد کَلْب» واجتمع عمير وأبنْ الاش فاخبره غم أنه 
عای ميسرة ابن زیاد» وواعده انه Ea‏ م بالناس› وأشار عليه بمتَاجرة القوم» وعاد 
عميرٌ إلى أصحابه» بن e‏ صلی TT a‏ > ثم 
يتحرك منم أحد» فتقدم ابن الأشتّر ا آصحابه على القتالء ویذكرهم بمقتل 
الحسين وسبي آهل بيته» فلما تدانى الصَمَانِ حمل الحصين بن نمير بميمنة أهل الشام 
على ميسرة أبن الأشترء» وعليها علي بن مالك الجُشمي» فقتل أبن مالك فأخذ الراية 
ابنه قرة بن علي وقاتل بها فقتل في رجال من أهل البأس» وانهزمت ميسرة إبراهيم» 
فأخذ الراية عبد الله بن ورقاء بن جُئادة السّلولى» ورد المنهزمين» وقاتلواء وحملث 
ميْمئّة إبراهيم وعليها سفيان بن يزيد الأزدي على ميسرة أبن زياد» وهم و أن 
إبراهيم ذلك قال لأصحابه: اقصدها آهل السواد الأعظفب i:‏ 
الجلرن ن رن وة فتقدم أصحابه وقاتلوا شد قتال» وصدقهم إبراهيم 
القتال› فانهزم أصحابٌ ابن زياد وبعد أن تل فن الفرشن ف رة 


وقيل: إن عَُمَير بن الحباب أول من أنهزم» وإنما کان ال ول اا 

فلما أنهزموا قال إبراهيم بن الأشتر: إني قتلتُ رجلا تحت راية منفردة على 
مط نه خاررء فار E TC EE‏ الست شرٴقت یداه وت 
رجلاه» ان فاذا هو کا الله ت رباد فأ خذ زا وحرف جشته . 

وأقام إبراهيم يم بالموصل»› وأنقذ a‏ الت المختار» ورۆوس القوّاد» 
وکانت هله الوقعة في سنة سبع وستین . 


(1). الخازر: نهر بين إريل والموصل . 


)( مرج راهط. بنواحي دمسقٰ › وهو ا شهر المروج في الشعر ا | فلو مارد ا بعنول) هرج 
TT e‏ اا 


ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي ۲ 
لګ و #8 ا 


ررر اراي وجه اه فا0 لا جات الرؤرس إلى المار المت في 
القص فجاءت حبَّة دقيقة فتخللت الرؤوس حتى دخلّث فم عبيد الله وخرجث من 
مه ودح خلت فی ملْخره وخرجت من فمه› فعلت ذلك زارا 


دکر ولابة مصعب بن الزبير البصرة 

ومسيره إلى الكوفة فة وقتاله المختار وقتل المختار ر بن ابي عبيد 

کانت ولایته البصرة وعزل الحارث بن أبي ربيعة الملمّب بالمباع عنها في أول 
سنة سبع وستين؛ قال : فقدمها مصعب» E‏ 
eS‏ من الرجيم لطتت و بلك مات OTs‏ 
E‏ ل قوم موت 6 إن فرعرت علا ف 
شيعا يشتصيف طايفه نهم ييح اهم وَيسََحي. اهم َم گے ص ا © 
[القصص: ١‏ - ٤]ء‏ وأشار بيده نحو الشام» #ور س 
الارض ومهم يسه ونجعكهم ارڈ ل ومن ق في رس [القصص: ه1[ 
وأشار نحو الحجاز» #ورى وغوت وهَسّنَ ES‏ ڪاا دروت ( 4 
[القصص: »]٦‏ وأشار نحو الشام» وقال: يا أهل البصرة» بلغني كم تلقبون أميركم» 
وقد لقَبْت نفسي الجزار. 

قال: ولما هرب أشراف الكوفة من المختار يوم وَفعة السّبيع» أتى جماعة منهم 
إلى مصعب» فكان منهم شبَث بن ربعي أتاه على بعْلَةَ قد قطع ذنبُها وَطرف أذنِهاء 
رشق فباءه وهو ينادي: واعُرثاه! وأتاه أشراف الكوفة فدخلوا عليه وسألوه المسير إلى 
المختار ونصرتهم» وقدم محمد بن الأشعث» وأستحتّه على المسير فأدناه وأكرمه» 
رک الل الما ي ا رة E‏ 
المختار» فقدم في جموع كثيرة وأموال عظيمة» فبرز مُصَعَبٌ بالجيوش» وأرسل 
عبد الرحمن بنَ محف إلى الكوفة» وأمّره أن يُخرج إليه مَنْ فَدّر عليه» وثبط الناس 
عن المختار» ويدعرّهم إلى بيعة ابن الزبير سرٌاء فسار ودخل الكوفة مستترًاء وفعل ما 
أمره» وسار مصعب وقدم أمامه عبّاد بن الحْصّين الحبطيّ التميميّ» وجعل عمر بن 


کے 


عَبّيد الله بن معمر على ميمنته» والمهلب على مَيْسّرته» ومالك بن مِسْمّع على بُكر» 


)۱( الترمذي: هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصرء الترمذي الفقيه الشافعي» لم يكن للفقهاء 
الشافعية في وقته آرأی منه ولا أورع ولا اك تقللاء وکال يکن داد وحدث بھا عن یحیی بن 
ک2 ويوسف بن عدي ... وغيرهما کات وفاته سنة ٥‏ ھ.. . (وفيات الأعيان 
CO‏ 


۲٢‏ ذکر آخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


فر فاخ اا e es‏ 
أصحابه فندبهم إلى الخروج اسو یف ودعا رووس الأرباع الذين كانوا مع 
ابن الأشتر فبعثهم مع أبن شميط» فسار وعلى مقدمته أبن كامل الشاكريّ» فوصلوا 
۶ ۴ ا 8 و وات ۴ 
ا ال واقبل مصعب فعسکر بالقرب مئه » وعبا کل وأاحد منهما جنده» فتقدم 
عباد بن الحْصَيْن إلى أحمّر وأصحابه» وقال: إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسئة رسوله» 
وإلى بيْعَة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير» فقال الآخرون: إِنًا ندعوكم إلى كتاب الله 
م E e‏ شوری في آل الله 
وأصحاه. وحمل اماب بن كمل شا بعد أخرىء ونت ن ا 
حتى قتل» وانهزم أصحابّه» وبعث مصعبٌ عبّادّا على الخيل وقال له: 8 ات 
أخذتّه فأضرب عنقّه» وسرّح محمد بنٌ الأشعث في خيل عظيمة من أهل الكوفة» 
وقال: دونكم ثأركم فكانوا حيث انهزموا أشد على المنهزمين من أهل البصرة» فلم 
يدركوا منهزمًا إلا قتلوه» فلم ينج من ذلك الجيش إلا طائفة من أصحاب الخيل. 
ثم قبل مصعب حتی قطع من تِلْقاء واسط » القصب» ولم تکن وا 
بعد» فأخذ في كشكر” ٠"‏ ثم حمل الرجال أثقالّهم والضعفاء في السفن» فأخذوا في 
نهر خزشاذ» ثم خرجوا إلى تهر قوسّان» ثم خرجوا إلى نهر الفرات» وأتى المختار 
خير الهزيمة ٠‏ فقال: ما مِنْ الموت بد» وما مِنْ ميتة أموتها أحبَ إلى مِنْ أن 
ولما بلغه أن ضيبا قد أقبل ا IT‏ 
ونظر الى مجتمع الاتهار نهر الخريرة» ودنهر ا ونهر القادسيةء ونهر 


(1) المذار: بالفتح واخره راء: بلدة بين واسط البصرة (المراصد). 

(۲) واسط: في عدة مواضع: واسط الحجاجح: لأنها متوسطة بين البصرة والكوفة. . . قيل: للعرب 
ا ا وا ی ا OE N‏ 
وواسط العراق . . . (معجم البلدان). 

(۳) كسكر: بالفتح ثم السكون» وكاف أخرى» وراء» معناه عامل الزرع: كورة واسعة ينسب إليها 
الفراريج الكسكرية لأنها تكثر بها جدا. . . وقصبتها اليوم واسط» القصبة التي بين الكوفة 
والبصرة. . . (معجم البلدان). 

)€( السيلحين: موضع بالحيرة. 


هو ا و ق ا ا ف 
Eg NA SN‏ 
فنزل حروراء وحال ينهم وبين الكوفة بعد أن حصن القَصرَ E SE‏ وأقبل 
مض رجحل کن ما اموت وعلی میسرته عمرَ بن عبيد الله » وعلى الخيل 
N‏ وجعل المختار على ميمنته سليم بن يزيد الكندى»› وعلى میسر نه 
بد ا ع ل و د د وع اال 
الك بن غد اله ادى رافبل مهك نن الأشع فن کان قد هرت من اهل 
الكوفةء فنرل بين مصعب والمختار» فلمًَا رأى المختار ذلك بعث إلى كل حمس من 
أهل لف ا ا وتدانی الاس وا وا د ا ا 
جَعْدة بن هُبيرة المخزومي» فحمل على من بإزائه وهم أهْل العالية» فكشَمهم فانتهوا 
yS E‏ 
e‏ رقاتر لخدا ملل قم سک شب عات لل رقاتل مع رجا من آهل 
ايها الأمير» اذهب إلى القَصرء فجاء حى دخلهء yT‏ لکن 
وعَذتنا الط واا e‏ فقال: أما قرأت في كتاب الله : #يمحو أله ما هسام 
و ونه أ اکب © لالركك: ۹ 


قال : فلما أصبح مصعب أقبل يّسير فيمن معه نحو السَبَّخة» فمرّ بالمهلّب» فقال 
المهلّب» يا له فتحا ما أهتاه لو لم بُقتل محمد بن الأشعث» فقال: صدقتَ؛ ثم قال 
فقال مَصعب: إلّما قله مَنْ يزعم أنه شيعة لأبيه» ثم نزل مُصعَب السَبَخّة فقطع عن 
ومن م ET‏ والجيرة ٠‏ ومن 5 چ چ واجتراً 
القذرء اک e‏ من اء ا المراة فف e‏ قلي من E‏ 
E E‏ ففطن مصعبت لذلك فمنع السا فاسند على المختار وأصحابه العطش › 


A EO (1(‏ اة و حىسه . 
)۲( لةه الطعام يجمع للسفر ونحوه. 


۲۸ ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


فكانوا يشربون ماء البئر بالعسل» ثم أمر مصعب أصحابه فاقتربوا من القصر» وأشتد 
الحصار» فقال المختار لأصحابه: ويكم» إدٌ الحصار لا يزيدكم إلا ضَعفًاء فانزلوا 
بنا نقاتلْ حتّی نقتل كرَامًا إن نحن قتلتاء والله ما آنا يائس إن صدقتموهم آن ينصركم 
الله» فضَعُفوا ولم يفعلواء فقال لهم: أما آنا فوالله لا أغطي بيدي ولا أحكمهم في 
نفسي» ثم تطيّب وتحئّط وخرج من القصر في تسعة عشر رجلا منهم السائب بن 
مالك الأشعري. فتقَدّم المختارٌ فقاتل حتى فتل» قله رجلان أخوان من بني حنيفة» 
وهما طرَّفة وطرّاف ابنا عبد الله بن دجاجة» فلما كان الغد من مقتّله» دعا بجير بن 
عبد الله المُسليّ من مَعَهُ بالقصر ا المختار» فأبوا علية» وأمكنوا أصحاب 
مصعب من أنفسهم» N O O NCR‏ 
يُطلقهم› فقام عَبْدٌ الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: أتخلي سبيلهم؟ اختَرْنا أو 
أختَزْهم . . وقال محمد بن عبد الرحمن بن سعيد الهَمْدّاني مثلّه» وقال أشراف الكوفة 
مثلهماء فأمر بمَنْلِهيْ» فقالوا: يا أبن الرَبيْر» لا تقتلنا وأجعلنا على مقدمتك إلى أهل 
الشام عَدّاء فما بكم عَنّا غدًا غنى؛ فإن فتلنا لم نقتل حتى نضعفهم لكم» وإن ظمرنا 
بهم كان ذلك لكم» فأبى عليهم وقتلّهم برأي أهل الكوفة» وأمّر مصعب بكف 
المختار فقطعث وسُمُرت إلى جانب المسجد فقت حتى قدم الحجاج فأمّر بَزْعها. 


وكتب مصعب إلى إبراهيم بن الأشتر يدعوه إلى طاعته» ويقول: إن أطعتَني 
فلك الشام وأعكّة الخْيْل وما غلبت عله من رض المغرب ما دام لآل الرتر ساطان. 


وكتب عبد الملك بن مروان إلى أبن الأشتر أيضا يَذعوه إلى طاعته ويقول: إن 
انت اخ فلك الدراق: 


فأستشار إبراهيمُ أصحابّه في ذلك فاختلفواء فقال: لو لم آكن أصبت ابن زياد 
وغيره من أشراف الشام لأجبْت عَبْدَ الملك» مع آني لا أختار على أهل مِصُري 
وعشيرتي غيرهم» فدخل في طاعة مصعب» وبلغ مصعبا إقباله إليهء ا 
على عمله بالموصل والجزيرة وإرمينية وأذرًبيجان. 

ال ا ن ا ا ن ی ت ا اا 
وعَمُرة بنت النعمان بن بشير الأنصاري امرأته الأخرى» وسآلهما عنه» فقالت أم. 
ثابت: أقول فيه بقولك أن فيه» فأطلقها؛ وقالت عمرة: رحمة الله عليه» كان عيْدًا 
صالخا . 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى ۲۹ 


فكتب إلى أخيه عبد الله : إنها تزعم أنه نبي» فأمره بمَعْلِهاء فقَِلْث ليلا بين 
الحيرة والكوفة› فقال عمر بن أبي ربعة المخزومت': اه الخفيف] 
ان من أغجت العجائب عندي EEE E IEEE‏ 
N SEE yg, US‏ 
وقيل : إن المختار إنما أظهر الخلاف على أبن الزبير عند قدوم مصعب البصرة» 
وإن مُصْعَبًا لما سار إليه فبلغه مسيرّه أرسل إليه أحمر بن شميط› وأمره أن يُواقعه 
بالمدًار“» وقال: إن الفتح بالمدار» لأنه بلغه أن رجلا من تقيف بيُفَْح عليه بالمذار 
فتحٌ عظيم» فظن أنه هوء وإتّما كان الحجاج في قتال عبد الرحمن بن آلأشعث» وأمر 
المختار في عشرين ألمّا» وزحف مصعب ومَنْ معه فوافوه مع الليلء فقال المختار 
لأصضحاة: لا يبرحنْ أحد منكم حى يسمع منادًا ينادي : یا OC‏ فإدا سمعتموه 
فهزموهم وأدخلوهم عَسكرهم» فلم يَرَّالوا يقاتلونهم حتى أصبحواء وأصبح المختارُ 
وليس عنده أحد» وقد أوعل أصحابه في أصحاب مُصْعب» فأنصرف المختارٌ منهزمًا 
حتى دخل فصر الكوفة» وجاء أصحابُه حين أصبحواء فوقفوا مَليّاء فلم يروا المختارَء 
فقالوا: قد قتّل» فهرب منهم مَنْ أطاق الهرَبَّ فاختقوا بدور الكوفَة» وتوجه منهم 
تخو القصر اة الان فوجدو ا المارز في القضصر فدلرا مه وكاترا فد فلا 


)١(‏ هو أبو الخطاب عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن 
يقظة بن مرة» القرشي المخزومي الشاعر المشهور؛ لم يكن في قريش أشعر منه» وهو كثير 
الغزل والنوادر والوقائع والمجون والخلاعةء وله في ذلك حكايات مشهورة. .. احترق في 
حدود سنة ۹۳ه وعمره مقدار سبعين سنة. . . وكالئت ولادته في الليلة التي قتل فيها عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. . . وفيات الأعيان .)٤۳٦:۳(‏ 

e ND E 

(۴) المحصنة: المتزوجة أو العفيفة. 

)٤(‏ المذار: بليدة بين واسط والبصرة (المراصد). . أو أرض بقرب اكلوفة. 


۳٠‏ ) ذكر أخبار المختار بن أبي عبيد الثقفي 


وأقبل مصعب فأحاط بالقَضر» وحاصرهم أربعة أشهر يخرج المختار كل يوم 
فيقاتلهم في سوق الكوفة» فلمَا قل المختار بَعَّث من في القصر يطلبون الأمان» فأبّى 
مصعب» فنزلوا على حكمهء فقتل من العّرب سبعّمائة أو نحو ذلك وسائرهم من 
ا > فكان عدة الْمَنْلى سنَّة آلاف رجل» وقيل: سبعة آلاف» وذلك في سنة سبع 
و ن عمْرٌ المختار وم قل با وستین تة و کان تا يدعو لمحمد اس 
الح ا 


NAT‏ بن عبدون في کتابه المترجم (كمامة الرَمَّر وصدفة الذّرَر)» 
أن المختار عى النبوّة وقال : انه يأتیه الوجي من السماءء وأظهر ذلك في ا ا 
وکان ل کرم صر ب 


ذكر خبر كرسي المختار الذي کان يستنصر به 
ويزعم انه في كتاب بني إسرائيل 

CUCL TOG ETS 
لي ريات وعنده كرسي قد ركبه الوسخ» فقلت في نفسي: لو قلت للمختار في هذا‎ 
› شيئا› فاخذته من الزبات واقسشلتةء فخرج و نشار ود شرب الذهن وهو أبيض‎ 
فقلا لمان :ای کت اکتمك شنا وقد ندا لی ان آذکرہ لكان اس ححدة کان‎ 
یجلس عندنا على کرسی» ویری آل فيه ارا ِن عِلم. قال : سبحان الله أخرتّه إلى‎ 
) E 2 هذا الوقت ابعتٌُ به الي وقد‎ 
التابوت وإن هذا فنا‎ e ر ای ا الأ مله وإنه کان لبني‎ 
فكشفوا عنه وقامت السَبَائيّة”"“ فكبّرواء ثم لم يلبث أن أرسل المختارٌ الجيش لقتال‎ 
أبن زیاد» وخرج بالکرسی على لل وف عش فكان من هزيمة أهل الشام وقنْل‎ 
أشرافهم ما ذكرناه» فزادهم ذلك فتنة حتى تعاطوا الكفر.‎ 


قال الطفيل : فندمتُ على ما صنعْتُ» فتكلم الناسٌ في ذلك» فغيّبه المختار. 


)۱( السات ااب فداه ب عا الذي قال لعلي كرم الله وجهه: آنت» أنت» يعني أنت 
الإلهء فنفاه إلى المدائنء زعموا أنه كان يهوديًا فأسلم. .. وهو أول من القول بالنص 
ا ف وي الله عنه ومنه انشعبت أصناف الغلاة من الشيعة. . . (الملل والنحل 
ل 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد الثقفى ۳١‏ 


وقیل : إن المختار قال لآل جعْدة بن هُبيرة - وكانت أَمَ جعدة هي ام هانیء بنت 
أبي طالب e‏ لله عنه لأبويه - ائتوني ٠‏ بكرسي عليّ» فقالوا: واللّهِ ما هو 
عندناء فقال: لا تکونوا حَمُمّى» اذهبوا فائتوني به» فظتوا انهم لا اتونه بکرسي إلا 
قال : هذا هو» فأتوّه بکرسيّ› فال وخرجت شبام وشاکر وفودا» يعني أصحاب 
المختار» وقد جعلوا عليه الحرير» وكان أوّل من سَدنّه“ موسى بن أبي موسى 
ع ا ا کی ا ر 
وقال أعشى همدان فيه : [من الطويل] 
وی کا ا اغارف 
EE E O‏ 
وام اا و شبامٌ حواليه وتهدوخَارف" 
وتا تت عفدا لها انت N o‏ و 
وقال المتوكل الليثي: [من السريع] 
أبلغ آباإسحاقإنجفْتَّه انيبكزسيّكمكافر 
تنلزوشبام حول أعواده وول الج اشا 
ةا و و (0)s. E AE CEE‏ 
ات اجا آلمختار ب ا کا فلنذكر اخار نة الختّفي› والله ولي 
التوفيق . 


لشعبي. ا ا ر القراءء نم 3 وصار شاعرا. خرج مع ان 
)۳( بنو شبام: E‏ همدان»› eT‏ ويو نهل نط هن فضصاعة من القحطانية. وينو 
رات طن هن بنى حاشد» من همدان» من القحطانية. . . (نهاية الأرت فى معرفة نساب 
E‏ 
)٤(‏ الشمط: جمع أشمط› وهو الذي اختلط سواد شعره ببياضه. والغطاريف: جمع الغطريف› 


۲۲ ذكر أخبار نجدة بن عامر الحنفي حيث وثب باليمامة وما كان من أمره 


ذكر أخبار نحدة بن عامر الحنفى 
حيث وثب باليمامة وما كان من أمره 


كان تَجدة بنْ عامر بن عبد الله بن سيار بن مفرّج الحنفي مع نافع بن الأزرق› 
ففارقه وسار إلى اليمامةء وكان أبو طالوتٌ وهو من بني بكر بن وائل» وأبو فُدَيْك 
عبد الله بن ثور بن قيس بن ثعلبة» وعطيّة , CE EN‏ قد وتوا بها مع أبي 
طالوت» فلمًا قدمها تّجدة دعا أبا طالوت إلى نفسهء فأجابه بعد آمتناع ‏ ومضی ابو 
إل الخضاره" > فنهبهاء وكانت لبني حنيفة» فأخذها منهم معاوية بن ا 

سفيان» فجعل فيها من الرّقيق ما عِدتهم وعدة أبنائهم ونسائهم أربعة آلاف» فغنم ذلك 
وقسمه بين أصحابه» وذلك في سنة خمس وستين» ثم إن عيْرّا خرجت من البخرين 
- وقيل من البصرة - تحمل مالا وغيرّه يراد بها عَبْدّ الله بن الزبير» فأعترضها لَجْدَة» 
فأخذها وساقها حتی آتی بها أا طالوت بالخضارم» فقسمها بين أصحابه» وقال: 
اقتسموا هذا المالَ - وروا هذه العبيدء واجعلوهم يعملون بالأرض لكم» فإن ذلك 
أنفع» فأقتسّموا المالء وقالوا: نجدة خير لنا من أبي طالوت» فخلعوا با طالوت› 
وبايعوا نَجِدَة» ثم بايعه أبو طالوت» وذلك في سنة ست وستين . 


ولمَّا تمت بيعته بينهم سار في جمع إلى بني كب بن ربيعة بن عامر بن 
e OT EG a‏ 
حتى بلغت ثلاثة آلاف» فسار إلى الْبَخرَبْن في سنة سبع وستّين» فقالت الأزد: نَجدة 
أحب إلينا مِنْ ولاتنا لأنه ينكر الجُؤر» وولاتنا تجور؛ فعزموا على مسالمته» 
وأجتمعت عبد القيس ومن بالبحرين غير الأزد على محاربته» فألتقوا بالقطيف""» 
فانهزمث عَبْد القيس› > وقتل منهم جمْعٌ كثير» وسّبى نجدة من قدر عليه من أهل 
القطيف. وآقام بالبحرين. 


(1) الخضارم: بفتح أوله» وكسر رائه: واد بأرض اليمامة»› ا عله بثو عجل. وهم أخلاط من 
حنيفة وتميم . .. (معجم البلدان) . 

(1) ذو المجاز: موضع سوق عرفةء كانت به تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. 

(۳) القطيف: بفتح أوله وكسر ثانيه : مدينة بالبحرين» هي اليوم قصبتها وأعظم مدنها وكان قديمًا 
اسمّا لكورة هناك غلب عليها الآن اسم هذه المدينة. .. وقيل: القطيف قرية لجذيمة 
غ الق ام ادان ؛ 


ذكر أخبار نجدة بن عامر الحنفي حيث وثب باليمامة وما كان من أمره زد 


فلما قدم مصعب إلى البصرة في سنة تسع وستين بعث إليه عبد الله بن عمير 
الل الأعرز ق ار عفر اا ول ف ع انا ل و الت ت 
فاا لا تَفرَ» فقدم ونخْدَةٌ بالقطيف» فأتى نجدة إلى ابن عُمير وهو غافل فقاتل طويلاء 
ثم افترقوا» وأصبح ابن عُمير فهاله ما رأى في عسكره من القَْلى والْجَرزحى» فحمل 
عليهم تجدة» فلم يثبتواء وأنهزموا» وغنم نَجْدَّة ما في عسكرهم. 


وبعث نجدة بعد هزيمة ابن عمير جيشا إلى عَمّان» واستعمل عليهم عطيّة بن 
السود الحنفيّء وقد غلب عليها عبّاد بن عبد الله وابناه سعيد وسليمان» فقاتلوه» 
فقتل عبّاد وأستولى عطيّة عليهاء فأقام بها أشهرّاء ثم خرج عنهاء وأستخلف رَجُلا 
يكنى أبا القاسم» فقتله سعيد وسليمان أبنا عبّادء فعاد إلى عُمّان فلم يقدر عليهاء 
فركب في البحر وأتى رمان" وضرب بها دراهمَ سمّاها العَطْويّة» فأرسل إليها 
المهلّب جيشاء» فهرب إلى سجستان» ثم أتى السند فقتلنه خيل المهلب بقندّابيل" . 


وبعث نجدة إلى البوادي من يأخذ صَدَقة أهلهاء ثم سار نَجْدَةٌ إلى صنعاء في 
خف" من الجيش» فبايعه أهلُهاء وبعث أبا فدَيْك إلى حَضَْرَمَوْت فجّبى صدقاتِ 
أهلهاء وحج نجْدَة سنة ثمان وستّين» وقيل في سنة تسع» وهو في ثمانمائة وسين 
رجلاء وقيل في آلفين وستمائة رجل» فصالح أبنّ الزبير على أن يُصَلّي كل واحد 
بأصحابه» ويقف بهم» ويكف بعضهم عن بعض»› فلما صدر نَجدة عن الحح سار إلى 
ال اهت اعا اك راد ع ا ر فة a‏ نجدة أن أبن 
عمر لبس السلا رجع إلى الطائف. فلمَا قرب منها أتاه عاصم بن عَرْرَّة بن مسعود 
الَمَفي» فبايّعه على قومه» فرجع نجدة إلى البَخرَيْن» فقطع الميرة عن أهل الحَرّمين› 
ا ی ا عو اد 
كمار» فكتب إليه رسول الله ية : إن أهل مكة أهلٌ اله فلا تمنغهم الميرةًء فخلاها 
لهم» وإنّك قطعتَ الميرة عنا ونحن مسلمونء فخلاها لهم نَجْدَة» لم تزل عمال نجدَّة 
على التواحي حتى أختلف عليه أصحابه» على ما نذكره. واللَهُ أعلم. 


(1) كرمان: إقليم يشاكل فارس في أوصاف ويشابه البصرة في أسباب ويقارب خراسان فى 
أنواع. . . وهي بلاد كثيرة النخل والزرع والمواشي والضرع. . . 
(۲) قندابيل: مدينة بالسنده قصبة لولاية. © الحف: الجماعة القللة: 


۳٤‏ ) ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
ذكر الخلاف على نجدة وقتله وتولية أبى فديك 

فال ت إن اقحات جد أختلفا عله اعات رعا سه فال عله 
عطية الا سود وسبب ذلك أن نجدة بعث سرّية را وبحرًّا» فأعطی سرية البر أكتّر 
من سريّة البحرء فنازعه عطية حتى أغضيه». فشتمه نجدة» فغضب عطية ۇفارق وآلب 
الناس عليه» فخالفوه a‏ نه » ول ا اا فديك عرد الله بن و من 
قيس بن ثعلبة» فاستخفى نَجْدَة» وقيل لأبي فُديك: إن لم تفتله تفرّق الناس عنك» 
فالخ في طلبه حى ظفر به آصحابه فقتلوه» فلمًا قتل نجدة سَخط قله جماعة من 
أصحاب آبي فديك› ب ائنتي عسشرة شرب سکن 

e e‏ الات خرجوا على عبد الله بن الربير في أيام 
خلافته › ر خلاف ذلك مما وقع في أيامه بالأعمال الداخلة في ولاه 


ر الحوادث التي وقعت في ا عد الله بن الزبير 
خلاف ما ذكرناه فى الأعمال الداخلة 


في ولایته على حکم السنین 


سنة أربع وستين : 
SaaS a, OIG‏ 
CS ) ) 5‏ ) ) 
فيها حج عبْدُ الله بن ارا ا 
الزبير» وعلى الكوفة عَبْد الله بن يزيد الخطمي» وعلى قضائها سعيد بن يِمُران» وأبى 
شريح أن يفضي في الفتنة» وعلى البضرة و وعلی 
قضائها ا وعلى خراسان غبد الله بن خازم . 


سنة خمس وستين : 

في هذه الست eds‏ بن ا أخاه عَبيّدة عن المدينة» وأستعمل أخاه 
مُصعبًا؛ وسببٌ ذلك أن عبيدة خطب الناس فقال : قد ترون ما صنع الله بقوم في ناقة 
قيمتها خمسمائة درهم» فسمي: مقوّم الناقة» فبلغ ذلك أخاه» فعزله» واستعمل 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير ۳o‏ 


ذكر بناء ابن الزبير الكعبة 


كان عَبْد الله بن الزبير لما أحترقت الكعبة - حين عَرَاهُ اهل الشام في أيام يزيد بن 
معاوية» قد تركها ليشنع بذلك على أهْل الشام. وقد أختلفٌ في سبب حرق الكعبة» 
فقيل : إن أبن الزبير لما حاصره أهل الشام سمع أصوانًا في اليل فوق الجبل» فخاف 
أن يکون آهل الشام قد وصلوا إليه» وكانت الليلة ظلَّماءَ ذا ريح صعبة ورعد 
وبّرق» فرفع نازا على رآس رفح لظ إل الاس فاطارنها الربح؛ فوقعتٰ على 
و وجه ا فلم يروا فأصبحت ) 
فلا تهلك عبادك n‏ وهذه ناصيتي بين يديك. فلمًا تعالى النهارٌ وتراجعٌ 
الناس. حكاه أبو الفرج الأصفهانيّ بسَلٍ رفعه إلى أبي بكر الهذليّ» وقيل في حرقها 
الت ا ا ay TT‏ ا e‏ الحجر 
الأسشرة یلدمه » وکان الاش يطوفون من وراء الأساس» وضرب عليها الور وأدخل 
فيهًا الججر» واحتج بأن رسول الله ييه قال لعائشة رضى الله عنها: لولا جذثانّ عَهْدِ 
قومك بالکمر لرددت الكعبة على أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأزيد فيها من 
الحجرء فحفْرَ أبن الزبير رضي الله عنهماء فوجد أساسًا أمثال الجمّال فحرّكوا منها 
صخر هة فبرقت بارقة» فقال' اروها على أساسهاء وبتاهاء وجعل لها بابيْن يُدخل من 
أحدهما ويُخرَج من الآخر. وقیل : : كانت عمارتها في سنة أربع وستين. والله أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


ذكر الحرب بين عبد الله بن خازم 
وبين بني تميم بخراسان 
في هذه السنة كانت الحربٌ والفتنة بين عبد الله بن حازم السلّمي وبين بني تميم 


بخراسان؛ وسبَّبٌ ذلك أن مَنْ کان من بني تميم بخرَاسَان أعانوا أبن خازم على من بها 


(۱) تتهافت : تتساقط . 


۳٣‏ ) ذكر بعض الحوادث التي وقعت في آيام عبد الله بن الزبير 
من ربيعة كما تقڌم» فلا صقّٺ له خُراسان جما بني تميم؛ وکان قد جعل آبنه محمدًا 
على هراة» وجعل علی شزطته بُکیر بن وَسّاج» وضم إل ماس ب وار الفطاردى 
وکانت أ محمد تميمية فلمّا جفاهم ابْنُ خازم توا أبّه محمَّدًا بِرَاة»ء فكتب إلى أبيه 
وإلى بُكير وشمَّاس» يأمرهم بمَنْعهم عن هَراةء فما شماس فصار مع بني تميم» وأما 
بکیر فإنه منعهم؛ فأقاموا ببلاد هراةٌّء فأرسل بكير إلى شمّاس: إني أعطيك ثلاثين ألما 
ری کل رات یا على أن ينصرفواء فأبوا وأقاموا يترصدون محمد بن 
عبد الله حتى خرج إلى الصبل: الوه ودوة و اقا ٹم قتلوه» دول عليهم 
الحريش بن هلال فکانت اا ادو أبن خازم» وطالت بينهما» فخرج 
الحريش» فنادى أبن خازم» وقال: لقد طالت الحَرْبٌ بينناء فعلام يتل قومي وقومك› 
ابرز لي فأيّا قَتّل صاحبَه صارت الأرض له فقال ابن خازم: لقد ‏ أنصقت» فبرز إليه› 
فالتقيا وتصاوّلا طويلاء فغفل أبن خازم» E E TE‏ 
على وجهه» وآنقطع ركابًا الحريش› ولزم آبن خازم عَنق فرسه» ورجع إلى أصحابه» 
ثم غاداهم القتال» فمكثوا أياما بعد الضربة» ثم مل الفريقان» فتفرقواء فافترقت تميم 
ا کی ا و ی ا ی و 
الحريش إلى مزو الرُوذ”"» فاتّبعه أبن خازم إلى قرية تسمى الملحمة» والحريش في 
اثني عشر رَجُلاء وقد تفرّق عنه أصحابُه وهم في خربة» فلمًّا انتهى إليه قال له 
اليش ما ريد مى وفك لحك لاان فال إنك تخود إلبهاة قال لإ أعرد: 
ااا e E.‏ ولا يعود إلى قتاله » فأعطاه آبن خازم آربعین لاء 
وفتح له الحريش باب القصر» فدخله ابن خازم وضمن له وفاءَ دنه . 

وفي هذه السنة وقع طاعون الجارف NESE‏ 

> فهك خلقٌ كثير» وماتت أمٌ عبيد الله فلم يجدوا لها مَنْ يحملهاء حتّى 
آستأجروا مَّن تولى حمْلًها. 

وحج بالناس عبد الله بن الزبير» وكان على المدينة مُصْعب بن الزبير» وعلى 
الكوفة عبد الله بن مطيع» وعلى البصرة الحارث بن أبي ربيعة المخزوميّ» وعلى 


خراسانٌ عبد الله بن خازم. 


)١(‏ هراة: بالفتح: مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. . . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
وخیرات كثيرة› محشوة يالعلماء ومملوءة بهل الفضل والثراء. د (معجم البلدان لياقوت) . 

(۲) مرو الرَّوذ: هي مدينه فريبه من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام» وهي على نهر عظيم فلهذا 
ت ذلك وھی صعيرة بالنىسىة إل مرو الا خر : (معجم البلدان) . 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في آيام عبد الله بن الزبير ۳۷ 


وفيها توفي عبد الله بن عَمْرُو بن العاص بمصر» وكان قد عَمِيّ . وقيل: كانت 
وفاته فی سنه تمان وشت وقيل سنة تسع› واللّه أعلم . 


سنه ست وستین . 
ذكر الفتنة بخراسان 


في هذه السنة حاصر عبد الله بن خازم من كان بخراسان من بني تميم بسبّب 
تلهم أبته محمَدًا» وذلك أنه لما تفرَقت بنو تميم بخراسان على ما تقدّم» أتى قصر 
ر عة متهم ها ين السبعين إلى الاين قرلرا ابره معا بن شر بن 
المختفز المازني» ومعه شعبة بن ظهیر النهشلي» ووزد بن الفلق العلبري» وزهيْر بن 
E‏ 
الحر في فزسان بني تميم وشجعانهم» فحاصرهم ابن خازم» فكانوا يخرجون إليه 
فيقاتلونه» ثم يرجعون إلى القصرء فخرج أبن خازم يومًا في سنَّة آلاف» وخرج آهل 
القضر إليهء فقال لهم بشر: ارجعوا فلن تطيقوه» فحلف زهير بن ذؤيب بالطلاق إنه 
لا يبرجع حتی ينقض" صفوفهم» فاستبطن نَهْرَا قد يبس »فلم يَشعر به أصحاب آبن 
خازم حتى حمل عليهم» فحطم أولهم على آخرهم» وأستدار ور راجِعًاء وأتبعوه 
يصيحون به» ولم يَجسّر أحد ينزل إليه حتى رجع إلى موضعه» فحمل عليهم» 
فأفرجُوا له حتى رجع» فقال أبْنُ خازم لأصحابه: إذا طاعنتم زهَيرًا فاجعلوا في 
رماحكم كلاليب» ثم علقوها في سلاحه» فخرج إليهم يومًا فطاعنهم فأعلقوا فيه 
أربعة رماح بالكلاليب» فالتفت إليهم ليحمّل عليهم فاضطربث أيديهم» وخَلوا 
رماخحهم» فعاد يجرّ أربعة أرماح حتى دخل المَصر» فأرسل أبن خازم إلى زهيرء 
فضمهن له مائة ألف وميْسان" طعمة ليتاصحه» فلم يُجبْه» فلما طال الجصار علهيم 
آرسلوا إلى انه خازم أن یمکنهم من الخروج ليتفرّقواء فأبى إلا على حكيه» فأجابوه 
إلى ذلك» فقال زهير: ثكلتكم أمهاتكم» والله ليقتلئكم عن آخركم» فإن طبتم بالموت 
َمْسا فموتوا كرَامًا» اخرجُوا بنا جميعًا» فإما أن تموتوا كرامًاء وإما أن ينجو بعضكم 
ويهلك بعضكم» وآيم الله لئن شدذتم عليهم شَدَةَ صادقة ليفرجن لكم» فإن شئتم كنت 


)١(‏ قصر قرنبا: موضع بخراسان؛ وقيل: موضع بمرو. 
)۲( تقض الا فة عد إحكامه. 
(۳) ميسان: كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . 


۳۸ ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 


امامکم» وإن شئتم كنت خلفُکم فأبّزا عليه اا کا و 
الحر وغلام تركيّ وأبن ظهير» فحملوا على القوم حملَة منكرة فأفرجوا لهم» فمضوا. 
فآمَا زير فرجع إلى مَنْ بالقصر ونجا أصحابه» فقال زهَير لمن بالقصر: قد رأيْتم» 
أطيعوني» فقالوا: إِنّا َضعّف عن هذا ونطمع في الحياةء فقال: والله لا أكون أعجرّكم 
عند الموت» فنزلوا على حكم ابن خازم» فأرسل إليهم فقيّدهم» وحيلوا إليه رجلا 
رجلا فأراد أن يَمْنٌ علیهم» فأیی عليه ابه موسى» وقال له: إن عفوْتَ عنهم قتلتٌ 
نفسي» فقتَلَهُمْ إلا ثلاثةء أحدهم الحجاج بن ناشب» شفع فيه بعض مَنْ معه فأطلقهء 
والآخر جيّهان بن مَشجعَة الضبي» > وكان قد منع القوم من قل محمد بن عبد الله 
ورمی نفسّه علیه» فأبؤا» فترکه لذلك» والآخر رجل من بني سعد من تميم» وهو 
لذي رذ الناس عن أبن خازم يوم لحقوه» وقال: الصرفوا عن فارس مُضر. 


قال: ولمًا أرادوا حمل زهير بن ذؤيب وهو مقَيّد آبّى» واعتمد على رمحه» 
فوثب الخندق» ثم أقبل إلى أبن خازم يحجل في قیوده؛ فقال له ابن خازم: كيف 
شكرك إن أطلفتك وأطعمتك مَيْسان؟ قال: لو لم تصنع بي إلا حفن دمي لشكرتك» 
فلم يمكنه أبنه موسى من إطلاقّه» فقال له أبوه: وبحك تقتل مل زهير» مَنْ لقتال 
عدو المسلمين» من لنساء العرب؟ فقال: والله لو شركت في دم أخي لقتلتك» فأمر 
بقتله» فقال زهير: إن لي حاجةء لا تقتلني وتخلط دمي بدماء هؤلاء فقد 
نهيتهم عما صنعواء وأمَرْتهم أن يموتوا كرما ویخرجوا عليكم مُصلتين» وام الله لو 
فعلوا لذعَروا بنك هذا. N El‏ فأمر به أبن خانم تدر 


ناحىة . 


وخ تالاس ف .هده الفة غد اش ين الزر 


سنة سبع وستين : ) 

في هذه السنة استعمل عبد الله بن الزبير أخاه مصعبًا على البصرة» فقتل المختارً 
کما تقذم» ثم عرَله عن العراقء وأستعمل أبنه حمزة بن عبد الله . وكان حمزة جوادا 
ا یجود أحیائا حتی لا یدع شیئا بَملکه ويمع أحيائًا ما لا يمنع مثله و 
ةا ال ار ت فكي الأحف إلى أيه سا أن يعْزله عنهم» ويعيد 
مصعبًاء فعرَلّه» فاحتمل مالاً كثيرًّا من مال البَصرة» فعرض له مالك بن مِشْمَع» 


(1) يحجل في قيوده: أي يثب في مشيه.. )١(‏ المخلط فى الأمر: الذي يفسد فيه. 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير ۳۹ 


فقال: لا دعك تخرج بأعطياتنا؛ فضمن له عبيد الله بن عَبْدِ الله العطاء» فكف عنهء 
وشحَص حمزة بالمال إلى المدينة» فأودعه رجالأء فجحدوه إلا رجلا واحدًاء فوفى 
له فبلغ ذلك أباه» فقال: أبعده الله» أردث أن أباهي به بني مزوان فتگص“. 

وقيل: إن مصعبًا أقام بالكوفة سنةٌ بعد قتل المختار معزولاً عن البصرَةء ثم وفد 
إلى أخيه فرذه إلى البصرة» وقيل: بل أنصرف مصعبٌ إلى البصرة بعد قَنْل المختارء 
وأستعمل على الكوفة الحارث بن أبي ربيعة» وكانا في عَمَلِهِ» فعزله أخوه» واستعمل 
به حمزة» ثم عزل حمزة بكتاب الأحنف وأهل البصرة» ورد مصعبًاء وذلك في سنة 
مال وستين . 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بنُ الزبير» وكان العمّال من تقدم ذكرهمء 
وكان على قضاء الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعود» وعلى قضاء البصرة هشامٌ بن 
هبيرة . 


سنة تمان وستین . 


ذكر حصار الرى” وفتحها 
ی و ی ا 
أصمَهّان بالمسير إلى الرّي وقتالٍ أهلهاء لمساعدتهم الخوارج على يزيد بن الحارث» 
كما تقدم» وامتناعهم في مدينتهم» فسار إليهم عاب وقاتَلّهم» وعليهم الفرُّخان 
ففتحها عَلْوة» وغم ما فيها وافتتح سائرَ قلاعها ونواحيها. والله أعلم. 


ذكر أخبار عبيد الله بن الحر ومقتله 


وفي هذه السنة قتل عَبَيْد الله بنُ الحْرّ الجُعْفيّ» وكان مِنْ جيار قومه صَلاَخا 
وفلا اهاد ولما قتل عثمان حضر إلى معاوية وشهد معه صِمَين وأقام عند 
معاوية» وكانت زوجته بالكوفة» فلمّا طالت غيبته عنها زرّجها أخوها رجلا يقال له 
عكرمة بن الخْنْبَص» فبلغ ذلك غُبيد الله اَل مِنّ الشام فخاصمه عكرمَة إلى علي 


7 بک حجم. 
9 لى بفتح أوله» وتشديد ثانيه: وهى مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة 


٤٠‏ اک ال التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه» فقال له على رضي الله عنه: ظاهرْت علينا عدوّنا وفعت وفعلت. 
فقال له: أمنعني ذلك مِنْ عَذلك؟ قال: لاء فقص عليه قصته فردٌ عليه امرأتّه وکانت 
حُبْلى» فوضعها عند منْ يق إليه حتى وضعت فألحق الولَدَ بعكرمة» ودفع المرأة إلى 
عَبَيْدَ الله» وعاد إلى الشام فأقام به حتى قتل علي رضي الله عنه» فرجع إلى الكوفة» 
فلما كان في وفْتٍ قل الحسين تخغيب عبيد الله عَمْداء فجعل ابن زياد يتفمّد أشراف 
أهل الكوفة» فلم ير ابن الحُرّ ثم جاء بعد ذلك فقال: أين كنت يا ابْنَّ الحُر؟ قال: 
كنت مريضًا. قال: كذَبْت» اولكنك کلت مع عدونا. قال: لو كت معه لرُئي مکاني . 
وغفل عنه أبْنْ زياد» فخرج وركب فرسه» ثم طلبه فقيل له: ركب الساعة» فبعث 
الشرط حَلفه فأدركوه فقالوا: أجب الأميرء فقال: بلغوه عَنّي أني لا آتيه طائعًا أبدَا 
وركض فرسه» وآتى منزل أحمد بن زياد الطائي» فاجتمع إليه أصحابه» ثم خرج حتى 
أتى كَرْبّلاء» فنظر إلى مصارع الحسين رضي الله عنه» ومَنْ قتل معهء فأستخفر لهم ثم 
مضى إلى المدائن”". وقال في ذلك: [من الطويل] ) 
ألا تت قالات الشهيد امن قاط 

E CRE E EE 


فياندمي ألاآأكونئصزته 
وإني لأني لم أكن مِن مايه 
سقی الله أرواح الذي تارَرُوا 
وقفت على أجداثهم ومجالِهم 
ا ي 


تاسّواعلى ضر ابن بِنْتٍ نبيّهم 


اا ا 
ادو نة هاإن تارق لاز 
فل قاف وال وات 


ES ٍ‏ هھ CF‏ والعَيْنُ ساجمة 


E TE E ET 
E بأسياة فم آساد غِيْل ضرا‎ 


فإنيُقَّلوافكل نفس تقية على الأرض قد أضحت لذلك واجمة 


)١(‏ المدائن: جمع المدينة. . قيل بناها وأقام بها أنو.شروان بن قباذ.. وقيل: سميت المدائن لأن 
البلدان). 

)۳( | الخضارمة: جمع الخضرم» وهو الكثير الواسع من كل شيء. والخضارمة: قوم بالشام تطرقوا 
الها من بلا العجم . والخضارم : السيد الحمول الجواد الكثير العطاء والمعروف وهو المراد. 

0) الغيل: الشجر الكثير الملتف الذي يستتر فيه. 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في آيام عبد الله بن الزبير ٤١‏ 


واد ریا ارون افا هير او ایت دا ك 

ام غل او رجرروادتا د فط ةاي نادت 

لعَمْري لقد راغمْتمونابمّنْلهة فكمناقم متاعليكم وناقِمَة 

ااا ا وان ا ق 

فی انی آشد عليكم من زحُوفِ الديالِمة 

قال : وأقام ان الح رة غل ايء :الف ات الان مات ن ا وو فی 
الفتنةء فقال: ما أرّى قرشيًا يلصف آين أبَاء الحرائر؟ فتاه كل خليع» ثم خرج إلى 
المدائن فلم يَدَعْ مالا قدم به للسلطان إلا أخذ منه عطاءء وعطاء أصحابه» ويكتب 
لصاحب المال بما أخذ منه» ثم جعل يتقصًى الكور" على مثل ذلك إلا أنه لم 
يعترض لمال أحد ولا ديه فلم يزل كذلك حتى ظهر المختار وسمع ما يعمله ابْنْ 
الحرٌ في السوادء فآخذ امرأته فحبسهاء فأقبل عَبَيد الله في أصحابه إلى الكوفة» فكسر 
باب السجن» وأخرجهاء وآخرح کل امرأةٍ كانت فيه» ومضی» وجعل یبعث بعمال 
لار راا ن داره في همْدان» کک ضَيْعَته» فسار إلى ضِيّاع همذان 
فنھبها جمیعًا» ا a‏ 
يميل على الجُبّل» فلم يزل على ذلك حتى قتل المختار. 
وقيل: إنه بايع المختار بعد امتناع» وسار مع إبراهيم بن الأشتر إلى الموصل› 

ولم يشهد معد هال آلن رباد رارض ٠‏ م ارق لن الأ رال إلى الابار تى 
ثلاثمائة» فأغار عليهاء وأخذ ما في بيْتِ مالهاء فلما فعل ذلك أمرَ المختار بهذم داره 
وأخذ امرآتّه» ففعل ما تدم ذَكرّه» وحضر مع مُضعب قتالّ المختار» فلما قل 
انار فن القانى لص إا لا تأمن أن بْب عُبيد الله بن الحرّ بالواد كما فعل 
بان زياد والمختار» فحبسه» فكلّم قومًا من وجوه مڏجج ليشفعوا له إلى مصعب؛ 
aS‏ مذحج» فقال: البسوا السلا واستروه» فإن شمَّعهم مصعب وإلاً 
فاقصدوا السجنّ فإنني ا 


e EN ENE O 
الجحفل : الجيش الكثير.‎ )۲( 
. الكور: جمع الكورة› رهي كل صقع يشتمل على عدة قرى‎ (۳) 


3 ذكر بعض الحوادث التي وقعت في آيام عبد الله بن الزبير 


فا شفع أولتك تقر شفُعهم مُضعب فيه» وأطلقه» فأتى منزله» وأتاه الناس 
نه» فكلمهم في الخروج على مصعب» وقال لهم : ee‏ فإني قد 
لت ظهر اليج وأظهرْتُ العداوّة ولا قوة إلا بالله. 


المرادي» فعرض عليه خراجَ بادورا" وغيرها» ويدخل في الطاعة» فلم يُجب إلى 
ذلك» فندب لقتاله الأبرد بن قَرَّة الرْيّاحى» فقاتّله فهزمه عبيد الله وضربه على وجهه» 
فبعث إليه حُرَيْث بن ربد فقتله» فبعث إليه الحجاج بن حارثة الحْثعّمي» ومسلم بن 
عَْرو» فلقياه بَهرٍ صَرْصّر""» فقاتلهما وهزمهماء فأرسل إليه يَذعُوه إلى الأمَانِ 
والصلة»› وان ا 4 بلد شاءِ؛ فلم يقبل ذلك وأتی ففر US‏ بمال 
ا وعليها بِسطام بن مصقلة بن هبيرة الشيباني» فالتجأ الدهقان إليه» 
فتمعه عمد الله فقاتله بسطام» ووافاه الحجاج تو ار فأسرهما ا الله › وأسر 

خماف كثيرة من معهما› وال المال الذي مع الدهقان› اط الأسارى وأتی 
کرت فآقام بها يجبي الخراج» فبعث فبعث إليه مُضعب الأبرد بن قرة الرياحي› 
والجَون بن كعْب الهمُداني في ألفِ› وأمدّهم المهلْبٌُ بيزيد , بن المغقل في خمسمائة» 
فقاتلهم يومین وهو في ئلائمائة . .فلما کان عند المساء من اليوم الثاني تحاجزواء 
وخرج عبيد الله من تكريت» وسار نحو كسْكر» فأخذ بيت مالهاء ثم أتى الكوفة فنزل 
إلى دير الأغوّر ٠‏ فبعث إليه مصعب حجار بن أبْجر فانهزم حجار» فشتمه مُصعب» 
وصم إليه الجُونٌ بن کیب الهمُدانى وعمر بن عست الله بن معمر› فقاتلوه بأجمعهم»› 
وكرت الجراحات في أصحاب ابن الحُر» وعُقرت خيولهم» فانهزم حجار» ثم رجع 
فافتتّلوا تالا شديدًاء حتى أمْسواء وخرح ابن الحر من الكوفة» فكتب مُضعب إلى 
يزيد بن الحارث بن رُويم الشيباني وهو بالمدائن يأمره بقتاله» فقدم انه حَؤْشبًاء فقاتله 
فهرّمَه عبيد الله » وأقبل إلى المدائن فتحصًنوا منه» فندب إليه الجَّؤن بن كعْب الهمداني 


)١(‏ المجن: الترس 

)۲( بادورا: موضع بالجانب الغربي من بغداد. 

(۳) صرصر: موضعان من نواحي بغداد. 

(6) نرسا: نهر حفره ابن بهرام بنواحي الكوفة وأخذه من الفرات. 
)٥(‏ الدهقان: رئيس الإقليم» أو رئيس القرية. 

(7) عين التمر: بلدة في طرف البادية على غربي الفرات. 

(۷) دير الأعور: موضع بظاهر الكوفةء بناه رجل من إياد. 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير ۳ 
ويشر بن عبد الله الأسدي» فنزل الجَوؤن بخزلايا" فخرج إليه عبد الرحمن بن 
عبد الله فقتله اد بن الحرَ وهزم أصحابه؛ وخرج إليه بشير بن عبد الرحمن بن بشير 
العجلي› ا ی فرجع عنه بشیر» وأقام ابن الحرٌ بالسواد يغير 
يجبي الخراج . 

ا ا ا 
وأعطاء مائة ألف درهمء وأعطى لمَنْ معه مالأء فقال له ابن الحرّ: وجُهني بجُند 
اتال هر ا > فقال له: سر بأصحابك» واذْعٌ مَنْ قدرت عليه» وأنا ممدك 
بالرجال» فسار في أصحابه نحو الكوفة إلى أن انتهى إلى الأنبار"» فنزل بمَرَيّةٍ 
بجوارهاء واستأذنه أصحابه في إتيان الكوفة» فأذن لهم» وأمرهم أن يُغْلموا أصحابه 
بمقدمه ليَخرُجوا إليه» فبلغ ذلك المَيْسية فأتوا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة عامل 
ابن الزبير بالكوفة» فسألوهُ أن يُرْسِلَّ معهم جَيْسا يقاتلون به عُبيد الله ويغتنمون الفرْصة 
فيه بتفريق أصحابه» فبعث معهم جيشًا كثيما» فساروا إليه» فقال له مَنْ بي معه من 
أصحابه: نحن في نر يُسير» ولا طاقة لنا بهذا الجيش» فقال: ما كنت لأدعهمء 
وحمل عليهم وهو يقول: إمن الرجز] 

الا و ي انه ي ی و ي 

فعطفوا عليه فكشفوا أصحابه» وحاولوا أن يَأْسِرُوه» فلم يقدروا على ذلك» 
وأذِنَ لأصحابه في الذهاب» فذهبوا فلم يعْرض لهم أحد» وجعل يقال وخده وهم 
يَرْمُونّه ولا يُذنون منه» وهو يقول: أهذه نبل أم معُازل! فلما أثخنَنْةُ الجراح خاض "° 
إلى مَغْبر فدخله ولم يڏخل فَرسُّه» فركب السفينة» ومضى به الملاح حتى توسط 
الفرات» فأشرقت الخيل عليهم وكان في السفينة تبط» فقالوا لهم: إن في السفينة 
طلبة أمير المؤمنين» فإن فاتكم فَتَلنّاكم» فوثب ابن الحْر ليرميّ نفسه في الماء» فوثب 
إليه رجُل عظيم الخلق» فقبض على يَّديْه» وجرَاحاته تَجري دمّاء وضربةُ الباقون 
بالمجاديف» فقبض على الذي أمسكه»ء وألقى نمه في الماء» فغرقًا معًا. 


وقيل في قتله: إنه كان يعْشّى مُصعب بن الزبير بالكوفة فرآه يُقدم عليه عُيْره» 


)١(‏ حولايا: قرية كانت بالنهروان. 


٤‏ ذكر بعض الحوادث التي وقعت في آيام عبد الله بن الزبير 


فكتب إلى عبد الله بن الزبير قصيدة يعاتب فيها مُصَعبًا ويخوّفه مسيره إلى عبد الملك بن 


مروّان يقول فيها: [من الكامل] 


أبلغأميرالمؤمنين رسالة 
أفي الى أن أجفى ويجعل مَصعْت 
نیف وقد ابلتک خی جي 
وال كمال ا 


ES RI TUNE OT 


جمَامَصعَبٰ ع ې ولو کان غَيْره 


لقد رابني من مُضعب أذ مُضعب 


إدا قمت عند الات ا ا 


(Nos; F و ۰ ا‎ 


وزيرَيْه من قد كلت فيه أحاربه 


وحَقّي يُلَوّى عندكمْ وأطالب 
ys‏ 
لاتا اد 


آری کل دي شش لتنا هواصاحبه 


أشار بقوله: وزیریه؛ لی نلم بن عرو والد 5 قَتَيْبة » والمهلڵب , 
n‏ قوله أيصًا في غيرها: 1 

قال : a oS‏ ا 
N‏ 


بن آپي صُفرةء 


ا EE CC‏ 
ا و مُصغب يقول: قد كميتك قتال أبن إلرَرقًاء 
- يعني عبد الملك - وابن الحْرّ يَهْجُو فَيْسّا؛ ثم إن نفرًا من بني سَليم أسَرُوا عبيد الله بن 

الحرَء فقال: إنما قلت: [من الطويل] 
ألم ترفيْسّاقَيْسعيْلان أقبلت 
قتله رجل منهم يقال له عيّاش» والله أعلم. 

وفى هذه السنة وافى عرفات أربعة ألوية : 


الخاوسارت ي الا واا 


(۱) واربه: داهاه وخاتله وخادعه. 

(۲) يقال: لوی فلانًا دینه: مطله. ویقال: لوی فلانًا حقه: جحده إیاه. 
(۳) برقعت وجهها: أي غطته بالبرقع» ا القناع . 

(5) القنابل : جمع القنبل» وهي الطائفة من الناس ومن الخيل. 


ذكر بعض الحوادث التي وقعت في آيام عبد الله بن الزبير 0 


لواء ابن الزبير وأصحابه» ولواء ابن الحنفية وأصحابه» ولواء لبني E‏ 
لَجدة الحَرُوري» ولم بجر بينهم خرب ولا فة . 

وكان العامل على المدينة جابر بن الأسود بن عَرْف الرهُري» وعلى البضرة 
والكوفة مَضعب بن الزبير» وعلى قضائهما منْ ذكرنا قَبْل» وعلى خراسان عبد الله بن 
خازم. 

وفيها توفي عَبْدٌ الله بن عباس بن عبد المطلب» وعدي بن حاتم الطائي . وقيل 


سنة تسع وستين : 
في هذه السنة شخُّص مُصعب بن الزبير إلى مكة ومعه أموال عظيمة ودوابٌُ 
كثيرة» فقسم في قومه وغيرهم» ونحر بذنًا كثيرة. وقيل: كان ذلك في سنة سبعين . 
وحجح الان عدا ن ال وفيها حَكم رجحل من الخوارج ہمنی › وسل 
سيّْه» وكانوا جماعة» فأمسك الله أيديهم» فقتل ذلك الرجل عند الجمْرَّة". وكان 
عمال الأمصار من ذكرنا. 


رر الجفر :0 

في هذه السنة سار عَبْد الملك بن مَزوان يريد مُصعب بن الزبير» فقال له 
خالد بن عَبْدَ الله بن أسيد: إن وجَهتّني إلى البَصَرَة وأتبعتني حَيْلاً رجوت أن أغلِب 
لك عليهاء» فوجهه عبد الملك» فقدمها مستخفيًا في خاصته حتى نزل على عَمرو بن 
أضْمَّع . وقيل : على علي بن أضمع الباهلي» فأرسل عَمُرّو إلى عَبّاد بن الحصين وهو 
على شرطة ابن معمر» وابن معمر خليفة مصعب على البَصْرَة» ورَجَّا ان أضمَع أن 
عبّاد بن الحصين يتّابعه» وقال له: إني قد أجزْتٌ خالدا وأحبَبْتُ أن تعلم ذلك لتكون 
DE O E EE‏ 
ا و ي اك ل ق ا 


(۱( الجمرة: موص يمكة . 
(۲) الجفرة: بالضمء آخرها هاء: موضع بالبصرة. .. 


٤٦‏ ذكر بعض الحوادث التي وقعت في أيام عبد الله بن الزبير 


ولا أقَدِرٌ مَك منه؛ فعليك بمالك بن مِشْمع» فخرج خالد يركض فَرَسّه حتى أتى 
مالكا فقال: أجزني فأجاره» وأرسل إلى بكر بن وائل والأزدء فأقبلّت إليه» وأقبل 
عباد في الخيل» فتواقفوا ولم يكل بينهم قتال» فلما كان الغد غدوا إلى جُمرة نافع بن 
الحارث» ومع خالد رجال مِنْ تميم» منهم صعْصَعة بن معاوية وعبْد الله بن بشر 
زمره ن مخکان وغيرهم» وكان من أصحاب خالد» عبيْد الله بن أبي e‏ 
وحمران بن أبان» والمغيرة , و العهلت: . ومن أصحاب ابن معْمر؛ قيس بن الهيثم 
السلمي» وأمده مُصعب برّخر بن فَيْس الجُعفي في أف وأمدٌ عبْدٌ الملك خالدًا 
بعبيد الله بن زياد بن ظبيان» فبلغه تفرُق الناس» فرجع إلى عبد الملك. والتقى المَوْم» 
واقتتلوا أربعة وعشرين يومًا» ومشَّث بينهم السمراء» فاصطلحوا على أن يُخرج خالدًا 
من البصرة» فأخرجه مالك» ولحق مالك بثأج ٠"‏ وجاء مُصعب إلى البضرة» وطمع 
أن درك خالدًا فوجده قد خرج» فسخط على ان مخمرء وقال لعُبيد الله بن أبي 
و ا اورا الات ارت اخ ا 
راسود فن كل كلب با يشبهه وإنما كان برك غبدا ترل :إلى رشول اه کل من 
جضن الطائف» ثم ادعيْتم أن أبا سفيان نى بأمكم» 'ووالله لن بَقِيتُ لألحقنكم 
ثم دعا حمران فقال له: : إنما أت ابن يهودية علج نبطي سبيت من ع غ لر 
وقال للحكم بن المنذر بن الجارود» ولعبد الله بن فضالة الزهراني› ولعلي بن أصمَع» 
ولعبد العزيز بن بشر وغيرهم نحو هذا من التوبيخ والتقريع» وضربهم مائة مائةء 
وحلق رؤوسهم ولحاهم وهدم دورّهم» وصَهُرّهم في الشمس ثلاثا» وحملهم على 
طلاقِ نسائهم» وجهز أولادهم في البعوث» وطاف بهم في أقطار البصرة» وأحلفهم 
آلا ينكحوا الخرائرء وهدمٌ دَارَ مالك بن e‏ وأخذ ما فيها؛ فكان فيما أخذ منها 
جارية ولّدث له عمرو بن مصعب. 
وأقام مصعب بالبصرةء ثم شخص إلى الكوفة فلم يرل بها حتى خرج لحزب 


ET‏ ي ا 
وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير. 


(1) ثأج: بالجيم: عين من البحرين على ليال. . 


ذكر بيعة مروان بن الحكم VO‏ 


سنة إحدى وسبعين : 

في هذه السنة كان مقتل مُصعب بن الربيْر واستيلاء عبد الملك بن مزوان على 
العراق فعلى ما نذكر ذلك إن شاء الله ميا فى أخبار عبد الملك. 

وفيها عرّل عبد الله بن الزبير جابرَ بن الأسود عن المدينة» واستعمل عليها 
طلحة بن عَبْد الله بن عوف» وهو آخر وال كان له على المدينة حتى أتاه طارق بن 


سنة اثنتين وسبعين : 

في هذه السنة قتل عَبْد الله بن خازم أمير خراسان» واستولى عبد الملك على 
خراسان على ما نذكر ذلك إن شاء الله في أخباره. 

وفيها انتزع عبْدٌ الملك المدينةً من عَبْدٍِ الله بن الزبير» واستعمل عليها طارق بن 
عمرو؛ فلم يبق مع ابن الزبير إلا مكة. 


ظ 


سنة ثلاث وسبعين : 

و ر وال واا 
بالأمر»› جریا على القاعدة ال قدمناها أن ندکر الواقعة بجملتها ونحيل عليها فى 
ا المغلوب» وعند كرا لل غد اله ين الرر کر ةر دته وأولاده» 
فلنرجع إلى أخبار الدولة الأموية. 


هو أبو الحكم» وقيل أبو عَبْد الملك» مَروان بن الحكم بن أبي العاص بن 
أميَّة بن عَبْد شمس بن عَد مناف بن فصي يجتممٌ نسبَهُ ونَسبٌ معاوية في آمية» وهو 
الرابع من ملوك بني أمية» وكان النبي يإ طرد أباه إلى بَطن وَج" فنزل الطائف؛ 
وخرح معه انه مروان. وقیل: إن مزوان ولد بالطف”' . 


(1) وج٠‏ بالفتح ثم التدند: والوج : السرعة› والوج : القطاء والوج : النعام» والمراد هنا موضع 
فى الطائف . 

(۲) الطف: بالفتح› والفاء مشددة: أرض من ضاحية الكوفة فى طريق البرية فيها كان مقتل الحسين 
ابن علي رضي الله عنه وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية. . . (معجم 
البلدان) . 


۸ | ) ذكر بيعة مروان بن الحكم 


واختلف في السبب الموجب لتَفي رسول الله بيا الحكم» فقيل: كان يتحيَل 
ويستخمي ویسمع ما يره رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى كبار أصحابه في 
مشركي قريش وسائر الكفار والمنافقين» وكان يشي ذلك عنه» حتى ظهر ذلك عليه؛ 
وکان يحکي رسول الله ميه في مِشيته وبعْض حرکاته» وکان النبيٌ عليه الصلاة 
والسلام إذا مشی کا فكان الحكم فالتفت النبي ية يومًا فرآهُ يفْعل 
كذلك» فقال: فكذلك فلتَكنْ. فكان الحكم مُخْلَجًا" يرتعش من يومئذ» فعيّره 
عبد الرحمن بن حسان» فقال في عَبْد الرحمن بن الحكم يهجوه: 

إن ا 1 8 لليين أبوك فازم ع EE‏ إن ترم ترم فا مخلجا > مجنونا 

(O اله : 0 ال‎ | ET 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لمزوان بن الحكم حين قال في 
أخيها عبد .الرحمن ما قال: أما أنت يا مروّان فأشهد أن رسول الله ية لعن أباك وأنت 
فی صلبه. 

وعن عَبّْد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله ية : يدخلٌ عليكم 
ل قال عبد الله : وكنت قد تركتٌ عمْرًّا يليس يفيل إلى النبيّ ب فلم أل 
مُشَْفِقَا أن نون ول مَنْ يدخل» فدخل الا العاص› فلهذا قال 
عبد الرحمن بن حسان في شعره: | اللعينْ أو ولم یزل الحكم طريدًا ا خلافه 
نهان بن ع فرده إلى المدينة» وقال : إن الي عله الصلاة والسلام کان اذِن فى 
رده. ) ۰ 

وکان إسلام الحكم يوم فح مَحدّ ومات في خلافة عثمان قبل القيام عليه 
بأشهر. 

ولد مزوان على عهْدِ رسول لله ية قبل سنة اثنتين من الهجرةء وقيل عام 
الخندّق» وقيل يَوْمَ خد وقيل ولد بمكة» وقيل بالطائف» ولم يَرَ روان رسول الله 
عليه الصلاة E‏ لأنه خرح إلى الطائف طفل لا يقل المدينة مع أبيه في 
خلافة عثمان»› نم توفي بوه فاستکته عذمان بن عمان» وضمه إليهء فاستولی رون 
علیه» وغلب علی ریه حتی کان سبب قيام الناس على عُثمان وقتله. 


0 کا فی مه ر () يحکيه: أي يشابهه. 


(۴) .المخلج: .الذي يتمايل ويتخلع في مشينه. 


ذكر بيعة مروان بن الحكم ۹ 
حكى أبو عمر بن عبد البر""“ في كتابه المترجم بالاستيعاب أن علي بن أبي 
إذا شابث ذِرَاعاك. وكان مَزوان يقال له خيط باطل”"» وضرب يوم الدّار على قفاه 
فخرّ لفيه. وفيه يقول أخوه عبد الرحمن بن الحكم وكان ماجنا شاعرًا» وكان لا يرى 
لحااللة قَوْمًاأمَرْواحَيْط باطل على الناس يُعطي مَنْ يشاء ويمنع 
ae U E ga EN A‏ 
وأم مَرْرَّان آمِنة بنت عَلقمة بن صفوان» وكان مَرْوّان قصيرًا رقيقًا اوق ص" › 
e ET (Da‏ 
بويع له بالجَابية ٠٠‏ يوم الخميس لسَبع بين من شهر رجب سنة أربع وستين» وقيل في 
دي القعدة منها. 


ذكر السبب فى بيعة مروان 


کان سبّب بَيْعَّته أن عبد الله بن الرَبَيْر لما بُويع له بالحجاز والعراق استعمل أخاه 
عَبَيْدّة بن الربَيْر على المدينة» فأخرح مَزوّان بن الحكم وابتّه منها إلى الشام؛ فلما قدم 
الحْصَيْن بن نُمَيْر ومَنْ معه إلى الشام أخبر موان بما كان بينه وبين ابن الزبير» وقال 
له وبني أمية : أقيموا أمْرّكم قبل أن يدخل عليكم شامكم» فتكون فتنة عمُياء صماء. 
وكان مِنْ رَأي مزوان أن يسير إلى عبْد الله بن الزبيْر فيبايعه» فلما قدم عبيد الله بن 
زياد هن الحراق قال لمروان لقد استحييت لك من ذلك وأنت كبيرٌ قريش 
ات ذلك عليه» فقال : ما فات شيءَ ا د TT‏ 
یره على ذلك الى ان فق راي لتاس على إمام» و 2 يذو ال ان لبر 2 
الكلبي غلاما لمعاوية وابنه يزيد بفلسطين وهو ا 


E eS )۱( 


a US es Es‏ وسین . (وفيات الأعيان 
1:۷( 


)۳( ا ا © الامة ية فن اعمال دم 


0١‏ ذكر بيعة مروان بن الحكم 


فكتب حسان إلى الضحاك كتابا يعظّم فيه حَقٌ بني أمية وحُسْنَ بلائهم» ويذمْ 
ابنَ الرَبيْر» وأنه خلع خليفتين» وأمره أن يقرأ كتابّه على الناس. وكتب كتابا اخرء 
وسلمه إلى رسوله واسمه ناِضّة» وقال له: إن قرا الضحاك كتابي على الناس وإلاً 
ففرا هذا الكتاب عليهم . 


وکتب چ إلى بسي ا ان پحضروا ذلك فقدم ناغِضة»› کتاب 
إليه وكتاب بني ا إليهم. 


فلما كان يوم الجمعة صعد الضخاك المنبرء A‏ اقرا کتاب حسان 
على الناس. فقال له: اجلس» فجلس» ثم قام الثانية والثالثة وهو يأمره بالجلوس» 
فأخرج ناغِضة الكتابًّ الذي معه» وقرأه على الناس» فقام ا بن ايى الس 
الغسّاني» ا الأبرد الكلبي» فصدَقا حسانا» وشتَمًا ابن الزبير» وقام عمرو بن 
يزيد الحكمي فشتمَ حسانًا» وأثنى على ابن الرَبَيْر» واضطرب الناس» فأمر الضحاك 
بیزید وسفیان فحیساء 2 ت فضربوه ET‏ وقام 
و ا ا الا و 
فجاءت کلب فأخرجوا راو ان فا ا د کان ام الشام يسّمو 
ذلك اليوم يوم جَيرون ن 


وا ت Oe‏ ار المسجد» ودک يزيد بن معاوية فسبّه» فقام إليه 
شاب من كلب فضربه بعصًاء ا ا و ل اع ال 
ابن الزتر ونصرَّة الضحاك» وکلب تدعو إلى بني أمية . 


ودخل الضحاك دار الإمارة» ولم یخرج من العّدِ لصلاة المجرء وبعث إلى بني 
أميّة فاعتذر إليهم» وأنه لا يريد ما يكرهون» وأمرهم أن يكتبوا إلى حسان» ويكتب 
ا إلى الجابية؛ ویسیرون هم من دمشق 1 مشق إليها فيجتمعون بها 
ويبايعون لرجل من بني ا فرضواء وكَّبوا إلى حسانء وسار الضخاك وبنو ا 
نحو الجابيّة» فأتاه اور ا و الى فقال: دعوتنا إلى ا ا 
ذلك» وأنت تسير إلى هذا الأعرابي من كَلْب يستخلف ابن أخته خالد بن یزید. 


(۱( جیروں : بالفتح : حصن عند باب دمشق › من بناء سلیمان بن داود. وقیل : إن الشياطين بنته » 
) معجم البلدان لياقوت). ١‏ 


ذكر بيعة مروان بن الحكم ا 


فال الضحاك: فما الرأي؟ قال: الرأى آن ُظھر ما نّا نكتم ودعو إلى ابن 
الزبير» فرجع الضحاك بمنْ معه من الناس» ab‏ راهط ودمشق بیده» واجتمع 
وا وحسّان وغيرهم بالجابِيّة» فكان حسّان يُصلي بهم أربعين يوما والناس 
بتشاورون» وان مالك بن هبر السكوني يهوي خالد بن يزيد والحصيْن بن نمير 
يميل إلى مَزوان» فقال مالك للخُصيْن: هلم نبايع هذا الغلام الذي نحن ولدنا أباه 
وهو ابن أختنا» وقد عرفت منزلنا من أبيه» فإنه يخملتًا على رقاب العرب. يعني 
N‏ 
مالك: والله لئن استخلفت مزوان ليحسدئّك على سَوْطك وشِراكِ نلك وظل شجرة 
ل ا إن مروّان أبو عشرة E‏ ة وعم عشرة» a‏ 
لھم ولكن عليكم بان أختكم خالد» فقال الحصين: إني ربت في المنام نيل 
ا ااا وأن مَنْ يلي الخلافةَ يتناوله» فلم ينله إلا مروان؛ واللّه لنستخلفئه. 

وقام رؤح بن زنباع الجُذامي فقال : افا الاس E‏ 
وصخبته oT a‏ ولكنه ضعيف› و ا 
محمد الضعيف» وتذکرون ابْنَ الزبیر وهو کما تذکرون» إنه ابن حواري رسول الله ا 
Ra,‏ ولکنه منافق قد حلع حْلِيفَيْن: ايك اة مخاونةة وفك 
الدماء» وشىّ عصا المسلمين› لر المنافق بصاحب محمد . 

وأما موان بن الحكم فوالله ما كان في الإسلام صدعَ إلا كان ممن يشعبّه» وهو 
الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدار» والذي قاتل على بن أبي 
طالب يوم الجَمَّل» وإنا ترى للئاس أن يُبايعوا الكبيرء ويستشبوا"" الصغيرَ - يعني 
بالكبير مزوان» وبالصغير خالد بن يزيد - فأجمع رَأيهُّم على البيْعة و 
و ی تو کید رو کاس ت ف ن ا ر 
لعمرو» وإمرَّة جمص لخالد. 

فدغا ان خالدا» قال پا ن¿ أختي؛ إن الناس قد أبؤك لحداثة سنك وإني 
E Rg EIEN‏ وما أبايعٌ مروا إلا نرا لكم. فقال خالد: 
بل عجزت عنا. فقال: والله ما أنا عجزت» ولكن الرأي لك ما رأيتُ. 

ثم بايعُوا مَروان لثلاثِ حَلَوْن من ذي القعدة سنة أربع وستين» وقال مروَّان 
حين بويع له: [من الرجز] 


© ا اناا ل ا 


o۲‏ ذکر بیہة مروان بن الحكم 


SE E Ss CT a 
E SS RE ETL 
(۲) ص‎ : OTT 


ذكر موقعة مرج راما ٠‏ 
وقتل الضحاك ین. فیس بن خالد الفهري E‏ 
ابن بشير بن سيد بن تغلب الأنصاري الخُزرجي 
قال: ولا بُويع مزان بن الحكم سار من الجابية إلى مزج رَاِط» وبه 
الضحاك بن قَيْس ومَنْ معه؛ ركان الاك قد انما العمات ين بر وهو على 
حمص ؛ فأفدة شر یل بن دی الكلاع» واه ف رفر ي الخارت فامدة بهل 
ققشرين“» وأمده اتل بأهل فلسطينء > وکان ناټل بن قبس قد وثب بفلسطین لَمّا خرج 
منها حسان بن مالك إل ا وآخرج خلیفته رزح بن زنباع؛ وبایع تاتل ابن 
و جتحت هذه الأمداد مع الضحاك. 
جتمع إلى مروّان کلب» I CE E ET‏ ا وجعل على مَيْمَنټه 
a‏ وغل مره عك اله بن راد وکان برید: 0 ا ۰ 
مُحْتَفيَّا بدمشق لم يحضر الجابيّة» فغلب على دمَّشق» وأخرج عنها عامل الصحاك بن 
قَيْس» واستولى على الخزائن وبَيْتِ المال» وبايع لمَررّان» وأمذه ا 
والسلاح › فكان ذلك أول نح على بني أمية. 
ر موان والضحاك ا راهط عشرين ليلة؛ ‏ واقتتلوا قتا لا ا فقتل 
الضحاك. قتلّه رة بن عَبْد الله الكلبيء » ول معه ثمانون رجلا من أشراف الشام؛ 
وفتلت قيس مفتلةً عظيمة لم تقتل مثلها في مَوطن قط وكان ممن قتل هانىء بن 


(1) السكاسك والسكون من رجال بني زید بن کهلان وقبائلهم» و 
کندي . (الاشتقاق لابن دريد). 

)۲( 8 ا أو الصانع. ) (۳) مرج راهط : موضع بنواحي دمشق . 

)٤(‏ قنسرين: بكسر أوله» وفتح انيه وتشديده وقد كسره قوم ثم سين مهملة: مدينة طولها ثلاث 
وثلائون درجة» وعرضها أرب وثلاثون درجة وثلث» وفي جبلها مشهد يقال إنه قبر صالح النبي 
عليه السلام» ونه انار أقدام الناقة» والصحيح أن قبره باليمن بشبوة» وقيل بمكة» والله 
ألم : . (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة مروان بن الحكم o‏ 
قبيصة النميري سيد قومه» قتله وازع بن ذَوالّة الكلبي› فلما سقط جريخا قال: [من 
الطريل] 


ول ی و 
SE ENN gay,‏ 


فعاد إليه وازع فقتله »› وکانت هذه الوقعة في المحرم سنة خمس وستين . 

وقیل : کانت في آخر سنة أربع و ستن . 

O E E IE CE E EE 
عظمي اقبت بالكتائب أضْربٌ بعْضَها ببعض.‎ 

وقيل : إن الضخاك كان في ستين ألف فارس ومَرْوّان في ثلاثة عشر ألمَا. 

حكى المدائني" في كتاب المكايد له قال: لما التقى مَرْوان والضحاك بمزج 
راهط قال عَبيْد الله بن زياد لمَزوان: إن فزسان قيس مع الضحاك فلا ننال منه ما نريد 
إلا بكيْدء فأرْسِلٌ إليه فاسأله المْرَادَعةً حتى ننظرَ في أمرك» على أنك إن رأيت البيعة 
لانن الزبير بايغْت» ففعل فأجابه الضحاك إلى الموادعة» وأصبح أصحابه قد وضعوا 
سلاحهم› ا عن القتال» فقال اش زياد لمران دونك› ا مروان ومن معه 
على عسشكر الضحاك على عَمَلَة منهم وانتشار» فقتلوا من قيس مقَىَلةَ عظيمةء وقتل 
الضحاك يومئذ فلم يضحك رجال من قيس بعد يَوْم المج حتى ماتوا. 

وقيل المكيدة كانت من عَبيّد الله بن زيادء كاد بها الضحاك. وقال له: ما لك 
رالاعا إلى اس الزرا وان رج رسن ومعك الخْيْل» وأكَرُ قيس؟ فاذْعَ لنفسك› 

ففعل الضحاك ذلك فاختلف عليه الجنْدء فقاتله مَروان عند ذلك فقتل . والله 


اعلم. 


)١(‏ النكس: الضعيف» أو الرذل المقصر عن غاية النجدة والكرم. 

(1) المدائني: هو علي بن محمد بن عبد الله البصريء المدائني (أبو الحسن) مؤرخ» إخباري› 
راوية للشعر»ء ولد ونشأ بالبصرة» وسكن المدائن» ثم انتقل عنها إلى بغداد» وروى عنه 
ار کا رغ رر واه ۲١‏ ما ن ا ف ا امات الین ي 
O A N O E‏ 
كحالة ۲۱۱:۷). 


٤‏ ذكر بيعة مروان بن الحكم 

قال: ولما انهزم الناس من المَزج لحقوا بأجادهم» فانتهى أَهْلْ جِمْص إليها 
وعليها النعمان بن بشير» فلما بلغه الحْبَرُ خرج هاربًا ومعه امرأئه نائلة بنت عُمّارة 
الكلبيّة وله وأولاده» فتحبّر ليله كلهاء فأصبح أهل حمص فطلبوه› وکال الذي طلہه 
مروان بن الحْليّ الكلاأعي فقتله. 


وقيل : تبعه خالد بن عدي الكلأعي فيمن خف معه من أهل جص فلحق 
فقتله وبعث برأسه إلى مَروان. 

وقال علي بن المديني: فيل النعمان بن بشير بحمص غِيلةً قله أهلّها. ) 

وقيل : فيل بقرية من فُرّى حمص يقال لها يزين “. والنعمان من الصحابةء 
ولد قبل وفاة رسول الله بيا بشماني سنين. 

قال : ق ا ل 
E‏ وعليها عياض الجُرّشي› eS eS‏ 
يدخل الحمام ويف له بالطلاق والعتاق أنه إذا خرج من الحمّام لا يُقيم بهاء فأذن 
له» فدخلهاء فغلب عليها وتحصًنَ بها ولم يدخل حمّامهاء واجتمعت إليه قيس. 
وهرب ناتل بن فَيْس الجُذّامي من فلسطين» فلحق بابْن الزبير بمكة؛ واستعمل مزْوَالٌ 
بده على فلسطين روح بن زبّاع» واستوثق الشام 

وقیل : إن عبيد الله بن زياد إنما جاء إلى بني أمية وهُمْ بذمر ومروان یرید 
ان ف ال ابن الريتر فيباينة واا امان ن أمية ». فردّه عن ذلك .. وأمره أن 
ر اف اا اا ا و و و ی ا ف و 
يتزوج آم خالد بن يزيد ليسمُط من آعْيْنٍ ااا فتزوجها» وهي فاجَة ابنة أبي 
هاشم بن عثبة» ثم جمع بني أمية فبايعوه» وبايعه أهل تَذمُر. 

وسار إلى الضحاك في َع عظيم» وخرج الضحاك E TT‏ 
اشا وسار زفررين الخارت ال فرقيسياء» وصجبه في هزیمته شابان من بني 
سليم؛ فجاءت حَيْل مزوان في طلبه» فقال الشابان له: انج بنفسك» فنا نحن نقتل. 
فمضى زفر وتركهما فقتلاء وقال رَفْرَ في ذلك: [من الطويل] 


0 ا قرية كبيرة من نواحي حلب . ) 
(۲) قرقيسيا: بلد على نهر الخابور (المراصد).. 


(۳( دمر بالفتح ثم السكون» وضم الميم: مدينة. قديمة مشهورة في برية الشام» بینها وين حلب 


ذكر بيعة مروان بن الحكم 


ا ي ا ي ا ا ي 
E EE E EE‏ 
ففي العيش مَلْجاة وفي الأرض مَهْرَبٌ 
فقد ينبْت المَرْعَى على دمن النْرَى 
لعمُري لقدأبمَّث وَقيعة راهط 
ئل تر ىوقل هده 

GS 
E E pen 

فأٌجابه جواس ق القَغْطا "': 
RP‏ 
ر و ر ۳ 
e‏ ا 
a E‏ 


آ ا ا 


مقيدديي أو قاطع من لِسَابِيًا 


*. ر ا 
إذ اتخ رفع الي ن الم ابيا 


ولاتَمُرَخواإن جى EE‏ 
وتبقَى خرارات النوس كماهيًا 
فِرَارِي وت رکي صاجِبَيٰ وَرائيا ٠‏ 
ااي وا و 
بصالح أيامي وخسن بَلايِيا 
يأر مِنْ وان كلب نِسّائيا 


[من الطويل] 


فلي زر دامن الذاء افيا 
وبين الا أغيا الطبيب المُداويا 
وذْبيَّانَ مورا وتبكي البواكيا 
ا جاب لوال الاك 


EN E E EE E 


ذکر مسیر مروان إلى مصر 
واستیلائه عليها 
قال: ولما فُتل الضحاك واستقرٌ الشامٌ لمَرْرّان سار إلى مِضر فقدمهاء وعليها 
عَبْد الرحمن بن جحدر الفِهُري يَذْعُو لابن الزيْر» فخرج إلى مَزْوان فيمن معه» وبعث 
مَروان عمُرو بن سعيد مِنْ ورائه» حتى دخل مصر» فقيل ذلك لابن جحدر» فرجع 
فبایع الناس مزوان» وجاء مزوان إلى مصرء ودخل الدار البيّْضاء» ثم سار عنها 
واستعمل عليها ابه عبد العزیز بن مزوان» واستقَر مزوان بدمشق. 


)1( المراد بصا حبيه : ابه کعب» 2 کان الخماة: 


ذكر بيعة مروان ب بن الحكم 


اذکر e‏ الملك وعبد العزيز بني مروان 


وفي سنة خمس وستين أمر.مَرّوان بالييْعة الابنيه: عبد الملك» وعبد eT‏ 
وكان سبب ذلك أن عمرو بن سعيد كان قد توجه إلى فلسطين»؛ وقاتل مصعَب بن 
الزبير حين وجهه أخوه عبد الله إليها فهزم مُصْعبَّا» ورجع إلى مزوان وهو بدمشق» 
وقد غلب على الشام ومِضر» فبلغ مزوان أن عَمْرو بن سعيد يقول: إن الأمْرَ لي مِنْ 
بعد مزوان» فدعا حسان بن مالك بن بخدل» فأخبره بما بلغه عن عمُروء فقال: آنا 
أكفيك عَمْرّا. فلما اجتمع الناسُ عند مَزوان قام حسان فقال: إِلّه بلغني أن رجالا 
يتمنوْن أمانيّ» قومُوا فبايعُوا لعبْدِ الملك وعبد العزيز من بَعْده» فبايعوا من عند 

وفي هذه السنة بعث مزوان ب ا أحدهما مع عبيد الله بن زياد إلى 
الجزيرة ومحارية فر بن الحارث بقرفيسيًا› واستعمله على کل ما يمَځه» فإذا فرع 
من الجزيرة نوجه لقَصد العراق. فلما كان بالجزيرة بلغه موت مزوان» وأتاه عهد 
E‏ غل ار ا 
العراق . 

والبعث الثاني مع حْبَيْش بن دَلْجة القَيْْي» فسار حتى انتهى إلى المدينة وعليها 
جابر بن الأسود بن عَوْف ابن او ا الزبير» فهرب 
هجا 

ثم إن الحارث بن أبي ربيعة وجه جَيْسّا من البَضرة وجعل عليهم الحلْتفَ بن 
السجف التميمي لحزب حُبَيّش . فلما سمع بهم حُبَيْش سار إليهم من المدينة» وأرسل 
عَبْد الله بن الزبير عَبّاس بن سهل الشاعدي إلى المدينة أميرّاء وأسره أن يسير في 
طلب حُبَيْش حتى يواف يجِيْش البصرة» فأقبل عباس في آثارهم حتى لحقهم بالرّبذة 
فقاتلهم خبیش»› فرماه يزيد , بن سياه بسهْم فقتله وکان معه یومئذ يوسف بن الحکم» 
وابئه الحجَاج بن يوسف» وهما على مَل واح» وانهزم أصحابُه فتحرّز منهم 
خمسمائة بالمدينة» فقال لهم عباس : زوا على ځکمي» > فنزلوا فقتلهم» ورجع قل 

ا ا 


EE 


ذكر بيعة مروان بن الحكم o۷‏ 
دک وفاة مروان بن الحكم 

كانت وفاتة ف شن رمان م خن و قل مات الطاغرو0 ول : 
بل كان سببٌ مويه أنه لما بُويع بالخلافة أراد حسّان بن بخدل أن يجعل الأمْر من 
بعده لخالد بن يزيد بن معاوية» فبايعه على ذلك» فقيل لمزوان: الرأيّ أن تتزوّج أَمُ 
خالد تكفل ابنها حتى يصغر شأنه فلا يطلب الخلافة . فتزوّجها. 

رقا ل ف حال را على واف وغا جما فر له وکو 
يمشي بين الصمَين فقال: إنّه والله لأحمق»ء تعال: يا بن الرطبة الاسْتِ» يريد بذلك 
إسقاطه مِنْ أعين اهل الشامء فقال له خالد: مؤتمن خائن. فندم مَروان» ثم دخل 
فقالت له: لا يُغْلمنٌ ذلك منك» فأنا أكفيك» فوالله لا تری بعد منه شيئًا تکرهه» 
وسأقرّب عليك ما بَعّد. 

ثم دخل مَرْوّان عليهاء فقال لها: قال لك خالد في شيًا؟ قالت: إنه أشد 
تعظيمًَا لك مِنْ أن يقول فيك شيئًا. فصدَّقهاء ومككّث أيامًا بعد ذلك فنام مَرْوان 
عندها في بعض الأيام» فوضعَّت على وَجهه وسَادَة» وجلسث عليها حتى مات. وهو 

وو ل ا من الجر و كان مره لاا وخ هة واختلت فه الى 
نا ناين نة وضا عله انه عد للك وکانت N YS,‏ 
ع أشهر تقريبًاء وکال سلطانه بالشام ومصر . 

أولاده: عمد الملك› ومعاوية»› وعمرو› وغل الله » وعبد الله » وأبان» ودأاود» 
وعمك العزيز› وعد الرحمن»› وبشر» ومحمد» وام عمار . 

كات سان اال ول عك این ارشن: 


حاجه : اق سهل مولاه. 


نقش خاتمه : الله ثمَتّی ورّجائی . 


0۸ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ومَروّان أوّل م دم الخطبة قبل صلاة العيد» وكان يقال له ولولده بنو الرَرْقاءء 
يقول ذلك من يريد دهم وعیبهم ؛ وهي الزرقاء بنت موهب جدة موان لأبیه» كانت 
من ذوات الرايات التي بُستدل بها على بيوتٍِ البغايا؛ فلهذا كانوا يذمون بها» ولعل 
هذا منها کان قبل اا ا ا 
و ولا يکون هذا من امراةٍ وهي عنده. والله أعلم. ٠‏ 
ذكر بيعة عبد الملك بن مروان 


راان رای و 0 من ملو بني 


و 
هة . 
e‏ 


ھا سے 


وأمه عائشة بْب المغيرة بن أبي العاص» وهو أوّل مَنْ سمي عبد الملك في 
الإسلام» ولْقّب رشح a‏ ولْقّب أيضًا بأبي و 
السبب في بخره أنه كان يَنْلُو القرآنٌ في المصحف› EST‏ 
رد المصحفَ بَعْضّه على بَعْض» وقال: هذا فرَّاق بيني وبينك» يشير بهذا الكلام إلى 
المصحف فبّخر لوقت»› وعجزت الأطباءُ عن و فکان لا يمر ذباب عن فيه إلا 
مات لوقته» وکان أفرّه مفتوح الفم مشبك الأسنان ا 
) بويع له في شهر رَمضان سنة خمس وستين بعد وفاةٍ أبیه» وکان ولي عَهُدِه كما 
تقدم» وأراد عَبّْد الملك ان يقتل َم خالد» فقيل له: يظهر عند الناس أن امرأة قتلْت 
أباك» فتركهاء وكان عبد الملك ولد لسبعة أشهرء فكان الناس يذمُونه بذلك. 

قيل: إنه اجتمع عنده قوم من الأشراف» فقال لعّْبيد الله بن زياد بن ظبيان 
الكرى: با انك لا شه أباك! فقال : وال إني لأشبَهُ به من الماء بالماء والخراب 
لاه و اا بمن لم تْضجه ك ولم یولد لتمام» ولم يُشبه 
الأخوال ولا الأعْمّام. قال: مَنْ ذاك؟ قال : سويد بن مَْجُوف. 

فلما خرج عبید الله وسويك قال له سوبد والله ما يسرنِي بمقالتك له حمر 
الو فقال عبد الله : وما يسرّني والله باحتمالك إياي وسكوتك عني سودُها.. 

قال: وكان أول ما بدأ به عَبْد الملك أن كتب إلى عبيد الله بن زياد واستعمله 
على ما کان مَرْوّان قد استعمله علیه» فکان من أخبار ابن زياد في مسیره وځروبه 
ومقَتّله ما قَدَمْتّاه في أخبار عبْدٍ الله ابن الزبيرء فلا حاجة لنا إلى إعادته ههناء فلنذكر 
هنا أخبار عَبْدِ الملك غير ما قدمنا ذكره: 


(۱) رشح: عرق. (۲) البخر: الرائحة الكريهة من الفم. 
(۳) النعم: الإبل. 


ذكر بيعة عبد أ لملك بن مروان وخلافته ۹ 


في سنة ست وستين أرسل عَبْد الله بن عباس ابه علي بن عبد الله إلى 
عك الملت وقال: لان يرُبّني بنو عَمَي حب إِليّ من أن يرُبّني رجُل من بني أسد 
يعني بني عله بني أمية» لأنهم كلهم أولاد عبد مناف» ويعني E‏ 
عبد الله بن الزبير. 

فلما وصل إلى عبد الملك سأله عن اسْيه وكْيَيّه » فقال: الاسم علىّء والكنية 
أبو الحسن. فقال عبد الملك: لا يجتمع هذ الاسم وهذه الكنية في عَسشكري أت أبو 
محمد . 


ذكر مقتل عمرو بن سعيد الأشدق 
وشیء من آخباره ونسبه 


عَمُرو اللطيم لميل كان في فمه» فمن أجل ذلك قيل له لطيم الشيطان» ويْسَمّى 
الأشدق لتشادقه في الكلام» وکان من فصحاء قریش وأهل الخطابة منهم. وقيل في 
تسميته الأشدق: إنه لما مات سعيد والده دخل عَمُرو على معاوية فاستنطقهء فقال: 
إن أوّل مركب صَعْب. فقال له معاوية: إلى مَنْ أوْصّى بك أبوك؟ فقال: إن أبي 
أوصاني ولم يُوص بي . قال: فبأي شىء أوصاك؟ قال: ألا يفقد منه أصحابه عَيْرَ 
مضه قال ماو ان غا هدا ادق 

ولدگ اس مقتله د ئم نذکر نَمذة من ا آبائه: 

کان سبب مله أن عَبْد | لملك بن مَرْوان سار في سنة تسع وستين من دِمَشق 
يريد قرقيسياء» يريد رُفْرَ بن الحارث الكلابي» وصجبه عَمْرو بن سَعيد في سيره» فلما 
بلغ بُطئان“'“ حبيب رجع ا وز هیر الاد الكلسان› 
E E‏ ابن أم الحكم الثقفي خليفة عبد الملك بهاء فهرب 
عنها ودخلها عمرو › فغلب عليها وعلى خزائنها» و دار ابن ام الحكم؛ واجتمع 
الناس إليه» فخطبهم ومتاهم ووعدّهم» وأصبح عَبْد الملك وقد فقد عَمُرّل عنه 
فأخبر بر جوعه» فرجع ا دمشق › فقاتله أياماء تم اصطلحا) e‏ بىنهما کتابا وأمَّنه 
عبد الملك› فجاأءه عمرو واجتمعاء ودخل عبد ايلك دفو 


من البلدين مرحلة خفيفةء فيه أنهار جارية وقرى متصلة. . . (معجم البلدان). 


1٠‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فلما. کان بعد دخوله بأربعة أيام آرسل ال عَمُرو يَسْسَدعیه» فأتاه اا وعنده 
N TT E‏ > فقال عمرو: ولم؟ قال: لأ تبيْع ابن 
امرأة كَعْب الأحبار قال: إن عظيمًَا من ولد إسماعيل يرجع فيْعْلِقٌ أبوابَ دمشق» ثم 
TS‏ والله لو كنت نائمًا ما أنبَهُنِي ابن الزرقاء 
ولا اجْترأ عليّ» مع أني رأيت البارحة عَفْمَّان في المنام» فألبسني قميصَه. 

ثم قام فلبس دِرعًا E OPE O TOY‏ 
عبد الملك» فلما نهض عثر بالبساط» فقال له حميد ابن حريث: والله لو أطعتَني لم 
تاه وقالت له امرأته الكلبية كذلك» فلم يلتفت» ومضى في مائة من مواليه. 

فلما بلغ باب عبد الملك اَن له فدخل فلم بُ أصحابه يبون عند کل باب 
حتی بلغ قاع الذان ولس هة إلا وصف واخكة افظر عرو إلى عد الملك راذا 
ا وحسّان بن بّخدل الكلبي› وقبيصة بن دؤيْب الخزاعي» اهارا 
جماعتهم أحس بالشرء فالتفت إلى وصيفه» وقال له: انطلق إلى أخي يحيى» وقل له 
بأتيني» فلم يفهم الوضِيف عنهء فقال: لبيك! فقال عمرو : ارب في حرق الله 
ونازه» وأذن عبد الملك لحسّان وقبيصة فقاماء فلقيا عمرّاء فقال. عمرو لقَبيصة : انطلی 
إلى يحيى فمُره أن يأتيني» فقال: لبيك! فقال: اغرب علي 

فلما خرج حسّان ر ا ات ودخل عمُرو فرخب به عبْد الملك» 
a U‏ فأجلسه معه على السرير» وحدّثه طويلاء ثم قال: يا غلام 
TERES‏ فقال عمرو: اا با ام المو ا فقال عند الملك: انطع ا 
َس معي متَقلدَّا سيفك؟ فأخدٌ السيفُ عنهء ثم تحدثاء SS‏ 
OSES N a eS i‏ 
أجعلك في جامعة” “» فقال له بنو مروان: ثم تُطلقه يا أميرَ المؤمنين؟ قال: نعم» وما 
عسيت أن أصنع بأبي أمية! فقال بنو مزوان: أبرَ قسّم أمير المؤمنين. فقال عمرو: قد 
أب الله قسمك يا أمير المؤمنين» فأخرج مِنْ تحت فراشه جامعة» ثم قال: يا غلام» 
قم فاجمعه فيها. فجمعه الغلام فيهاء فقال عَمُرّو: أذكرك الله يا أميرَ المؤمنين أن 
تخرجني فيها على رؤوس الناس؛ فقال عبد الملك: أمكرًا ونت في الحديد! لاء 
واللّه ما كَنّا لنخْرجَّك في جامعة على رووس الناس» SE‏ 
ا فال اذ اشر النوفن ك عظم سي فلا رب 


(1) القباء: ضرب من الثياب. (۲) الجامعة: الغل يوضع في العنق أو اليد 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1١‏ 
ا س ا ي ا 
ما هو أعظم من ذلك. فقال: والله لو أعلم نك تبي علي إن أبقيتُ عليك لأطلقنك. 
ولكن ما اجتمع رجُلأن قط في بلدة على ما تحن عليه إلا أخرج أخدهما صاحبه» 
وأذن الموذدء وأقيمت صلاة العصر» فخرج غيل الملك يُصَلّي بالناس › وأمر أخاه 
عَبْدَ العزيز أن يقتّله» فقام إليه بالسيف» فقال له عمرو: أذكرك الله والرَجِم أن لي 
غلي» يقني مَنْ هو أبْعّد رَجِمًا منك؛ ق 
عَبْد الملك صلاةَ خفيفة» ودخل E,‏ اوا ا عبد الملك خرج 
عَمُرو» فذكروا ذلك لآخيه یحیى بن سعيد› فأقبل في الناس ومعه آلف عَبْدِ 
ووی کا ا کر ا A‏ 
ل وزهير بن الأبرد» و باب المقصورة» وضربوا 
الاس بالسيوف وضرب الوليد بن عبد الملك على رأصهء واحتمله إبراهيم بن عربي 
عات ارو اا ب ا ا ر ا ن وا 
بالحياة» فسبٌ أخاه عبد العزيز» ثم أخذ عبْدٌ الملك الحزبة فطعن بها عَمرًّا» فلم تعْن 
شیئاء ثم ثنى فلم تجز» فضرب بيده إلى عَضده فرأى الذزعء قال: ودارع أيضا! إن 
كنت لمُعدًا» وأخذ الصمصامة" وأمر بعمُرو فصّرع» وجلس على صدره فذبحه» 
وهو ل اھا 
و أضرنك حيبت تقول الهامة اسْمُوني 

وانتقض عبد الملك برغد > فيل عن صدره» ووضع على سريره. 

Ls a Sm‏ ومواليهم» فقاتلوهم» وجاء 
IEEE‏ ا الحكم الثقفي» فَُدُفع إليه الرس فألقاه إلى الناس» وقام 
د ال و ناخد الال في ادر > قعل تاها إلى الاس فلا رای 
MSE‏ 

ثم أمر عبْدٌ الملك بعد ذلك بتلك الأموال فجبيت حتى عادت إلى بيْتِ المال. 


. القراطيس: جمع القرطاس» وهو الصحيفة يكتب فيهاء والمراد هنا ضرب من البرد المصري‎ )١( 
الصمصامة : السيف.‎ )۲( 

© .ا لاد ن غدوا ن و رون قن بن ان كان جاعلا وى دا الا ضبع ن 
)٤(‏ الهامة: طائر يخرح من جسد القتيل يطالب قومه بالثأر. . . (الشعر والشعراء). 

)٠(‏ الرعدة: اضطراب الجسم من فزع أو حمى أو غيرها. 

(٦)‏ البدر: جمع البدرة» وهي کیس فيه مقدار من المال يتعامل به. 


1۲ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
س ا د ا ا ا ا و 


قال: وأخرج عبْد الملك سريره إلى المسجد» وخرج» فجلس عليه» وفقد 

الوليد ابنه» فقال: واللهء لئن كانوا قتلوه لقد أدركوا ثأرهم» فأتاه إبراهيم بن عربي 
الكناني» فقال: الوليد عندي وقد جرح» وليس عليه بأس. 

اك غد الغلك ج سعید فأمر أن يسل ؛ .فقام إليه عبد العزيز بن مَرْوان 
فقال : يا أمير المؤمنين» أتراك قاتل بني أمية في يوم واحد» فأمر بيحيى فخبس» وأراد 
فتل عَلبَسة بن سعيد» فشفع فيه عبد العزيز أيضًاء وشفع في عامر بن الأسود الكلبيء 
وآمر ببني عمُرو بن سعيد فځبسوا؛ ثم خرجوا مع عَمّهم يحيى» فألحقهم بمصعب. 
ثم بعث عبد الملك إلى امرأة عمُرو الكلبية : ابعثي إليّ الصلح الذي كَبْتُ لعمرو. 
فل شا ات ا ی و 
ربه. 

قال : ولما فقتل عبد الملك مُصْعب بن الزبير دخل أولادٌ عمرو عليه وهم أربعة : 
ا وسعيد» وإسماعيل» ومحمد؛ فلما نظر إليهم عبد الملك قال: إنكم أهل بيت 
لم تزالوا ترؤن لكم على جميع قومكم فُضلا لم يجعله الله لكم» وإن الذي کان بيني 
و ایک لم يكن حديئاء بل كان قديمًا في أنفس أوّليكم على أوَلِينَ في الجاهلية . 

را ا ر ی ا ر 
وكات الاوسط فقال: يا مير المؤمشن» ما تنعى علا آمرا فى الجاهليةء وفك اء الل 
بالٍسلام فهدم ذلك» ووعد جلَة» وحدذر ا وأما الذي کان بينك وبين عمرو فإنه 
كان ابْنّ عمك وأنت أعلم وما صنعْت. وقد وصل عَمْرّو إلى الله» وكفى بالله حسيبًا؛ 
ولعمري لئن أخذتنًا بما كان بينك وبينه لبَطْنُ الأرض حَيْرٌ لنا من ظهرهاء فرق لهم 
عبْد الملك وقال: إن أباكم حَيّرّني بين أن يقتلني أو أقتله» فاخترْتٌ فَنْله على قلي 
وأمَا أنتم فما أرْعَبّني فيكم وأؤصاني لقرابتكم» وأخسنَ جائزتّهم ووصلهم وقربهم. 

وقد قيل في سبب فله: إنه قال لعبْد الملك حين سار إلى العراق لقتال 
مَُصعب: إنك 2 العاف وقد كان او ج 2 الل ا رعا 
قابات معه» فاجع هذا الأمْرَ لي بعدك فلم يبه عبد الملك إل ذلك فرجع اف 
ا وکان من أمره ما تَقَذَّم. 

وقیل : ل كان فد الملك قد اة على دي فوثب بها . 

وقيل : إن عبْدّ الملك لم يقتل عمْرّو بن سعيد بيو وإنما أمر غلامه ابن 
الزعيزعة» فق فقتله وألقّی را ك الناس زف خی ت ا وکان مقتله في 
سنة تسع وستين . ول : في سنة سبعين . . والله أعلم. 
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وکر نبذة من أخبار عمرو بن سعيد الأشدق 
ني الإسلام والجاهلية 


كان مولد سعيد بن العاص والد عَمُرو عام الهجرة. وقيل: سنة إحدى. وقتِل 
جه العا بنٌ سعيد يوم بَذر كافرًاء تله علي بْنْ أبي طالب رضي الله عنه وکان 
لجد أبيه سجيد بن العاص بن أميّة ثمانيةٌ بنين؛ منهم ثلاثة e‏ 
أحَيْحة» وبه كان يُكتّى سَعيد بن العاص»› E‏ ا 
وعبيدة تلا يوم بذرٍ كافِرّين» تسل العاص علي وقسّل عبيدة الزبيرٌ؛ وخمسة أدركوا 
الإسلام» وصحبوا رسول الله لا ؛ وهم : اد رقفو شه :وان و 
نو سعيد بن العاص بن أمية وغيّر رسول الله اة اشم الحكم» فسماه عبد الله . وَجد 
هؤلاء لاف ا و ا قيل له ذلك» لأنه کان من شرفه إذا اعتمم بعمامة 
بمكة لا يعَْمُ أحدّ بلَؤْنها إجلالاً له ی وفي ذلك يقول 
الشاعر: [من البسيطا] 


وكان سعيد بن العاص والد عمُرو مِن أشراف قريش ممن جُمع له السخاء 
والفصاحة» وهو أحد الذين كتبوا المضحف لعثمان بن عفان رضى الله عنه» واستعمله 
عثمان على الكوفة» وعَرّا بالناس طْبَرسْتَّان" اوا إنه افتتح أيضًا 
جُرجان في سنة تسع وعشرين أو سنة ثلاثين» وغزا أذْرَبيجان“ لما انتقضت 
فافتتحهاء ثم عزله عثمانُ» واستعمل الوليد» فمكث مدة» ثم شكاه أهل الكوفة» 
فعزله» ورد سعِيدًاء فردّه أهْل الكوفة» وكتبوا إلى عثمان: لا حاجة لنا في سعيدك 
ولا وليدك» وکان في سعيد تجبْرٌ وغلظ وشِده سلطان. 


(1) يوم الفجار: بين بني بكر بن وائل وبني تميم وكانت أربعة أيام: الأول بين كنانة وبين نصر بن 
معاوية» ولم يکن فيه كبير قتال» والرابع» وهو الأكبر» کان بين قريش وهوازن» وکان بينه 
وبين مبعث رسول الله كو ستة وعشرون عامًا. وسشهده رسول الله يي وهو ابن آربع عسشرة 
0 و و نالرت : 

(۲) طبرستان: بلاد واسعة ومدن كثيرة من الري. 

(۳) جرجان: بالضم» وآخره نون: مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» فبعض يعدها من 
هذه وبعض يعدها من هذه. .. وقيل: إنها أكبر مدينة بنواحيها» وهي قد ندى ومطرًا فى 

(6) أذربيجان: كورة تلي الجبل من بلاد العراق. . . (البكري). 
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ولما تل عثمان بن عَمَانْ کان سعید والد عمرو ممن لزم بیته› واعتزل حرٴب 
الجمَّل وصِمين» فلما اجتمع الناسُ على معاوية ولاه المدينة» ثم عزله وولأها 
مَرْوان بن الحكم» وکان بعغافت ينه وین مَروان في ولاية المدينة» وفيه SS‏ 
الفرزدق: [من الوافر] 
ENE‏ . جاجح مِنْ فُرّيش إداماا لمَرْءُ في ال DE IEE‏ 
لى يه اير ا 
وَخدَه» فتبعَّه رجل› فنظر إليه سَعِيد رضي الله عنه» وقال: ألكّ حاجة! قال: لا 
ولکني رأيتك وخدك› فوصلتُ جتاحك. فقال له: شاك الله يا ابن أخي»› الب لي 
دواة وجلدًاء واذع لي مولاي فلات فأتاه بذلك» کیب له بعشرين أف درهم» 
وقال: إذا جاءت امنا دَقَغْتَا ذلك إليك» فمات في تلك چ فأتی بالکتاب إلى آبنه 
عمرو» فأعطاه الهال: 
وکال نشك بن العاص ا وهم. عمرو هذا ومحمد» وعد الله › 
ويحيى » وعثمان» وعنبسة» وأبان. ) ) 
وكانت وفاة سعید .فی سنه تسع وخمسين . ولنرجع اف أخبار عبد الملك : 
ذكر عصيان الجراجمة بالشام 
وما کان من أمرهم 
هذه الحادثة ذكرها ابن" الأثير في سنة تسع وستين» فقال: لما امتنع عمرو بن 
سيد على عَبْد الملك خرج قائدٌ من فَوَادِ الضواجي في جبل اللکاء“ واتبعّه حَلىّ 


(1) الجحاجح : جمع الجحجيح» وهو السيد السمح الكريم. 

(۲) الزبیر بن بکار: هو أبو عبد الله الزبیر بن بکر بن بکار ۔ وکنیته ابو بكر a‏ 
مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي الزبيري؛ كان من أعيان 
العلماء» وتولى القضاء بمكة حرسها الله . . MS Ml‏ 

(۳) ابن الأثير: هو أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد 
الشيباني» المعروف بابن الأثير الجزري» الملقب عز الدين؛ كان إمامًا في حفظ الحديث 
ومعرفته وما يتعلق به وحافظا للتاريخ المتقدمة والمتأخرةء وخبيرًا بأنساب العرب وأخبارهم 
وأيامهم ووقائعهم» صنف في التاریخ کتابًا كيرا سماه «الکامل». . . (وفیات الأعیان .)٤۸:۳‏ 


(4) اللكام: هو الجبل المشرف على أنطاكية والمصيصة وطرسوس . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ) 1٥‏ 


Ola r E 
فال له ف هة الف‎ e N NG DS 
OS E دینار»‎ 
المهاجر» اط خي ووا إليه ا وأظهر لعل ال ووعلده أن ل على‎ 
له من الصلح؛ فوثق به؛ ثم آتاه سُحيم في جيْش‎ a 
من مَوّالي عبد الملك وبني أمية وجند من ثقات جُْده والخارج ومن معه على غير‎ 
ا فدهمهم› وأمر فنودي : هن اانا مالغد - يعني الذين کانوا معه - فهو حر‎ 
وقاتلوا معه » فقتل الخارج ر أعانه‎ E وت ر الديوان؛ فالتحق به ا‎ 
وعاد إلى عبد الملك ووفى للعبيد.‎ 

وفي سنة تسع اجتمعت الرومُ واستجاشوا على من بالشام» فصالح عبد الملك 
ملكهم على أن يؤدذي إليه في كل جمعة ألف دينار. 


وفيها كان يوم الجُمرة وقد تقدم ذكره في أخبار ابن الزبير رضي الله عنه. 


ذكر خبر عمير بن الحباب بن جعدة السلمى 
وما کان بين قيس وتغلب من الحروب 
إلى أن قل عمير بن الحْباب 
وما كان بعد ذلك 


ال ل ھر ا ی زان م ن ر 
الحْبّاب لما انقضى مرج راهط التحق برْفرَ بن الحارث الكلابي بقَزقيسياء ثم بايع 
مَرْوّان وفي نفقسه ما فيها بسبّب قَنْل فَيْس بالمَرْج» فلما سار عبيد الله بن زياد إلى 
المؤصل كان معه» وقد ذكرنا اتفاقه مع إبراهيم بن الأشتر وانهزامه» حتى فقتل 
عبيد الله بن زياد» وانهزمت جيوش الشام» فلما كان ذلك أتى عَمَيْر بن الحباب 
رفسا وصار مع فر بن الحارث› نجعلا يَطلبّان كبا واليمانية بمَنْ قتلوا مِن فيس 


مرچ سے مھ 


وکان معهما قوم من تعْلبٌ يقاتلون معهماء ول ی وشغل عبد الملك عنهما 


(۱) الجراجمة : فوم ا الجزيرة» أو نط الشام. 
(۲( استجاش عليهم : طلب لهم الجيش و حمعه عليهم . . . (اللسان مادة ج . ي . ش). 


1٦‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


بمُصْعَّب» وتغلّب عُمير على تُصيبين» ثم مل المقام بمزقيسياء فاستأمن إلى 
عَبْد الملك» فأمُنه» ثم غْدَرَ به فحبسه عند مَوْلاه الريان» فسقاه عُمّير ومن معه من 
الحرَس خمرًا حتى أسكرهم» وتسلق في سَلَّم من الجبّال» وخرج من الحبس» وعاد 
إلى الجزيرة» ونزل على نهر البَليخ" بين حَرّان والرفة» فاجتمعت إليه فيْس» فكان 
غير بهم على كلب واليمانية» وکان مَنْ معه بُسیئود جوَارَ تَغْلب» ویسځُرون مشایځهم 
من النصارى»ء فهاج ذلك بينهم شرّاء إلا آنه لم يبلغ الحَرْبَ. ثم إن عُمَيْرّا أغار على 
كَلْب» ورجع فنرل على الخابُور» وكانت منازل تخلب بين الخابور والمُرَات 
E‏ عميرة امرأةٌ من تميم ناك في تَغْلب» يقال لها اَم ڏویل“ 
فأخذ غلامٌ من بني الحريش أصحاب عُمير عنْرًّا من عُمهاء فشكت ذلك إلى عُميرء 
فلم يمْنَعْ عنهاء فأخذوا الباقي» فمانعهم قَوْمٌ من تَعْلب» یل منهم رجل يقال له 
مجاشع الفلي» وجاء دريل فشكت ان إليه» وكان من فُرْسانٍ تغلب» فسار في قَوْمه 
وجعل يذگرهم ما يصنع بهم قيس» فاجتمع منهم جماعة وأمُروا عليهم شُعَيْث بن 
مُليّل التغلبي» فأغاروا على ب بني الحريش ومعهم قوم من نمّير» فقتل فيهم التغلبيّون 
تاقوا دوا لامراة متهم يقال لها أ الهيْتّم» فمَانَعُهم القَيْسيّون» فلم قروا على 
ملعهم› فکان بینهم ايام مذكورة نحن نذكرها على سبيل الاختصار: منها: 

يوم ا 

قال: ولما استحكم الشرٌ بين فيس وتَغْلب؛ وعلى فيس عَمَّير» وعلى تغلب 
شعيث بن مُليل غزا عُمَيْر بني تغلب وجماعتهم بمّاكسين من الخابُور فاقتتلوا قتالا 
ندا وهي أول وقعةٍ كانت بينهم؛ فقتل من بني تغلب خمسمائة وقتل شُعَيْث› 
وكانت ْله قد فُطعت» فجعل يقاتل حتى فُتل» وهو يقول: [من الرجز] 


(1) نصيبين: بالفتح ثم الكسر ثم ياء علامة الجمع الصحيح: مدينة على شاطىء الفرات كبيرة 
تعرف بنصيبين الروم» بينها وبين آمد أربعة يام أو ثلاثة ومثلها بينها وبين حران» ومن قصد 
بلاد الروم من حران مر بها. . . (معجم البلدان). 

(۲( البليخ : اسم نهر بالرقة. 

© لایور اس له کر بين ران غين بوالفرات من ارقن e‏ 
غلب عليها اسمه فنسبت إليه من البلاد قرقيسياء وماکسین والمجدل وعربان. .. (معجم البلدان 
لياقوت) . 

(©) ماكسين: قرية لبني تغلب على شاطىء الفرات. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1¥ 


ناغ تي وتن جلي ااال ل جاجد 
ويوم الَرّثار الأول: 
واللّزثار"" نهر أصل ملبعه شرقي مدينة سِنْجًار يفرغ في دجلة. 
ال ا ق 
إليها اللمر ربن قاسط. واتاها المجشر بن الخارت الشجانى: وكات سن ساداتي 
بالجزيرة» وأتاها عَبيْد الله بن زياد بن ظبيان مُلجدا لهم» واستنجد عَمير تميمًا وأسدا 
فلم يُنجذه منهم أحد» فالتقوا على التَرْنّار» وقد جعلت تَعْلبُ عليها بعد شعيْث زياد بن 
هؤبر» ويقال يزيد بن هوْبّر التغلبي» فاقتتلواء فانهزمت قيس» ولت تَْلِبُ منها مقتلة 
عظيمة» وبقَرُوا"" بطو ثلاثين امرأة من بني سَليم. 
ويوم التّزثار الثاني : 
قال: ثم إن قيسًا تجمُحث واستمدت» وأتاهم زفر بن الخارث من فزقيسياء 
فالتقوا بالئزتًار» واقتتلوا قتالاً شديدًاء فانهزمت تغلب ومن معها. 
ويوم الفديْن : 
قال : وأغار عمير على العدين» وهي فَرْية على الخابور فقتل من بها من بني 
ويوم السكيْر: 
وهو على الخابور؛ يسمى سكير العباس؛ قال: ثم اجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالا 
شدیدا» فانهزمت تغلب والتّمر» وهرب عَمیر بن جندل» وهو من فزسان تغلب؛ فقال 
EE‏ ) 
ا ا gو‏ ایاج غلابان مناد 
NEN Cs‏ 


)1( الأجذم: الذي انقظعت بده أو ذهيت أضابخها: 

0 ر او ا 

(۳) بقر البطن: شقه. 

(6) هو عمير بن الحباب السلمي» قتله بنو تغلب بالحشاك - وهو إلى جانب الثرثار بالقرب من 
تكريت - في يوم من أيام قيس وتغلب في الإسلام. . . (الأغاني .)٠٠:٠١‏ 

)٥(‏ السكير: بليدة صغيرة بالخابور فيها منبر وسوق. .. (معجم البلدان). 

0 ا و الف ر ق 


1۸ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
دیرم المعارك : 


ولا بين الحَضر والَقِيق من أزض الموصل» اجتمعت تلب بهذا المكان 
فالتَقَا هم وفَيْس» واقتَتلُوا به» فاشتد قتالْهُمْء فانهزمت تغلب» فيقال: إن يوم 
المعارك والحضر واحدٌ هزموهم إلى الحَضرء ولوا منهم بشرًا كثيرًا. وقيل: هما 
يومان» كانا لِقَيْس على تغلب. والتقوا أيضا بلبي" فوق تكريت فتناصمُواء فمَيْس 
لان لفضل ا واب ل ن ۰ ٠‏ 

ويوم الشرعبية : 

ثم التقوا بالشرعيّة فكانٌ بيهم تال شديد كان لكلب على قيس» قل يومئذ 

و ا ا ق 
e‏ 

ويوم البليخ : 

والبليخ : نهر بين حرّان والرفة اجتمعت تَغلب» وسارت إليه» .وهناك عُمير في 
قس» فالتقوا واقتتلوا فانهزمت تغلب» وکئر ا و ا 
يوم الثَرثّار. والله أعلم . 


(۲( 
ذكر يوم الحشاك" 
مئل یر بن الخباب المي وابن هور التغلبي 


وا N EDE EF‏ و 
قر بن الحارث الكلابي» وابنه الهُذيْل بن رُفّر» وعلى تغلب ابن هؤبر» فاقتتلوا عند 
تل الحسّاك أشدٌ قتال حتى جل" عليهم الليلء ثم تفرقوا واقتتلوا من العّد إلى الليلء 
ثم تحاجَروا وأصبحت تغلب في اليوم الال فادرا ال و4 فهارراى عي 
جدهم وأ نساهم معهم قال لقَيْس: يا قوم؛ أرى لكم آن تنصرفوا عن هؤلاء فإنهم 
مستقتلون» فإذا اطمانوا وساروا وجهنا إلى كل قوم منهم من يغير عليهم. فقال له 


(۲) الحشاك: موضع إلى جانب الشرثار بالقرب من تكريت كان فيه أيام بين قيس وتخلب في 
الإسلام. 


0 جر :سر 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1۹ 
E‏ د ت ف ي د 
عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهلي: قتلت فزسان قَيْس أمس وأول أمس» ثم 
مُلىء سخرك وجبُلت. ويقال: إن الذي قال هذه المقالة عيينة بن أسماء بن خارجة 
الفزاري› وكان أتاه منجدًا» فغخضب عليه عُمير ونزل وجعل يقاتل راجلا وهو يقول: 
E E E E E PCE‏ 

وانهزم رَفْر بن الحارث في اليوم اال فلح تسا وذلك أنه لةه ان 
عَبْد الملك عزم على الحركة إليه بقّزقيسياء فبادر إليهاء وانهزمت فَيْس» وشد على 
عُمَیر جمیل بن قيس من بني کعب بن رهير فقتله. 

ويقال: بل اجتمع على عمير غلمان من بني تغلب فرَموه بالحجارة وقد أعيا 
حتى أثخنوه» وكَرٌّ عليه ابن هَوْبّر فقتله» وأصابت ابن هؤبر جراحة» فلما انقضت 
الحَرْبٌ أوصى بني تغلب أن يولوا أمرهم مرار بن علْمَمَّة الزهيري. وقيل: إن ابن 
وبر جرح في اليوم الثاني من أيامهم هذه» فأوصى أن يورا مرارًا آمْرَهم» ومات من 
ليلته» وكان مرار رئيسّهم في اليوم الثالث» فعَبأهم على راياتهم› وأمر کل بني أب أن 
يجعلُوا نساء‌هم حْلْمّهم» وکان ما تقذَّم. 

وُر القتل يومئذ في بني سيم وعَيِيّ خاصةء وفتل مِنْ فيس أيضا بسر 
كثير» وبعث بنو تغلب رَأس عُمير إلى عَبْدٍ الملك بن مَرْوّان؛ فأعطى الرَفذ» وكساهم. 
فلما صالح عبد الملك زكر بن الحارث اجتمع الناس عليهء فقال الأخطل” : [من 
اعا 


وقيس عيلان حى أقبلوارقصًا فبايعُوالك فَسُْرَّابعدما فُهروا 
را س الخرب دعت غواري NN aa‏ 


(1) الضنك: الضيق من كل شيء. 

(۲) الأخطل: هو غياث بن غوث من بني تغلب من فدوكس ويكنى أبا مالك. مدح بني أمية» مدح 
معاوية ويزيد ومن بعدهم من خلفاء بني مروان حتى هلك. . . (الشعر والشعراء لابن قتيبة). 
© و “ن لعن الال فة ن فن سن المد اة (اسسات العرب 

للقلقشندي) . 


۷۰ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر الحرب بعد مقتل عمير بن الحباب السلمي 


قال : ولما کل و ا ابه تمم زفر بن الحارث› فساله الطلب ارف فامتنع 
فقال له انه الهُذيْل بن رفُر: a‏ ون 
ظفرُوا بعلب وقد خذَلتهم إن ذلك لاأشد» فاستخلف زفر على فَرْقيسياء اخاه اوس بن 
الحارث ووجه رف خلا إلى م درک وهم بطنٌ من تَغْلب» فقتل رجالهمء 
واستّبيحت الأموال والنساء حتى لم يَبْقَ منهم عَيْرٌ امرأة واحدة استجارت. فأجارها 
يزيد بن حمران» ووجه ابنه الهذيل في جيش إلى بني كَعْب بن رُهير» فقتل فيهم فتلا 
ذریعًاء وبعث آيضا مسلم بن ربيعة العْمَيّلي إلى فَوْم من تَعْلِب وقد اجتمعوا بالعقيق 
من أرض الموصل» فلما أحَسُوا به ارتحلوا يريدون عَبورَ دجلةء فلما صاروا بالكحيل 
القيسية» فاقتتلوا تالا شديدًا؛ وترجل أصحابٌ رر كلهم» وبقي فر على بغْلة له 
لهم يهم وترو بطون نساء ۶ متهم ۰ وغرق في دِجْلة أكثر ممن فيل بالسيف» واتی 
فلٰهم لی فوجه فر ابه الهذيل فأوقع بهم إلا مَنْ هرب فجا» وأسرَ منهم رُفّر مائتين 
فقتلهم و فقال في ذلك رفّر: [من الوافر] 

ااباع رب ن ا اك و ‏ اان الحيانت 


م 


EE EEE O EE, EDE )‏ 
yT‏ س EES EEG‏ 
واش المطامى” التغلبي س د من أيامهم» ا ماله › فقام رفُر 8 حتی 
زو ووا ا ا 
إني وإ كان فَومِي ليس بينهمو وبين فمك إلاضربة الهادي 
مُفْن عليك بماأوليْت مِنْ حسّن ‏ وقدتعرَّض مني مفَىَّل باي 


ت | 
)۲( القطامي : هو عمير بن شبيم من بني تغلب وكان حسن التشبيب رقيقه. E‏ 
٠‏ الحارث الكلابي وأسماء بن خارجة الفزاري. . . (طقات الشعراء) . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۷١‏ 


ذکر خبر يوم البشر" 
كان سبب هذا اليوم أن عبْد الملك لما استقَرّ له الأمرٌ قدم عليه الأخطل الشاعر 
التغلبي وعنده الجَحاف بن حَكيم السلمي» فقال له عبد الملك: أتعرف هذا يا 
أخطل؟ قال: نعم» هذا الذي أقول فيه: [من الطويل] 
E ly CL‏ 
وأنشد القصيدة حتى فرغ منهاء وكان الجُخاف اکل رطبًا فجعل الئوى 
يتساقط من يد غيظاء ثم أجابه فقال: [من الطويل] 
EEE E EE‏ وى عُمَيْرَا بالرْمَاح الشواجر " 

ا ا 
خوفه» ثم قام إلى عبد الملك فأمسك ذيْله» وقال: و ا ا فقال : 0 
لك ق د ا و ا الديوان 

حتی اختلق له عهدا على صدقات تغلب E N ETE OTS‏ 
أمير المؤمنين ولاني هذه الصدقات» فمن أراد اللحاق بي فليفعل. 

ن سار حتى أتى رُصافة هشام» فأعلم أصحابه ما كان من الأخطل إليه» وأنه 
افتعلل کتابًا وآنه لیس له بوال» فمن كان يحب أن يسل عني العار وعنْ نفسه 
فليضحبني› فإني أقسمث ألا أغسل رأسي حتى أوقع ببني تغلب فرجعوا عنه غير 
تلاثمائة قالوا: نموت لمؤتك ونّخيا لحياتك» فسار ليلته حتى أصبح بالرّحُوب”» 
وهو ماء لبني جُسّم بن بكر بن تَغْلب» فصادف عليه جماعة عظيمة منهم» فقتل منهم 
مقتلة عظيمة» وأسر الأخطل وعليه عباءة وسخة» وظنّ الذي أسره أنه عبد فسأله عن 
نفسه» فقال: عَبْد. فأطلقه فرمی بنفسه فی جب مخافة أن يراه من يعرفه فيقتله» 
وأسرف الجحاف فى المَنْل» وبقَرَ البطونٌَ 2 الأجنّة؛ وفعل أمرًّا عظيمَّاء فلما عاد 
عنهم قدم ا غوف فأنشده: [من الطويل] 

Ng N O 


۱( ا کک وسکون ثانيه : اسم جبل. وقيل: ا و من النمر بن قاسط كان 
(Y}‏ 0 عجم رالزبیب ونحوهما أو بذره. 

(۳) الرماح الشواجر: المختلفة المتداخلة. 

)٤(‏ الرحوب: موضع قريب من البشر من عمل الجزيرة. 


۷۲ ) ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فطلب عبد الملك الجحاف فهرب إلى الرُوم» فكان يتردّدُ فيهاء ثم بعث إلى 
بطانة عبد الملك من قيس فطلبوا 4 RI OMT N‏ جاء ألرّمه ديات 
من فتل» وأخذ E N‏ حتى جمعها وأعطاهاء ثم تَنَسّك الجْخُاف 
بعد» وصلح» ومضی حاجًا فتعلْق بأستار الكعبة» وجعل يقول: اللهم اعْفِرَ لي» وما 
أظنّكَ تَفْعَلّ! فسمعه محمد ان الحنفية» فقال: يا شيخ» فنوطك شر من ذنبك. 

وقيل: كان سبّب عود الجَحاف أن ملك الروم أكرمه وقرّبه وعرض عليه 
النصرانية» ويعطيه ما شاءء فامتنع» وقال: ما ا ف الإسلام. 


ثم هزم الجَخاف صائفة" المسلمينء فأخبروا عَبْدَ الملك أن الذي هزمهم 
الجځاف» فأرسل إليه عبد الملك» فأمََه» فسار في بلادِ الروم» وقصد البشر وبه حى 
من تغلب وقد لبس أكفائه» وقال: قد جئْتٌ إليكم أعطى القود من نفسي» فأراد 
يطوف ويقول: اللهم اغفر لي وما أظنك تفعل! فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لو 
كنت الجحاف ما زدتَ على هذا. قال: فأنا الجځاف . 


ذكر مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق 


وفي جمادى الآخرة سنة إحدى وسبعين كان مقتل مصعب بن الزبير بن العوام 
اا ا اواك فلي الحا وس لف ان عة الل و مو د ق 
له بالشام مُخالف أَجُمَع المسِيرَ إلى مُصَْعَب بن الزبير بالعراق» فاستشار أصحابه في 
ذلك» فأشار عليه عمُه يَخْيّى بن الحكم أن يَمَنّع بالشام ويترك ابْنَّ الزبير والعراق» 
فكان عَبْدٌ الملك يقول: من أراد صواب الرأي فليخالف يحيى. وأشار بعضهم أن 
و ال هذا العام» وأشار محمد بن مَرْوان أن يميم ويبعث بعْض أهله» وبملة 
بالجنود. فأبی اال فلما عزم عا ار ودع روجته عاتكة بنت يزيد بن 


)١(‏ الصائفة: الغزوة في الصيف. وبها سميت غزوة الروم؛ لأنهم کانوا ترون سا اتقام البره 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۷۳ 
او کک A E O AE e E‏ 
حين يقول: [من الطويل] 
إذا ما أراد العَزوّلم يثن همه حصان عليهاعفد درٌيزينها 
EES EEA E‏ 

وسار عبد الملك نخر العراق» فلما بلغ مَصْعب بن الزبير مسِيرُه وهو بالبصرة 
أرسل إلى اهلب بن ابي صفرة وهو يُقاتل الخوارج يستشيره. وقيل: بل أحضره 
إليه» فقال لمصعب : اعلم أن آهل العراق قد كاتَبُوا عبد الملك وكاتبهم فلا تبعدني 

فال له ضحي إن عر اة فد 0 اد سوا ی اجلك على فال 
لحرا و ف ارا و اوا وا أكر و ار ع الل ن آد اسر 
إليهء فاكفني هذا الثخر. 

فعاد إليهم» وسار مُصعب إلى الكوفة ومعه الأحنف فتُوفي الأحْف بالكوفة 
وأحضر مُضعب إبراهيم بن الأشتّر» وكان على الموصل والجزيرة» فجعله على 
NE lg e CS e‏ 
حتی نزل بمشکن على فرسخين أو ثلاثة من عسكر مُضعب. 

وكتب عبد الملك إلى آهل العراق. مَنْ كاتبه ومَنْ لم يكاتبه» فجميعهم طلب 
أصفهان طعْمَةً» وأخفوا جميعهم كتبّهم عن مُصْعب إلا ابن الأشتر فإنه أحضر كتابَه 
مختومًا إلى مضعب. فقرأه فإذا هو يُدعوه إلى نفسه» ويجعل له ولاية العراق. فقال 
له ضيبا اندر ماف قال لا قال إت يخرض غكك كدا وركذا وإ هذا لا 
برغب فيه . فقال إبراهيم : ما كَلْتُ لأتقلد العّذْرَ والخيانة» والله ما عند عَبْد الملك من 
أحَدٍ من الناس بايأس منه مني» ولقد كتب إلى جميع أصحابك ينل الذي كب إليّء 
فأطِعْنِي واضربْ أعناقهم . فقال: إذا لا تناصحني عشائرهُم. 


(1) هو كثير بن عبد الرحمن بن أبي جمعة من خزاعة» وكان رافضيًا. وكان أحد عشاق العرب 
المشهورين بذلك وصاحبته عزة وإليها ينسب وهي من ضمرة. . . (طبققات الشعراء). 

9 القطين: الخدم والأتباع . ۳( باجميرا: موضع دون تک ت 

(6) أوانا: بالفتح والنون: بليدة كثيرة البساتين والشجر نزهة» من نواحي دجيل بغدادء بينها وبين 
بغداد عشرة فراسخ من جهة تكريت وكثيرًا ما يذكرها الشعراء الخلصاء في أشعارهم. . . 
(معجم البلدان لياقوت). 

(9) مسكن: موضع قريب من أوانا على نهر دجيل عند دير الجائليق . . . (معجم البلدان). 


Vt‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


قال : فأوقر” حديدا» وابْعَّف بهم إلى أبيض كسْرى» واخبسهم هنالك» 
ووَكَلْ بهم منْ إن عُلِبْت وتفرفث عشائرهم عنك صرب رقابهم» وإن ظهزت منت 
على عشائرهم بإطلاقهم . فقال: إني لفي شغل عن ذلك. 

ولما قرب الحَّسكَرَّان بعث عَبْدٌ الملك إلى مُصْعَّب يقول: دَعَّ الذْعَاء لأخيك› 
وأدَعٌ الدعاء إلى نفسي» ونجعل الأمْرَ شورّى. فأبى مُضعب إلا السيف. 

فقدّم عبد الملك أخاه محمدًا. وقدّم المُْصحَّب إبراهيم بن الأشترء فالتقيًا 
فتنارَش الفريقان» فقتل صاجبٌ لواءِ محمد وجعل مُصعب يمد إبراهيم» فأزال 
محمد بن مَروان عن مَوْقفه» فوجه عَبْد الملك عَبْد الله بن يزيد إلى أخيه محمد 
فاشتدّ القتال» فقتل مسلم بن عَمُرو الباهلي والد فَيْبة» وهو في أصحاب مَصعب› 
وأمَدَ مصعب إبراهيم بعتّاب بن وَزْقاء؛ فساء ذلك إبراهيم» واسترجع» وقال: قد قلت 
له: لا يمدني بعتّاب وضرَبائه. وكان عَتّاب قد كاتب عبد الملك وبايعه» فانهزم عتاب 
ا ابن الأشتر» وقاتل حتى فيِلء قتله عَبَيّد بن مَيْسَرة مولی بني عُلرَة» 
ا إلى عَبْد الملك. 

وتقدّم أَهْلٌ الشام فاته مُضعب» وقال لقَطّن بن عبد الله الحارثي : قدَم حَيْلَّك 
أبا عثمان. فقال: أكره أن تقتل مذحج في غير شيء. فقال لحَجار بن أبْجُر: أبا 
اسك" دم بلك . فقال: إلى هؤلاء الأتان! قال: ما نتأخر إليه أنتن. 

وقال لمحمد بن عَبّْد الرحمن بن سعيد: قدم حَيْلّك. فقال: ما فعل أحد هذا 
فأفعّلَّه. فقال مُصعَّب: يا إبراهيمء ولا إبراهيم لي اليوم! ثم التفت فرأى عروة بن 
المغيرة بن شعبة فاستدناه» فقال له: أخبزني عن الحسّين بن علي كيف صَكَع بامتناعه 

ما a‏ ق فأخبره» فقال: [من الطويل] 
إن الألى بالطّف يِن آل هاشم E‏ ا ِلكرام اا 

ثم دنا محمد بن موان من مُْصْعَّب» وناداه: أنا ان عمك محمد بن مروان» 
فافيَلْ أمانٌ أمير المؤمنين . قال: أمير المؤمنين بمكة» يعني أخاه عَبّْد الله . قال: فان 
القومَ خاذِلوك» فأبى ما عَرَض عليه. ۳ 


(1) وقرهم: حمّلهم حملا ثقيلا. () بنو عذرة: بطن من العرب عظيم. 
(۳) الطف: أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه 
وهي أرض بادية قريبة من الريف فيها عدة عيون ماء جارية . . . (معجم البلدان لياقوت). 


a OS‏ فقال له مصعب : انظر ما یرید» فدنا منه» 
فقال له: | ر لك رانك ناصح »› ولَكمَا الأمان. . فرجع إل أبيه فأخبره. فقال: إني 


اظن لزم رن ل فان خت أن تأتيهم» فافعل . قال : RECT‏ فريش اني 
خذتك› e E E‏ ایز 
وقال انه عیی کک دا اخسك. . فتقدم e‏ ففیل وقتلواء و وجاء 
انه يبعز ل أن تفل : E Ph E‏ فقال 
عبد الملك : هذا والله كما قال القائل : [من الطويل] 
E SPE ET‏ 0 
ودخل مصعب ا i‏ ورّمی السرادق»› a‏ فقاتل »› فتاه ميد اله ين 
زياد بن ظبيّان فدعاه ا المبارَرَة فقال : یا کلت اعرب» لي يبارز مِلك! وحمل 
عليه مصعَّب فضربه على البَيْضة فهشمها وجّرحه» فذهب يعصب رَأسّه» وترك الناس 
و ه حتى بَقَيّ في سبعة أنفس› ران الي وكثُرث فيه الجرّاحات» 
فعاد ليه عَبَّد الله بن زياد بن ظبيان فضربه مصعب» فلم يصنع شيتًا لصَعْفِه» وضربه 
ابن ظبیان فقتله. وقیل : بل نظر إليه زائدة بن فدَامة الثقفي فحمل عليه فطعنه فقال: 
با قارات المختار ا فضصرعغة واخد عبيد اه نن رتا رأة وخا ألى عىكالملك 
فالقاه بین نكديه وآنتد: [من الطويل] 
اطي الملوك الى ما فسطوا لتا ول عا ا اي د 
نارائ علد الاك الا مد ا 
عبد الملك وهو ساجد فأكون قد قَتلْتُ ملكي العرب» وأرخت الناس منهماء وفي 
ذلك يقول: [من الطريل] 


(۲( لسرادق: کل ما حاط بشيء من حائط أو مضرب . أو الفسطاط يجتمع فيه الناس لعرس أو 
(۳) قسط: عدل. 
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هممت ولم فل وكذث وليّْني EE COTES EREY‏ 

فأؤردتهافي النار خر بن وائل وألحقت ٠‏ مَنْ قذ خر شکرًا بصاحبه 

وقال ك الهلك: لقد هممث أن أقتل ابن ظبيان فأكون قد قتلت افك الناس 
بأشجع الناس. 

ا لابن ظبيان بالف دينار» فقال: لم أله على طاعتك› 
تتلته بأخي النابي بن زياد ولم يأخذ منها شيئًا. وكان النابي قد قطع الطريق فقتله 
مُطرّف الباهلي صاب شر طة مص | 

وکال قتل مصعب بير E‏ ا ا 
عیسی فدفنعاء وقال: کانت الحرمة بيننا وبينه قديمة› ولكن هذا الملك عقيم . 

قال: ثم دعا عبد الملك جلد العراق إلى البَيْعَّةَ فبايعوه» ا 
الكوفةء فأقام بالْخيْلة“ أربعين يومّاء وخط بالناس بالكوفة» فوعد المْخين وتوعد 
المسيء› وقال: إن الجامعة التي وضعت في عُنق عَمُرو بن سيد عِنڍِي» وال ا 
اضها في نق رجل فانتزعها إلا عدا لا آفگها عنه اء فلا بين ارۇ إلا على 
نفسه» ولا يوبقلي ٠‏ والسلام. 

ا و ی غ ا ن ان 
مصعب فوْضعت بين يديه › فرآني قد ارتعدت»› فقال لي : ما لك؟ فقلت : عيذك بالل 
با آم المؤمتين! كلت بهذا القضر بهذا الموضع مع عُبيد اله بن زياد فرآيت راس 
الخسين رضي الله عنه بين يديه› ثم كنت فيه مع المختار بن أبي عبيد فرآيت رَس 
عبد الله بن زياد بين يديه» ثم كنت مع مُصْعَّب فيه فرأيْتُ رأس المختار بين يديه» ثم 


a eh‏ فقام عبد الملك مِنْ مقامه ذلك› وأمر بهذم ذلك 
الطاق“ الذي كنا فيهء a HS‏ 
ثم قال: هذا سيد شبابِ قریش. فل له كان برت الط ١‏ فال لو عك 
GE CEES ET‏ 


)١(‏ دير الجاثيق: دير قديم البناء رحب الفناء من طسوج مسكن قرب بغداد في غربي دجلة في 
عرض حربي »› وهو في رأس الحد , نالسر اد رارض تکریت . . . (معجم البلدان). 

(۲) النخيلة: موضع قرب الكوفة. 

© ك ی ج او کلل: 

)٤(‏ الطاق: الطوق أو ما يشبههء والطاق من الجبل فة ج اشر زونه أو الطبلتان او غا 
عطف وجعل كالقوس من الأبنية. . 

)٥(‏ الطلا: الخمر. 
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ا ی ا e O e,‏ 
لقا وأشدهم ا وأسخاهم ما : 

ثم سيّره إلى الشام فصب بدمشق» وأرادوا أن يَطوفُوا به في نواحي الشام» 

فاخل عانكة ت يك بن معاوية رَوْجَّة عبد الملك بن مَرْوان» فغسلته وطيّبته 


ودنه وقالت : اما رضيْتم بما صنعتم حتى تطوفوا به المُذْنَّ! هذا بغي . 

وکان عُمْرُ مصعب حين فتل ستًا وثلاثين سنة. 

ولما بلغ عَبْدّ الله بن خازم مَسِيرٌ مُضعب لقتال عَبْدَ الملك قال: أمَعه عمر بن 
ENA Es EEN au‏ 
استَعْمَّله على الخوارج. قال: أمعه عباد بن الحخصين؟ قيل: لاء اسَحْلمّه على 
البضرة. قال: وأنا بخراسان. وأنشد: [من الطويل] 

ا CONE a‏ * ا ت ا (۱) 

ی د روا ری بلخم امریء س بود ايوم تاره 

قال" ولما فتل مصعب كان المهلَبٌ يُحارب الأزارقةٌ سولف" ثمانية ا 
ES‏ > فصاحوا بأصحاب المهلّب: - 

مصعیں؟ قالوا: ا دی ؛ وهو ولينا في الدنيا والأخرة» وتحن آولیاره. قالوا: 
o ET‏ قالوا: ذلك اش اللعين» ا الج الله منه» وهو 
لدا أحل دما منکم . قالوا: فإن عبد الملك قتل مصعبًاء وسيجعلول غدا عند الملك 
إماقكم. 

فلما کان :الد رأصحابه ت و e‏ 
قالوا: حَلِيمَتًنًا. ولم يجدوا بدا إذ بَايَعُوه أن يقولوا ذلك. قالوا: يا أعداء الله ؛ ا 
بالا شين تتَبَرَوؤون منه في الدنيا الا وهو هو اليوم إمامكم» وقد قل أميرّكم الذي 
کنتم تتولونه اا لدی ؟ ا المبطل؟ قالوا: یا آعداء اللهء رَضينا كا2 3 
کان یتولی آمرتا او ص بهذا. قالوا: لا والله ولکنکم اران ا ونل الكننا: 


(۲) سولاف: قرية على غربي دجيل من أرض خوزستان. 
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قال : ولم يَف عَبْد الملك لأَحَدٍ بأصبهان» واستعمل قطن بن عَبْد الله الحارثي 
على الكوفة» ثم عَرّله» واستعمل أخاه بشر بن مَروان. واستعمل محمد بن عُمير على 
هَمَذَان» ويزيد بن ورقاء بن رؤيم على الريّ› واستعمل ا 
اسنك على البصرة. وعاد إلى الشام. 


ذكر خبر عبد الملك بن مروان وزفر بن الحارث 
وما کان بينهما من القتال وانتظام الصلح بینهما 

قد ذكرنا أن رُفْر بن الحارث لما فْرٌ من مزج رَاهط إلى فَرفيسياء» واستولى 
عليها» وتحصََ بهاء واجتمعت فَيْس عليه» وكان في بَيْعة عَبْدِ الله بن الزبير وفي 
طاعته. فلما مات مَروَان بن الحكم وولي. عبد الملك كتب إلى بان بن 
مُعَيط» وهو على جمْص» يمره أن يسير إلى زفر» فسار إليه» وعلى مقدمته عَبْد الله بن 
رَمِيت الطائي» فواقع عبد الله رر قَبْل وصول أبان فََيَل من أصحابه ثلاثمائة» فلامَهُ 
أبان على عَجّلته» وأقبل أبان فواقع رُفر فقتل ابنه وكيع ابن رُقّر. فلما سار عَبْد الملك 
إلى العراق لقتال مَصعب بدأ بقزقيسياء» فحضر رُفُر فيهاء ونصب عليها المَجًايق'» 
ا را این مک و ا ا ا 
ا فقال زفر: قولوا لهم: فإنا لا نقاتلکم من وراء الحيطان»› 
ولكنا نخرج إليكم. وقاتلهم زفر. 

وکان TT‏ بن معاوية مُجدًا في قتال E‏ رجُل من أصحابه من 
بني كلاب : لأقولن لخالد كلامًا لا يعودٌ إلى ما يصنع. فلما كان الغد خرج خالد 
للمحاربة فقال له الكلابي: [من الرجز] 

NS ENES EI 
فاستحيا وعاد ولم يد لقتالهم. ا‎ 

وقالت كلب لعبد الملك: إنا إذا لقنا فر انهزمت المَيْسيَةَ الذين معك› فلا 
تخإطهم مَعّنا. ففعل. فكتبت القيسية على نبْلها: إنه ليس يقاتلكم غدًا مُضري» 
ورَمَوا الل إلى رفّر. فلم أصبح دَعَا ابه الهُديْل فقال: اخرج إليهم» فشدّ عليهم» 


(1) المجانيق : واحدتها المنجنيق» وهي آلة من آلات الحصارء ترمى بها الحجارة» وهي مؤنثة وقد 
تذکر . 
(۲) الثلمة: الموضع الذي قد انثلم . 
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ولا رج حتی ET, EE‏ عبد الفقلكت» وأقسم سن رجح دون اَن يفعل 
ذلك ليش . 


فجمع الهُذيل حَيْلّه» وحمل» فصَبَرُوا قليلا ثم انكشفواء وتبعهم الهُذيل بخْيْله 
حتى وطئوا أطنابَ المسشطاط» وقطعوا بعضصهاء ثم رجعوا. فَقَبّل رُفُر رأس ابْنِه 
الهذيل. فقال: والله لو شئت أن أذخلَ الفسطاط لفعلت. 

قال : وکان رجل من كلب يقال له الذیّال يخر فيسب رُفر فيکشثر» فقال زفر 
للهذيل ابنه أو لبعض أصحابه: أما تكفيني هذا؟ 

قال : أنا آتيك به» فدخل عَسكر عبْدِ الملك ليلاء فجعل يادي مَنْ يعرف بَُْلا 
من صقته كذا وكذا؟ حتى انتهى إلى خبّاء الرجل. فقال الرجل: رَد الله عليك 
ا ا فآ إلى فا اه فلو آذ لى فاس حت ف فال 
اذحْل» فدخل» والرجل وخدّه في جبّائه» فرمى بنفسه» ونام صاجِبٌ الخباءء فقام إليه 
فأيْمَظه» وقال: واله» لئن تكلمت لأقتلئك. فيلت أو سّلمت» فماذا ينفعك قتلي إذا 
ف ولئن سكت وجنت معي إلى رُفْر فلك عهد الله وميثافه أن أردّك إلى 
عشكرك بعد أن يَصلك فر ويُين إليك» فخرجا وهو يّادي: مَنْ دل على بل مِنْ 
SS Ra AS e Es‏ 
وحمله على رخال" النساءِ وألبسه ثيابَهُنٌ» وبعث معه رجالا حتى دوا من عشكر 
Me Gd CG E‏ 


فلا اه آهل السك عرفو و اروا عد العلك الكر كه رل ك 
بعد الله رجال مَصْر» والله إن قَنْلَهُم لذل» وإن تَرْكَهُمْ لحسرة. وكفَ الرجل فلم يعد 
یسب رفر. 

وقيل: إنه هرب من العسكر» ثم أمر عبد الملك أخاه محمدًا أن يَغْرض على 
فر وابِْه الهُذيْل الأمَانّ على أنفسهما ومَنْ معهما وأن يُعْطيا ما أحبًا. ففعل ذلك 
فأجابا على أن لزفر الخيَارَ في بيْعَته سنة» وأن بنرك حيث شاء» وألا يُعين عبد الملك 
على قتالٍ ابن الزبير. 


ر 


(۲) الرحال: جمع الرحل: وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب. أو كل شيء يعد للرحيل من 
وعاء للمتاع وغيره. 
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فبينما الرسل تختلف بينهم إذ جاء رجُل من كَلْب» فقال: قد هدم من المدينة 
أربعة أبراج» فقال عَبّْد الملك: لا أصالِحَهُيْ» وزحف إليهم» فهرَمُوا أصحابه حتى 
أدخلوهم عَسشکرهم» فقال : أغطوهم ما أرادوا. قال ر لو کان قبل هذا لكان 
أحسن» واستقَرّ الصلح على أمَانِ الجميع› ووضع لاا ال ال وألا يہایع 
عبد الملك حتى يموت ابن الرَبَيْر للبيْعَّة التي له في عُنقه» وأن يُعطى مالاً يقسّمه في 
أصحابه» وخاف رَفر أن يَغْدر به عبد الملك كما عدر بِعَمْرو بن سَجِيد» فلم ينزل 
إليه» فأرسل إليه بقضيب النبي بيه أمانًا له» فنزل إليه» فلما دخل عليه أجلسه معه 
على سريره» فلما رأى عبد الملك قَلَهٌ مَنْ مَعَّ رَكُرَ قال: لو علمْتُ بأنه في هذه القلَة 
لحاصرته بدا حتی نزل على حځکمي» فبلغ فُوْله رر فقال: إن شفْتَ رجَعْتًا ورجعت. 
قال: بل تفي لك يا أبا الهذيْل . 

وأمر رُفٌر ابه الهذيل أن يسير مع عبد الملك إلى قتالِ مُصعب» وقال : أنت لا 
عَهْدَ عليك› E‏ وقاتل مع ابن الأشتّر. فلما فتل 
ابنْ الأشتر اختفى الهذيل في الكوفة حتى استؤمن له من عبد الملك فأمَنه. 

قال: وتزوج مسلمة بن عبد الملك الرّباب بنت زفر فكان يُوْذْن لإخوتها: 
الهذيل والكوثر في اول الناس. 

وفي هذه السنة» أعني سنة إحدى وسبعين» افتتح عَبْد الملك فَيْساريةَ في قول 
الواقدي رحنمه الله. . 


واستيلاء عبد الملك على خراسان 


ولما فتل مُصعَّب كان عَبْدٌ الله بن خازم يقاتل بَجير بن وَرقّاء الصريمي التميمي 
باو فكب عد للك إلى انه خازم يدعوه إلى البَيْعَّةَ ويُطْعمَّه خراسان سَبْع 
سنين» ل بن أشيم النميري؛ فقال له ابن خازم: لولا أن 
پو ن دد لقتَلّك» ولکن کل کتابه» فأکله. وقیل: بل کان 
E‏ 


(1) الواقدي : هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي المدني مولى بني هاشم» وقيل مولى 
بني سهم بن أسلم ؛ كان إماما عالما له التصانيف فى المغازي وغيرهاء وله كتاب «الردة» ذكر 
فيه ارتداد العرب بعد وفاة النبى ية . . . (وفیات الأعیان .)١٤۸: ٤‏ 
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ن ك ر اا و ع ی ال ر ا من ر 
ولکن کل کتابه. 

وكتب عبد الملك إلى بكير بن وسّاج» وكان خليفة ابن خازم على مَزو» بعّهده 
على خراسان» ووعده ومثّاه» فخلع بكير عَبْد الله بن الزبير ودعا إلى عبْدِ الملك» 
فأجابه أهل مَزو» وبلغ ابن خازم» فخاف أن يأتيه بُكير فيجتمع عليه أهْل مَرْو وأهل 
تإسابور» فترك بَجيرًا وأقبل إلى مزْو» فاتبعه حير فلحقه بقرية على ثمانية فراسخ من 
مَرو» فقاتله» فمَتل ابن خازم» وکان الذي قتله وکيع بن عمرو القَرَبْعي» اغسَوّره وكيم 
وبّحير بن وَرقاء وعَمّار بن عبد العزيز» فطعنوه» ا على صدره 
فقتله» وبعث بَشِيرًا مله إلى عَبْد الملك» ولم يبعث برأسه. 

وأقبل بُكير في أل مَرْو» فوافاهم حين قتل ابن خازم» فأراد أخْدً الراب 
وإنفاذه إلى عبد الملك» فمنعه بَجير فضربه بعمود وحبسه» وسيّر الرأس إلى 
الك و س ان وس 

O O E E RO RT 
ابن الزبير» ودعاه إلى نفسه فغسله وكقنه» وبعثه إلى أهله بالمدينة» وأطعم الرسول‎ 
لكان وال :لول انك ر سول ا‎ 

وقیل: بل قطع يديه ورجليه وقّله» وحلف ألا يطيع 2 ا 
أعلم . 

دک مقتل عد الله بن الزبير 
رصی الله عنه وشیء من أخباره 

قال؛ لما قتل مصعب بن الزبير تقدم الحجاح بن يوسف الغقفي إلى عبد الملك» 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد رأيت في المنام آني أخذتٌ ابن الزبير وسلختّه» فابعثني 
إليه» وَوَلّني حَزبهء فَعَتَهُ في ألْمَيْن» وقيل في ثلاثة آلاف» فسار في جمادى الأولى 
e I O a ys‏ 
الطائفء ويبعث ابن الزبير الحْيْل فيقتلون فتنهزم حَيْل ابن الزبير» وتعودُ خَيل الحجاج 
بالظفر . 

N CC TEE 
ويُخبرٌه بضعْفه وتفرْق أصحابه» ویستمده» فأمده بطارق بن عَمُرو مَوْلى عثمان» وكان‎ 
Na E قد بعثه في إلى واي القرى ليمنع‎ Ro 
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فقدم المدينة في ذي القعدة سنة اثنتين وسبعين» وأخرج عامل ابن الزبير منهاء وجعل 
تلك السنة. إلا أنه لم يَطْفْ بالبيْتِ» ولا سَعَى بين الصَمًا والمرْوة؛ مَنعه عَبْد الله بن 
الزبير من ذلك؛ ولم يحج ابْنْ الزبير ولا أصحابه في تلك السنة. ونصب الحجاج 
المنْجَبيق على أبي فَبَيْس” ٠‏ ورمَى به الكَعْبّة» فقال عَبْد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهما للحجاج: انق الله واكمْفٌ هذه الحجارة عن الناس» فإنك في شهر 
حرام في بلدٍ حرام؛ وقد قدمَثْ وفود الله مِنْ أقطار الأرض ليؤذوا فريضة الله» وقد 
ي عن الطواف . فكف حتى انقضى ال ثم نادى في الناس: انصرفوا 
إلى بلأدكم» فإنا نعود بالحجارة على ابن الزبير المُلجد. 

قال : وأول ما رمی الكعبة بالمنجنیق رعدت التهاء وبرقت› وعَلا صَوْت الرّعد 
على الحجارة» فأعظم ذلك آمل الشام وأمسكوا أيديهم»› فأخذ الحجاج حجر 
المنْجَيْيق ووضعه بيده ورمى به» فجاءت الصواعق فقتلث منْ أصحابه اثني عشر 
رجلاء فانكسر أهْل الشام» فقال الحجاج: يا أهل الشام» لا تُْكرُوا هذاء فإني ابْنْ 
تهامة» وهذه صَروَاعمَها» وهذا المَنْح قد حضر» فأبشِرُوا. 

فلما كان العَّدُ جاءت الصاعقَة فأصابت من أصحاب ابن الزبير عدَّة. فقال 
الحجاج: ألا تَرَوْنّ أنهم يصَابُونٌ كما تصَابُون» وأنتم على الطاعة وهم على خلافهاء 

و ى 2 0 7 

وكان الحَجَرٌ يقع بين يدي عبد الله بن الزبير وهو يصلي› فلا ينصرف عن مکانه . 

وعَلت الأسعارٌ عند ابن الزبير حتى ذبح فُرَسّه» وقَسّم لحمَّه في أصحابه» 
وبيْعّت الدجاجة بعشرة دراهم والمُد الذرة بعشرين درهمّاء وكانت بيوبت ابن الزبير 
مملوءة تما وشعیرًا و وتمرًا» وکال أهل الشام ينتظرون فََاءَ ما عنده» فکان لا 
ينفق منه إلا ما يُمْسك الرَّمَق ويقول: نفوس أصحابي قوية ما لم تَمُن. 

فلما كان فيل مفّله تفرّق الناسُ عنه» وخرجوا إلى الحجاج بالأمان» فخرج مِنْ 
عتده نحو عشرة آلاف. وکان ممن 0 


)١(‏ بئر ميمون: بمكة» منسوبة إلى ميمون بن خالد بن عامر الحضرمي . . وقيل أن ميمونًا صاحب 
البئر هو أخو العلاء بن الحضرمي والي البحرين» حفرها بأعلى مكة في الجاهلية. . . (معجم 
البلدان لياقوت) . : 


(۲) أبو قبيس: جبل مشرف على مكة. 
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فقال عبد االات الزتير خد لفك آنا كا فل اخراك تراه إت لاحت 
بقاءكم . فقال: ما كنب لأَرْعَبٌ بنفسي عنك» فقيل معه. 

قال: ولما كان في الليلة التي فيل فيها عَبْد الله في صبيحتها جمع فُرَيشًا فقام 
لهم : ما تَرَوْدً؟ فقال رجل من بني مخزوم: والله» إا قاتلا معك حتى ما نج مقّلاء 
ن ا مغك م اند علق آل مرت واا هھ الى خضل اما ان ادن 
لنا فنأخْدّ الأمَان لأنفسنا ولك» وإما أن تأذْنَ لنا فنخرج. 

E ANAL SOE ONA N N 
ل و روان اف الو من عبد الله نن الزنير؟ فواله لأ تقعَ‎ 
الو علي ال اهرون فل ن ولك فال و وهي جال مح غل‎ 
السرير: قد جعل الله لك أسوةٌ في الحَسَن بن علي رضي الله عنهماء حَلَع نَهْسَه وباي‎ 
معاوية › و بر جله ورماه عن التخرر وقال : قَلْبی إذا مثل قلبك› والله لو قلتها‎ 
ما عشت إلا قليل ون أضرَب بسي في عر خير من أن ألم في دُل.‎ 

فلما أصبح دخل على امرأته أم هاشم فقال: اصنعي لي طعامًا. فلما صنعَتّه 
واتت نة لاك منه لُقمة ثم لمَظّهاء وقال: اسقوني لبنّا فسقوه» نم اغتسل وتطيّب 
وتحگّط › ل على آمه» فقال : یا افا قد خدلني الناس E‏ ولي وأهلى ولم 
aS e a‏ فما رأيك؟ 
ااا رلا تسن من تنك بقلب بك لتا بي ينه 
ا كنت على حى فلما وهن أصحابي ضعُفْتُء فهذا لیس الآأخرار 
الدين» كم خلوذك في الدنيا؟ الل احا E EOE‏ إن قتلني أل الشام 
أن لوا ٻي ويصايوني. ۾ فقالت : يا بني »› إن E‏ السلْح بعد البح فامض 


فقًَا رأشها وقال: هذا ران والذي خرجت به داعيًا ا يوی هذا. ما 


(1) الخضراء: السماء؛ لونها الأخضر. 7 ال :الارن 
(FT)‏ رکضه برجله: ضربه بها. 
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ركنت“ إلى الدنياء ولا أحببْتُ الحياةً فيهاء وما دعاني إلى الخروج إلا العْضصَبُ له» 
وأ ُستَحَل حُرماته؛ ولكني أحببت أن الم رأيك» فقد زدتني بصيرةًء فانظري فإني 
مقتول في يومي هذاء فلا يشتد ځُزنك» رتل لراش فن اكك لم يتعمد نيان ٍ 
مُلكر ولا عملا بفاحشة» aa‏ ول خد طلم 
مُسلم أو مُحَاهٍَء ولم يبلغني ظلْمْ عن عمّالي» فرضيْتٌ به؛ بل أنكرْنّه» ولم يکن 
شيءَ آثر عندي من رٍضاء ربي. اللهم إني لا أقول هذا تزكيةً لنفسيء > ولکن أقُولّه 
تعزية اض ر 

فقالت : إني لأرجو أن يكون عَرَائي فيك جًُميلاء إن تقدمُتني احَسَبْنّك› 
فرت سر زت فرك اخرج عني حتى أنظر إلى ما يَصِير أمرك فقال: ازه 
خيرًا؛ فلا تدعي الدعاءَ لي . قالت : و 
على حق. 

ثم قالت: اللهم زح طول ذلك القيّام في الليل الطويلء وذلك اللحيب والظمًَاً 
في هَوّاجر مكة والمدينة» وبرّه بأبیه ا a‏ د و 
قضَيْت. فأثبْنِي فيه ثواب الصابرين الشاكرين . 
) فتناول يدها لمَبّلهاء فقالت : هذا ودَاعٌ فلا تبعَدٌ. فقال لها : جت موڏَعاء ا 
أرّى هذا آخرَ أيامي من الدنيا. قالت: مض على بصبرتك» واذنٌ مني حتى أوذعك»› 
فدَنَّا منها فعانقَهاء وقبَلَ بيْنَّ عينيهاء فوفَعّتُ يدها على الدرع» فقالت: ما هذا صَبيع 
مَنْ يريد ما تُريد! فقال: ما لبِسْتّه إلا لأشد مَنتك. قالت: فإنه لا يش مثني» فنزعهاء 
sy E CC‏ > وأدخل أسفلها تحت 
ال وة شرل الس اك ية 

تقر عدا رحا عل آل اقا عا مر ل م اكت 
هو وأصحابّه» فقال له بعض أصحابه: لو لحقّت بموضع كذا. فقال: بئس الشيخ أنا 
إذا في الإسلام أن أوقعْتُ قومًا فقَتٍلوا ثم فُرَرْتٌ عن مِثْل مضارعهم . 

ودنا آهل الشام حتى امتلأث منهم الأبواب» وكانوا يصيحون: 

# ا بتر :دات E ERN‏ ا د 


e : فیقول‎ 


E NN ركن إليه: مال إليه وسكن.‎ )١( 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته Ao‏ 


وجعل أمْلٌ الشام على أبواب المسجد رجالا فكان لأهل جِمْص البابٌ الذي 
يواچه باب الكعبةء ولآهل دمشق باب بني شَيْبَة» ولأهل الأزدن باب الصّماء ولأهل 
فلسطين باب بني جُمَح» ولأهل نرين باب بني سهم . وكان الحجاج وطارق بناحية 
الأنطح”" إلى المَرْوَة وابنُ الزبير يحمل على هذه الناحية مرة وفي هذه أخرى» 
وكأنه أسَّذّ في أَجَمَةٍ ما نمدم عليه الرجال وهو يعدو في إثر القوم حتى يحرجهم ‏ 
یصیح یا با صفوان» ويل أمّه فنا لو کان له رجال. 

واو كان ي واا ا هم 

فقول EG ao‏ أي والله ولف . 

ag E O 
فده أت إذا ولّى. قال: نعم وتقدم ليخضته مِنْ حُلْفه» فعطف عليه فُقَط ذرَاعَيْه‎ 
. فصاح» فقال : اصبر جلبوب‎ 

قال : فلما رأى الحجاج أن الناس لا بُقْدمون على انه الزبير غضب وتر جل 
يسوق الناس ويصدم بهم» فصدم صاحب غلم ابن الزبیر وهو بين يديه» فتقدم ابْنْ 
الرْبيْر على صاحب عَلمه وقاتلهم حة حتى انكشفوا» ورجع فصلى ركعتين عند المقام» 
فحملوا على صاجب عَلّمه» فقتلوه عند باب بني شَيْبَة» وأخذوا العَلم. فلما فرغ من 
صلاته تقدم فقاتل بغير عَلم» ق وقاتل معه عَبْد الله بن 
مطيع » وهو يقول: من الرجز] 

ا ا ا 
#*# وأ اوو اجى ا E EF‏ 

وقاتل حتى قتل» ويقال: أصابته جراحة فمات منها بعد أيام. 

قال : وقال عَبْدٌ الله بن الربير لأصحابه وأهله يوم فل بعد صلاة الصبح: ١‏ 
وُجُوهكم حتى أنظر إليكم وعليكم المَعْافِرْ"» ففعلول فقال: يا آل الزبير» لو طبسّم 
لي نفسًا عن أنفسكم كنا اهل بيت من العرب اصطلمْكًا في الله فلا يَرْغْكم وَفْعُ 


المسافة ننه ويينهما واحدة» ورىمأ کان إل ت ا وهر المحصب› وهو خیف بني 
کا ج ای اا 

(۲) المروة: جيل بمكة يعطف على الصفا. 

)( المغافر: جمع المغفر وهو زرد ينسج من الدروع على قدر الرس يلبس تحت القلنسوة. 
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س ا ا ااا ا ا 


السيوف فإِنً آم الدواء للجراح أشد من ألم رَفْعِهاء صونُوا سيوفَكم كما تصونون 
ا ولیشغل کل 2 رنه ولا تسالوا ع 
۴ ر( و ر و a‏ 
و فرمِي باجرة» رماه بها رجل من 
السُّكون» فأصابث وجهة فأرعش لها وسال الذمٌ على وجهه» فقال رضى الله عنه 
وأرضاة" [من الطويل] ۰ 
فا شتا على الأاعقاب تَذمّى كلومُنا ولكن على أعقابناتَفْطر الدّى" 


وقاتلهم تالا شدیدا» ر عليه » فقتلره»› قله رل من مراد وحمل ا 
| الحجاج» فسجد . ووفد السُكوني والمرّادي إل عبد الملك بالخبر ؛ فأعطی کل 
واحد منهما خمسمائة دينار. 

وقيل في قثله: إنه جاءه حَجّر المِنْجَبيق وهو يقايِلٌ فصرعه فاقتحم عليه أهْلٌ 
الشام» وذهبوا به إلى الحجاج فحز رأسه بيده . 

وكان مقتله رضي الله عنه في يوم الثلاثاء لثلاث عشرة ليلة بقيت من جُمُّادى 
اف ا وسبعین TT‏ الآخرة منها» وله 2 وسبعول سنة. 


انظروا إلى هؤلاء. انظروا إلى هولاء. قد كبر المسلدمون فرشا بولادتن 8 
و ) 

وبعث الحجاج برأسه ورَأس عبد الله بن صفوان ورأس عمارة بن عَمُرو بن حزم 
ا ق ا الاك روف ج و خن ا الع ال رن 
ا إليه أسماء تقول: قاتلك الله! على ماذا صلبته؟ قال: استبقَّتُ أنا وهو إلى 
هذه الخشة»› فکانت له. فاستادنته في تکفینه ودَفنه. فأبی . 


وكتب إلى عَبّد الملك يُخْبرّه بصلبه» فكتب إليه يلوم ويقول : الال دة 
ون أ فأذِنَّ لها الحجاج فدفتنّه بالجځون. 


(1) الحجون: موضع بأعلى مكة عند مقبرة أهلها. 
(۲( الكلوم: جمع الكلم» وهر الجرح. 
(۳) الشية: الطريق في الجبل . 
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وكان قبل مقَتَله بقي أيامًا يستعمل الصٌبر والمسك لئلا يتن إن هُو صلب» فلما 
صلب ظهر منه ريح المسك فقيل: إن الحجاج صلب معه كلا مينَّا. وقيل» سِتَورًاء 
فغلب على ريح المسك. 

زلا قل عا اف باغو غر بن الزبير اة ل ن يلها وسار إلى 
عَبْد الملك فسبق رُسلَ الحجاج» فاستأذن على عَبْدٍ الملك فأذن له» فلما دخل عليه 
سلّم عليه بالخلافة» فرحب به وأجلسه معه على السرير» فقال عروة: [من الطويل] 

نَمْتّبأرحامإليكقريبة ولاخيرفي الأزحام مالم تقرب 

وتَحَذّتَ حتى جرى ذكَرٌ عَبْدِ الله فقال عَرْوّة: إنه كان. فقال عبد الملك: وما 
EN O‏ 
قال: نعم . 

وکتب إلى الحجاج فَعَظم صَلْبه. 

وكان الحجاج لما فقد عُرْوة كتب إلى عبد الملك: إن عَرْوة كان مع أخيه. فلما 
تل عَبْد الله أخذ مالا من مال الله وهرب. 

فكتب إليه عَبْدٌ الملك يقول: إنه لم يهرب» ولكنه أتاني مَبَايعًاء وقد أمَنته 
وحللته مما كان منه» وهو قاد عليك. فإياك وعزوة. 

فعاد عَرْوّة إلى مكة فكانت عَيْبنّه عنها ثلاثين يومًا. فأنزل الحجاجٌ جنه عبد الله 
EEE E CS U ES E OE‏ 
وصلى عليه عرْوة وقيل غيره. 

وقيل : لم صل عليه أحد؛ منع الحجاجٌ من الصلاة عليه. 

وكانت أيام ولايته منذ مات معاوية بن يزيد إلى أن فل سبع سنين وأيامًا. 

E TS E ENR DE 
. وعامر» وموسی‎ 


وکاتبه زيد بن عمرو. 


وحاجره سالم مولاه والله الموفق بمنه وکرمه. 


AA‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


رصی الله عنه وآخباره 

كان كثيرّ العبادة إذا سجد وقعت العصافيرٌ على ظهره تظنه حائطا لسكونه وطول 
سجو ده . وقال بعص الاف سم عبد الله الدهر على ثلاث حالات E‏ قائم حتی 

وقیل: اول ما لم ِن مته آنه کان بَْعّبٌُ ذات بوم مع الصبيان وهو صي 
فمرٌ رجل فصاح عليهم ففرُوا و عا القَهمَرّى» وال الان اجعلوني 
ا وشدوا بنا عليه. ) 

ومر به عُمّر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يلعب مع الصبيان ففرُوا ووقف 
هو» فقال له عَمّر: ما منعك أن لا تفر معهم؟ فقال: ا ا 
الطريق ضيقة فأوسعَ لك. 

وقال هشام بن عروة: A O E GE‏ 
الشف > فکان لا يضعه من فيه. اا واللّه لیكوننٌ 
e‏ 

ا ا ا TT‏ م 
رصي E‏ فقال : يرمك الله آل قواماء ولقد 

وکان PES‏ في مقابر اليهردء وارسل إلى أمه يستحضرهاء 
فلم تحضرء فأرسل إلبها لتأتيني أو لأبعن إليك مَنْ يسحبك بقُرونك» فلم تاه فجاء 
الها فقال : کت رای ا الله ؟ قالت : رأيتك انت ا ابڼي دنْبّاه» 
واقا عالت ا ت وار رسول الله ية حدثنا أن في ثقيف كذابًا ومُبيرًا" فأما 
الكدات فك ر اناه تع المتارة وام المي فانت:.: 


(00 ا هو بو بكر محمد بن سيرين البصري؛ كان أبوه عبدا لأنس بن مالك رضي الله عنهء 
كاتبه على أربعين آلف درهم. . وكان من سبي ميسان» ويقال من سبي عين التمر. . روی 
e‏ 
مالك رضي الله عنهم. . . (وفيات الأعيان: .)٠۸١١‏ 

© الم اللكة أو امفيك 


وقال قطن بن عَبْد الله : كان الزبير يُمُطر من الشهر ثلاثة أيام» ومكث أربعين 
سنة لم ينزع تبه عن ظهره. وقال مجاهد: لم يكن باب من أبواب العبادة يعجز عنه 
اناس إلا تكلفه ابن الزبير» ولقد جاء سيل طب البْت» فجعل ابن الزبير رضي الله عنه 
يطوف سباحة. وماتت اسنا ري ي الله عنها بعده بقلیل . 

انتهت أخبار عبد الله بن الزبير رضي الله عنه» فلنذكر عَيْرَّ ذلك مِنْ أخبار آيام 
عبد الملك ونبدا ية الخار الحجاج وما فعل بمكة والمدينة وال أعلم . 


ذكر مبايعة آهل مكة عبد الملك بن مروان 

وما فعله الحجاج من هَدم الكعبة وبنائها ومسیره إلى المدينة 

قال: ولما فرغ الحجاحٌ من أمر عَبْدٍ الله بن الزبير دخل مَكَةً فبايَعَةُ أَهْلُها 
لعَبْدٍ الملك بن مَروان» وأمر بكس المسجد الحرام من الحجارة والدم» وهَدم الكعبة 
في المحرم سنة أربع وسبعين» وأعادها إلى البناء الأول وأخرج الحجر منهاء وكان 
لا و اف ن الر و اروا ن ا غا نة رخ اله ها ج 
رسول الله ية في أمر الحجرء وأنه من البيت. فلما قال له عَيْرٌ ابن الزبير: إن عائشة 
رضى الله عنها روت ذلك عن رسول الله ييه قال: ودذْتٌ أني تركثه وما تحمل . 

والكعبةٌ في وقتنا هذا على بنائها الذي أعادَهُ الحجاح بن يوسف. 

قال: ثم سار الحجاج إلى المدينة في سنة أربع وسبعين» وكان عَبْذ الملك قد 
عزل طارقًا عنهاء واستعمل عليها الحجاج› فصار معه مکة والمدينة وال واليّمامة» 
فلما قدم المدينة أقام بها شهرًّا أو شهرين» فأساء إلى أهلهاء واستخف بهم» وقال: 
نسم َل أمير المؤمنين عثمان» وحَتَّم أيِْي جماعة من الصحابة بالرصاص استخفافا 
بهم» كما يُمُعّل بأهل الذمَة» منهم جابر بن عَبْد الله اسن ر الك وسهل بن 
سعد e‏ إلى مكة معّمرًّاء E‏ من المدينة: التخهك ٠.‏ الذي أخرجني 

ا ا اهلها ا آهل ل وأغشه لاف المۇ نير وأحسدهم له على نعمة 

الله » ONE GU IG EEL‏ 
اغردا ا بھا» ورمة قد بليت› يقولون: مثبر رسو ل الله » وقر رسول الله ار . 

فبلغ جار بن عَبْدِ الله قوله» فقال: إن وراءه ما يسوءه. قد قال فرعون ما قال» 
اة اللهك أنْظره . 


۹۰ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
وأقام الحجاج بالحجاز إلى أن نقله عبد الملك الف ولاية ا وذلك في 
سنة خمس وسبعين على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 


ذكر أخبار الخوارج 
في يام عبد الملك بن مَزوان منذ استقل بالأمر 


قد ذكرنا أنه لما فُيّل مصعب بن الزبير كان المهلّب بن أبي صَفرة يقاتل الخوارج 
منذ ثمانية أشهر› وذكرنا مقالتهم لأصحابه حين بلغهم قل مَصعب› وتبعه عبد الملك› 
فلما كان في سنة اثنتين وسبعين استعمل عبد الملك خالدً بن عَبْد الله بن أسِيدِ على 
البَضرَة» فلما قدمها استعمل المهلّب على خراج الأهواز ومعونتهاء وبعث أخاه 
عبد العزيز بن عبد الله إلى قتالٍ الخوارج» وسير معه مقاتل بن مسمع» فخرجا يطلبان 
الأرارقةء فأتت الخوارح من ناحية كزمان” إلى دَرّابجرد وأرسل فُطريّ بن المَجاءة 
المازني أمير الحج سبعمائة فارس مع صالح بن مخراق» فأقبل بهم حتى استقبل 
عَبّْد العزيز وهو يَسيرٌ ليلا على غير تَعْبئةء فانهزم بالناس» ونزل مقاتل بن مسمع» 
فقاتل حتی فل . 

را ا ر ااه ایی فی 
يزيد» فبلغت قيمتها مائة ألف» فجاء رجل من قومها کان من روس الخوارج» فقال: 
تنخوا هكذاء ما أرى هذه المشركة إلا قد فتتذكم فضرب عئقّهاء ولحق بالبصرة» 
ف المنذرء فقالوا: والله ما ندري أنحمدك أم LES A E‏ 
غيرة وحميّة . ) 

وانتهى عبد العزيز إلى رَامَهرمز» وأتى المهلبَ حَبَره» فآرسل إلى أخيه خالد بن 
عبد الله بحْبّر هزيمته» فقال للرسول: كذبت. فقال: إن كنت كاذبّا فاضرب عنقي › 
Es‏ فأعطني E GG tT‏ 
العظيم بالخَطر اليسير» ثم حبسه وأحسن إليه لما صح عنده خبر الهزيمة. وفي هذه 


)١(‏ کرمان: هي ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس 
ا ا واي و ا ا 
الف ي اور ر و ا و 
e O (۲(‏ ا ن ال 
او اا من اغ ا اس اا 
(۳) المطرف: و3 ا ثوب من خز مربع دو أعلام. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروأان وخلافته ۹۱ 


الهزيمة وفرار عبد العزيز يقول أبن ف TER‏ : [من الكامل] 

عبد العزيز صخت جَيْسّك كلهم وتركُكَهم صَزْعَى بكل سَبيل 

من بين ذي عَطش يَجُود به ومُلحب بين الرجال فيل" 

هلاصبَّزت مع الشهيدِمُقًاتلا لخت مُنتَكئ القُوَّى بأصيل 

وکت ا ی ل فازجِع بار في الحياةطويل 

ونسيت عزسّك إذتقادسَبيّة تبكي العيودًبرَئةوعويل 

لوا لي د اا ا > فكتب إليه يقول: قبح الله رَأك 
حين تبعت أخاك أعرابيًا مِنْ أهل مكة على القتالء وتتَعَّ المهلب يجري الخراجء و 
ا المُقَاسي للحزب. ابنها وابن أبنائها. . أرسل إلى المهلب يستقبلهم» 
وقد بعت إلى يشر بالكوفة ان EE‏ فر معهم› ولا تعمل في عدوّك برآي 
e‏ والسلام. 

وکت غد للف إلى آخيه بشر» وهو أميرٌ الكوفة» يأمره بإنفاذِ خمسة آلاف 
مع رجل يزْصاه لقتال الخوارج» فإذا قضوا عَرَؤْتهم ساروا إلى الرَيّ فقاتلوا 
عدوهم» وكانوا مَسْلحة» فبعث شر عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث في خمسة 
آلاف» وکت عهده على الرىّء وخرج خالد بأهْل البَّصْرة حتى قدم الأهواز؛ وقدمها 
عبد الرحمن في أهل الكوفة» وجاءت الأزارقة حتى دنوا من الأهواز؛ فعبًاً خالد 
أصحابَةٌ» وجعل المهلب على ميمنته» وداود بن فَخدّم من بني قيس بن ثعلبة على 
مَيْسّرته» ثم زحف خالد إليهم بالناس بعد عشرين ليلة» فرأؤا من كَْرَةٍ الناس ما 
هالهم» Sk‏ ولم او فأرسل خالد داو بن قَحْذم في آثارهم» 
وانصرف عبد الرحمن NTE‏ وأقام المهلّبُ بالأهوازء وانصرف خالد إلى البصرَةء 
IN E RE E‏ > فکتب إلى آخيه شر يأمرةُ أن يبعت أربعةٌ آلاف فارس 

من أهل الكوفة مع رجل بصير بالحَرْب إلى فارس في طلب الأرّارقةء Er‏ 
بموافقة داود بن فَخذم إن اجتمعا. 


(1) ابن قيس الرقيات: هو عبيد الله بن قيس أحد بنى عامر بن لؤّى وإنما سمى الرقيات لأآنه كان 
يشبب بثلاث نسوة يقال لهن جميعًاً رقية. . . (طبقات ا 

(۲) ملحب: قطعة السيف. 

(۳) الريّ: بفتح أوله وتشديد انيه : هي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه 
والخيرات› وف ف ا ای ر السابلة وقصبة بلاد الجبال» بينها وبين نيسابور مائة 
وستون فرسخا. . . (معجم البلدان ليأقوت). 

(4) المسلحة: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة أو موضعم السلاح. 


۹۲ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


EE‏ بشر عتّاب بن وَرْقّاء في أربعة آلاف» فساروا حتى لحقروا داود» 
فاجتمعواء ثم اتبَعُوا الخوارج حتى هلكت خيول عامتهم» وأصابهم الجوعٌ والجهد» 
ورجح عامة الجيش مُشاة إلى الأهواز؛ وذلك في سنة اثنتين وسبعين . 


٠ TT TT‏ عامر وطاعة أصحابه أبا 
فدّيك» فلما كان في سنة اثنتين ين وسبعين عَلّب أبو فُدّيك على البَخْرَيْن؛ فبعث خالد بْنْ 
N E‏ أ و ا ن فهزمه أبو فُديك› وال 
جاريةً له» فاتخذها لنفسه» فكتب إلى عبْدٍ الملك بذلك» فأمر عبد الملك عَمرَ بن 
عبيد الله بن معمر أن يندب الناس من أهل الكوفة والبصرة ويّسير إلى قتاله» فانتدب 
معه عشرة آلاف» وسار بهم» وجعل أهل الكوفة على الميمنة» وعليهم محمد بن 
موسى بن طلحة بن عُبيد الله وأهل البَّصرة على الميسرة وعليهم عمَرٌ بن موسى بن 
عبيد الله بن معمر» وهو ابن أخي عَمر› وجعل حَيْلّه في القلب› داروا ب ا 
ال و للقتال» فحمل أنو فدنا وانةل رجل 
ا فكشفوا ميسرة عُمر حتى أبْعَدُوا إلا المغيرة ! ای sS‏ 
عبد الرحمن» وفرْسّان الناس؛ فإنهم مالوا إلى صف اهل الكوفة بالمدينة» ثم رجع 
آهل المسرة وتاتلا وان قتالهم حتى دخلوا عَسْكرَ الخوارج» وخا افر المبة 
حتى استباځوا عكر الخوارج» وقتلوا أبا فُدَبْك» وحَصَرُوا أصحابّه حتى نزلوا على 
الحكم» فقتل منهم تخو فة الات ثمانمائة ؛ ووجدوا جارية أمية بن عبد الله 
حَبْلى من آي ديك وعادوا إلى البصرة› E‏ وسبعین . 


) دک ولابة المهلب بن اف صفرة حرب الأزارقة 


في سئة أريع وسبعين آمر عَبْدُ الملك أخاه بشرًاء وكان قد أضاف إليه ولاية 
اللصرة ا ان ا اها ن ای هة ت لحب الأارقة في أهل البصرة 
وان ته راد منهم › > وان يتركه في الحرب وريه وأمره E‏ 
کک 0 ة في جيش كثيف إلى الات وال بتتبعوا 


فأرسل ا ييج بن سعيد بن قبيصة› وأمره أن ینتخت الاس فن الديوان› 
4 بشر أن إمرةً المهلّب جاءت من قبل عَبّد الملك» وبعث بشر عبد الرحمن بن 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۹۳ 


محف على أهل ا N E N‏ 
حتی نزل رامهزمز > فلقي بها الخوارج» فَحُندَق عليه» وأقبل أهل الكوفة حتى نزلوا 
غل ل م الم ات E NT‏ 
قروا و غاد ا آهل الكوفة والبصرة إلى أن قدم الحجاج اله الكوفة في سنة 
خمس وسبعين» فأخرح الناس إلى المهلب وابن مخف على ما نذكر ذلك إن شاء اله 
في أخبار الحجاج حين قدم الكوفّةٌ. 


ذكر إجلاء الخوارج عن رامهرمز 
وقتل عبد الرحمن بن مخف 
ال ا ا e E‏ 
الخوارج كانه على حانية. a E‏ 
مخف حتۍ نزلوا بهم دف الوت فا ت وأشار على ابن مِخئَّف أن 
یخندق › فقال أضضان: تحن خا شو فاتی الخوارج ال او فوجدوه 
قد خندق» e ES‏ فنزل فقاتل في ناس 
ENE E‏ 
فتراهُموتَسْفِي الرياځح عليهمو حاصِبّ الرَمْل بعد جر الذيُول 
a‏ 
ات وابن مخنف › e‏ قتا لا شدید|؛ e‏ ا ا ات فاضطر وه 
الت عسکره» فاستنجد عل الرحمن اماد بالخیل والرجال» وکال ذلك عد الظهر 


لحشر بقين من شهر رمضان سنة خمس وسبعين. 


)۱( رامهرمز: مدينة مشهورة بنواحي خوزستان. . . وهي من بين مدن خوزستان تجمع النخل 
والجوز والإترنجح› لن ذلك يجتمع بغيرها من مدن جورشتاںل) وقد وکر کر من 
الشعراء. . . (معجم البلدان). 

() كازرون: بتقديم الزاي وآخره نون: مدينة بفارس بين البحر وشيراز. قيل: هي بلدة عارمة 
كبيرة» وهي دمياط الأعاجم . . . (معجم البلدان). 

(۳) الذيول: جمع الذيل: وهو أسفل الثوب. 


۹4 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


لما كان بعد الحَصْرٍ ورأت الخوارج مَنْ يأتي مِنْ عسكر عبد الرحمن من 
ا ارق خف اصدا فجعلوا بإزاء O ERE‏ وانصرفوا 
بخذهم ا ا e e a a‏ ات 
مسعود» وخزيمة بن نصر أبو نصر بن خزيمة؛ ونزل معه من قومه واحد وسبعون 
رخاف وحملت عليهم الخوارج فقاتلوا قتالا شديدًا» وانکشف الناس عنه» وبقي في 
فام را وا کے کت د ا د ا 

ا ام اا لماي فض عليه ودقئه» وكتب بذلك إلى الحجاج» فبعث 
إلى عكر عبد الرحمن ناب بن ورقاء» وأمرّه أن يسمع إلى المهلّْب» فساءه ذلك» 
ولم يجد بدا من طاعتهء فجاء ل ثم وقع بینه وبين المهلّب كلا أغاظُ 
کک ا ا فرفع المهلب القضيب على عنّاب» فوثب المغيرة للت 
فقبض القضيبَ من يَدِ أبيه وسکته» وأثنی على عتاب» وافتَرقًا. 

ارف تاب إلى الحجاج اا وشالة ان ا بالعودء فوافق ذلك 
حاجَةٌ من الحجاج إليه» فاستقدمه» وأمره أن يترك ذلك الجيش مع المهلب» ا 
المهّب عليهم ابنه حَبيباء وقاتلّ المهلْبُ الخوارج على سابور» نحو سو بَعْدَ مسير 
عاب عنه» TS‏ وفارس فى يل المهلب؛ فضاق على 
الخوارج مكائهم» فخرجوا حتى أتوا E‏ امهل ن رل بجيْرَفت » 
وهي مدينة كرْمَان› 0 قتالا شا ثم أرسل إليه الحجاج البرَاء ص قبيصة حه 
على قتال ا ويامره بالجد» وأنه TT‏ 


فخرج المهلْبُ بالعسكرء فقاتل الخوارج مِنَّ الغدًاة إلى الظهرء ثم انصرفوا 
والبراء على نَل مُشرف يُراهم» فأثنى على المهلب وعلى أصحابه» وانصرف إلى 
الحجاج› وعرٌفه عدر المهلب» ثم قاتلهم اللت نمانية عشر شهرًا لا يقَدِرُ منهم 
على شيء إلى. أن وقع بينهم الاختلاف. 

ذكر الاختلاف بين الأزارقة 
ومقارقة قطريٰ ن الفحاءة إياهم و عد رب الكبير 
والحرب بينه وبين المهلب ومقَتله 

وفي سنة سبع وسبعين وقع الاختلاف بين الخوارج» فخلعوا قَطريّ بن المَجَاءة» 

وبايعوا عبد ربٌ الكبير» واختلف في سبب ذلك فقيل: إن عاملا لقَطري على ناحية 


0 اور کور مور ارصن فارسن: © جت دة کان 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ٩٥‏ 


كِزْمان» يدعى المُمَعْطر الصبي» قتل رجلا منهم» فوثبت الخوارج إلى فُطري» وطلبوا 
منه أن يقيدهم مِنْ عامله» فلم يَمْعَل» وقال: إنه تأول فأخطا التأويل» وهو من دوي 
السابقة فيكم» ما أرى أن تقتلوه» فاختلفوا. 

وقيل: كان السبب في اختلافهم أن رجلا كان في عشكرهم يَغْمل النصول 
المسمومةًء فيرمي بها أصحابَ المهلّب» فشكا أصحابّه منهاء فقال: أنا أكفيكموهء 
فوجُه رجلا من أصحابه ومعه كتابٌ» فأمره أن يميه في عسكر فُطريّ ولا يراه أحَد» 
ففعل» ووقع الكتابُ؛ إلى فطريّء فإذا فيه: أما بعد فان بَصَالّك“ وصلَّتُ» وقد 
أنمَذْتٌ إليك أف درهم» فأحضر فُطريّ الصائع فسأله. فجحد ٠"‏ فقتله» فأنكر عليه 
عبد رب الكبير نله واختلفوا. 

ثم وضع الفع اب رج هرا اوا 0 هة اط فقال 
الخوارج: إن هذا قد اَذَك إِلَهَّا. ووثب بعْضهم على الئَصراني فقّله» فزاد 
اختلافهم» ففارق بعْضَهُم فُطريًا وخلعوه» ووَلَرا عبد رب الكبير» وبقي مع فطريّ 
منهم نحو رُبعهم أو خمسهم» واقتتلوا فيما بينهم توًا من شهر. 

وكتب المهلّب إلى الحجاج بذلك» فكتب إليه الحجاح يأمره بقتَالهم على حال 
اختلافهم قبل أن يجتمعوا. 

ENO‏ إني لست آرى أن أقايلهم ما دام بل بعضهم بعشًاء > فإن 
موا على ذلك فهو الذي تُريد» وفيه هلاكهم . وإن اجتمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رفّق 
E‏ حینئذ» وهم اون ھا کات وأضعفهم شو کان ناء ا 
و 


E aS‏ وأقام عند عبد رب الكبير 
بكرْمّان» ك فنهض إليهم الا فقاتلوه قتالا لدا وجصرهم بجيْرَفت› وکرّر قتالهم 
وهو لا يبل منهم ما یرید. 


(1) النصل: حديدة الرمح وألسهم والكسين. (۲) جحد الأمر: أنكره مع علمه به. 

(۳) طبرستان: بفتح أوله وثانيه» وكسر الراء: هي بلدان وأسعة كثيرة يشملها هذا الاسم. .. فمن 
أعيان بلدانها دهستان وجرجان واسترایاد وآمل› وهي قصبتها» وساأرية› وهي ا 
وهي مقارية ا (معجم البلدان بات 


1 


۹٦‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فلما طال عليهم الجصار خرجوا من جيرفت بأموالهم وخرمهم› فقاتلهم المهلب 
قتالاً شديدًا حتى عُقّرت الخَيْلْ وتكسّر السلاحٌء وفتل الفرسانء فتركهم» فساروا؛ 
ودخل المهلب جِيْرّفت» ثم سار حتى لحقهم على أربعة فراسخ منهاء فقاتلهم مِنْ 
وره و ء 
بكرَة التهان إل الظهرء ئم کف عنهم »› فجمع عبد رب الك اصحابه» وقال : یا 
معشر المهاجرين ؛ إن قُطريًا ومن معه هربوا» طلب البقاءء ولا سبيل إليه» فالقَرًا 
عدوكم» وهبُوا أنفسكم لله» ثم عاود القتال» فاقتتلوا قتالاً شديدًا أنساهُم ما قَبْله 
فتبایع ا من أصحاب المهلّب على الموت› وتر جلت الخوارج» وعَمَرُوا دوابهم» 
واشت القتال» وعَظم الحُطْبُ حتى قال المهلب: ما مر بي يوم مثل هذا. 
ابن عبد رب الكبير» ولم يَنْجٌ منهم إلا القليل» وأخذ عسکرهم وما فيه» وبعث 
المهلب إلى الحجاج مُبّشرًا. فلما دخل البّشير إليه أخبره عن الجيّْش وعن الخوارج 
ودکر حروبهم» وأخبره عن بني المهلب. فقال : المغيرة فارسهم وسيدهم› وکھی 
مدرکه. وعد الملك سم ناقع » وحبیب موت ET‏ ومحمد ْب غغاب» وكماك 
بالمفضل بَجْدَّة. قال: فأيهم كان أنْجّد؟ قال: كانوا كالحلمَّة المُمَرَعَة لا يُعْرّف طرفها. 

فاستحسن قوله: وکت الي الت كه ويامُره ن يولي کَڙْمَان مَنْ يَيِق 
إليه» ويجعل فيها مَنْ يحميهاء ويَقَذم عليه» فاستعمل عليها ابه يزيد. وسار إلى 
الحجاج. 

فلما قدم عليه أكرّمه وأجلسه إلى جَانبه» وقال: يأهل العراقٍ. أنتم عَبِيدٌ 
المهلب. ثم قال له: أنت كما قال لقيط بن يعْمُر" الإيادي في صِمَة أمير الجيوش : 
[من البسيط] 

POE ERE EEE‏ رحب الذراع بأمْر الخَزْب مُضَطَيعَا 
لامُنرفاإن رَخاءالعيش ساعده ولاإذاعض مكروةّبهخشعا 


~~ 


مُسَهدالنّومتَغييهتُغوركمو يروم منهاإلى الأغْدَاءِ مُطلعا 


) الموت الذعاف: السريع.‎ )١( 

(۲) هو لقيط بن معمر من إياد وكانت إياد أكثر نزار عددًا وأحسنهم وجوها وأمدهم وأشدهم 
وأمنعهم وكانوا لقاحا لا يؤدون خرجًا. وهم أول معدي خرج من تهامة فنزلوا السواد وغلبوا 
غل عا ين الزن إل سداد والخورنى: > (طقات الشجراء لانن فة 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۹۷ 
ا ا ج د ت س ا ص 


E N SEG E 
ال د د‎ 
CF ا ۶ »2ه‎ 


وأحسن الحجاح إلى أهْل البَلاءِ من أصحاب المهلّب وزادهم والله أعلم. 


دکر مقتل قطری بن الفحاءة وعبيدة بن هلال 
ومَنْ معهما من الأزارقة 

کان مقتلهم في سنة سبع وسبعين؛ وذلك آنه لما تشتّت أمُرُهم بسبب الاختلاف 
الذي ذکزتاه» وسار فُطريٰ نحو طبرستان ندب الحجاج سُمَيّان بن الأبرد في جيش 
کثیف» فسار» واجتمع معه إسحاق بن محمد بن الأشعَثِ في جَيْشٍ لأهل الكوفة 
بطبرستان» فأقبلا في طلّب َطّري» فأدرکوه في شِغْب" من شْعَاب طبَرسْتَّان» 
فقاتلوه» فتفرّق عنه أصحابه» وسقط عن دابته ا إلى أسفل الشعب» وأتاه علج 
من آهل البلد وهو لا يعرفُه فقال له قُطريّ: اسشقني الماء. فقال العلج: أغطني شيئًا. 
فقال: ما معي إلا سلاحي› وإن أَنَيْتَبِي بالماء فهو لَك فانطلق العِلْجٌ حتى أشرف 
على قطري ثم حدر عليه حَجَرَا عظيمًا من فوقه» فأصاب وركه فأوهَنه» وصاح بالناس 
فأقبلوا نحوه. 

وجاء نَمَرْ من أهل الكوفة فقتلوه a‏ > وجعفر بن 
عبد الرحمن بن مخنف؛ والصباح بن محمد بن الأشعث»› زق بن ابي الصلت› 
و هؤلاء اڏعى قَلْلّه» فجاءهم ا الجّهم بن ٠‏ كنانة» فقال: ادفعوا ا إلى حتى 
و ا ی ا ب ق ا 
فأرسله معه إلى سُمَيّان بن الأبرد» فبعثه معه إلى الحجاح» فسيّره معه إلى عبد الملك 
فجعل عطاءه في آلفين ؛ ثم ماد فال إليهم» وأحاط بهم وأميرهم عبيدة بن هلال» 
فأمر منادِيًا فنادى: مَنْ قتل صاحبه وجاء إلينا فهو آمن» وحصرهم سُمَيّان حتى أكلوا 
دوابّهم» ثم خرجوا إليه» وقاتلوه» فقتلهم» وبعث برؤوسهم إلى الحجاج» وانقرضت 


(1) حلب الدهر أشطره: خبره وجربه. 

(۲) القحم: الكبير السن جدًا. والضرع: الضعيف 
(۳) الشعب: انفراج بين الجبلين؛ أو الطريق. 
)٤(‏ تدهده: تدحرج . 


۹۸ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


الأزارقة بعد مَمََّل قطري وعَبّيدة» فکان أولهم نافع بن الأزرق› وآاخرهم قطري 
ونل ه. واتصل أمرهم بضعًا وعشرین سنة » م دخل سميان ES‏ وطبرستان» 
فکان اك ن عل الحجاج قبل الجُماجم. 


هذا ما كان من أمر الأزارقةء فلنذكر منْ سواهم من الخوارج أيام عبد الملك. 


خروج ت ا التميمي 
شبيب بن يزيد بن ُعيم الشيباني ‏ 


قال: کان صالح بن س التيمى رجلا ناكا ضف الوجه ضاحت اة 
وکان بدارًا وأرض الموصل والجزيرة» وله أصحابٌ بقرئهم المَرآن والفقَةًء ويقص 
عليهم» فدعاهم إلى الخروج وإنكارٍ المظالم وجهادِ المخالفين لهمء فأجابوه إلى 
ذلك فبينما هم في ذلك إذ ورد علیهم کتاب شیب يقول له: إنك كنت تريد 
الخروج فإن كان ذلك من شأنك الیرم اتا شيخ الالهنة :ول تغل بك أحدَا 
وان ردت تأخيرَ ذلك فأعلمني؛ فإِنٌ الآجالَ غاوِية ورائحة» ولا آمنُ أن تَختّرمنی“ 
ال ولم أا لظالمين. | 


فکتب إليه 2 انه ٤‏ يمنعني من اروج إلا انتظارك› فاخرٌځ إليناء فإنك 
:ممن ١‏ شتتی عن رآیوء ولا تَقّضىی دونه الاين 


فلما قرا شبیب کتابّه دعا نَمَرَّا من أصحابه؛ منهم أخوه مَصّاد بن يزيد 
والمحلل بن وائل اليشكري وغيرهم» وخرج بهم حتی دم على صالح بدارا» فلما 
لقيه قال : اخرج ڊ بنا رحمك الله » فوالله ما تَردَاد السنة ا ولا يزداد المجرمون 
إلا 


فاجتمعوا عنده ليلة الموعد» فسأله بَعْض أصحابه عن القتال؛ أيكون قبل الدعاء أو 
بَعْده؟ فقال : بل ندعوهم» فإنه أقطع لحجتهم . فقال: کیف تری فيمن قاتلنا فظفرنا 
بهم» ما تقول في دمائهم وأموالهم؟ فقال: إن قاتلنا فغنمنا فلّاء وإن عَمَوْنا فموسُع 
علينا. 


ج 


(۱) دنباوند: جبل في نواحي الريٰ. (۲) اخترمته المنية: أخذته 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۹۹ 
و 0 ا ا ا 


نم وعظ أصحايه وأمرهم بأمره» وقال لهم: إن ارت رجالة» وهذه دوابُ 
لمحمد بن مروان فابدۇوا بها» فاحملوا عليها راجلكم وتقووا بها على عَدوكم. 


فخرجوا تلك الليلة فأخذوا وأقاموا بأرض دارا ثلاث عشرة ليلة› 
ف و “ وکان خروجه في مائة وعشرين»› 
وقیل' وعشرة. 


وبلغ ذلك محمد بن مڙوان وهو ي الجزيرة يومئذ» فأرسل إليهم عدي بن 
عدى الكندي فى ألف» فسار من حزان وكأنه يُساق إلى الموت» وأرسل عدي 
إلى صالح يسألة أن يخرجَ من هذه الل ر مداه ك فال وكان:غدى باسكا 
فأعاد صالح إليه: PEE EES‏ ائ اىراك 
ولكني أكرَه قتالك وقتال عَيْرك. e‏ لاضخات: ارکو ا فر کا وخی 
الل و فا ع وهو يصلي الضحَى» فلم يشعروا إلا والخيل قد 
طلعَت عليهم› وهو على عَيْر تعبئة» فحمل عليهم شبيب وهو على مَيْمّنة صالح؛ 
وسوید بن سليم وهو على میسرته؛ فانهزمواء وأتي عدي بدابته فرکبهاء وانهزم. 
وجاء صالح فنزل في معسكره» وأخذ ها فة E Es‏ 
موان فغضب على عدې . ثم دعا خالد بن جزء السلمي› فبعثه في آلف وخمسمائة 
وبع الحارت ين جعوة فى ا ا ی و ا و 
السير» فأيُكما سبق فهو الأَمِيرُ على صاحبه» فخرجا متسانِدّيْن يسألان عن صالح؛ 
فقيل: إنه نحو آيد“» فقصداه فوجّه صالح شَبِيبًا في شطر من أصحابه إلى 
العا ر هة هر تخر الك فالا اترا وفت الجر امد ال جي امو : 
e‏ فى الفريقين» فلما حال بينهما الليل خرح صالح وأصحابه» فساروا 
فوا ر OES Sg‏ 


(1) نصيبين: تقدم تفسيرها ووصفها. 

(۲) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرةء بينها وبين الموصل ثلاثة أيام. 

(۳) حران: بتشديد الراء وآخره نون: هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة ديار 
مضر» بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل والشام والروم... 
(معجم البلدان). 

() آمد: بلد قديم على نشر» ودجلة محيطة بأكثره مستديرة به كالهلال. 

() الدسكرة: قرية كبيرة بنواحي نهر ملك. 


1۰ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فلما بلغ خبرهم الحجاج سرح إليهم الحارث بن عميرة في ثلاثة آلاف من أهل 
الكوفة» فلقيهم صالح في تسعين رجلا وذلاف للات رة ليله بقيت هن جمادى 
الآخرة» فاقتتلوا. فانهزم سويد بن سليم بميْسّرة صالح» وثبت صالح»› فقاتل حتى 
فتل» DGGE‏ فنادی : 
إلنّ يا معشر المسلمين» فلاذوا به. فقال لأصحابه: لیجعل کل واحد منکم ظَهُره إلى 
ظهر صاحبه» ولیطاعنٰ عدوه حتی ندخل هذا الحصن ونرى رَأيّنا. ففعلوا ذلك» 
ودخلوا الحصن› وهم خرن رکا وأحاط بهم الحارث» وأحرق عليهم البابء 
وقال: : إنهم لا يقإرون على الخروج منه. وکانت هذه الوقعة بقرية يقال لها 
ا 


دكر بيعة شبيب بن يزيد الشيباني 
ومحاربته الحارث بن عميرة وهزيمة الحارث 


قال: ولما أحرق الحارث البابَ على شّبيب انصرف إلى عَسكره وقال: إنهم لا 
يرون على الخروج منه؛ فنصبحهم عدا فنقتلهم. ال ت ا ما 
تنتظرون؟ فوالله لئن صبحکم هؤلاء إئه لهلاَکُكنْ . فقالوا: مُرنَا بأمرك. فقال : بايعونِي 
أو مَنْ شئتم مِنْ أصحابك E UES‏ 
فبلوها اوجعلوها على جَمْر الباب وخرجوا. فلم يشعر الحارتٌ إلا وهم 
بينهم بالسيوف› فصرع البخارت. فاحتمله اصحابه وانهزمو تخو المدائن» ووی 
تاعکر REE‏ | 


ذكر الحروب بين أصحاب شبيب وعنزة 


فال ؛ :تم لقي سشبیب سل“مة بن ار التيمي»› تیم شننال» بأرض الا فدعاه 
الف ال م ا أن ينتخب ثلاثين فارسا ينطلق بهم نحو عََرَه ۳ 
لوقع بهم» فإنهم كانوا قتلوا أخاه فُضّالة» وكان فَضَالة قد خرج في ثمانية عش زرالا 


(1) المدبج: TT‏ ا ) 

(۲) اللبود: جمع اللبدء وهو كل شعر أو صوف متلبد؛ E‏ أو ما يوضع تحت 
ا 

(۳) عنزة: اسم قبيلة منسوبة إلى عنزة بن أسد» وسمي عنزة لأنه طعن رجلا بعنزة» وهي خشبة في 
وسا زج . . . وبنو عنزة» من بني ربيعة بن نزار. . . (الاشتقاق لابن دريد). 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ١۱‏ 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخاافقه_______ ل 
حتى نزل ماءَ يقال له الشجرة وبه عََرََ نازلون» فنهضت عَتَرَهُ فقتلوه ومَنْ معه وآتوا 
ر إلى عبد الملك فأنزلهم بايا" » وفَرَّض لهم» وكان خروج فضالة قبل 
خروج صالح› > فأجابه شيب فخرج حتى انتهى إلى عََرّة فجعل يتل المحلة بع 
المحلة حتى انتهى إلى فريق منهم فيه خالئّه قد أكبت على ابن لها وهو غلامٌ حين 

احتلم» فأخرجت تَذْيّها إليه وقالت: أنشدك ترحم هذا يا سلامة. OTT‏ 
رأيتُ فضالة مذ أناخ بأرض الشجرة . لتقومنٌ عنه أو لأجمعتّكما بالرمح»› فقامت عنه. 


ق 
. 


ذكر مسيرة شبيب إلى بني شيبان 
وإيقاعه بهم ودخولهم معه 


قال: ثم قبل شیب بځُيْله نحو راذان"" فهرب منه طائفة من بني شيبان؛ 
ومعهم ناس قليل مِنْ غيرهم» فأقبلوا حتی نزلوا دبرا رابا إلى َنْب حولايا“» وهم 

نحو ثلائة آلاف› وشيب في سبعین رجلا أو يزيدون قليلاء فنزل بهم فتحصئوا منه 
فجعل أخاه مصاد بن يزيد يحاصرهم› وتوجه إلى أمّه ليأخّها وهو في اثني عشر 
رجا؛ فمڙ في طريقه بجماعة من بني تيم بن شبيان في آموالهم مُقيمين؛ لا يرون أن 
شبیبًا يمر بهم . ولا یشعر بمکانهم فحمل علیهم فقتل ثلائین شیخا فیهم حوثرة بن 
أ و ا أَمّه؛ وأشرف رجحل من الدير على أصحاب شبيب» فقال: يا قوم؛ 

ا و 3 قال الله تعالى : اون اعد من المشركي اشتجارك اجره حى يَسَسَعَ 
کہ اھ فک ایل مامد [التوبة : ]٦‏ فكوا عنًّا حتى نخر إليكم بأمانٍ وتعْرضوا علينا 
آمرکم» > فال قبلناه حرْمَّث عليكم مانا وأموالناء ون نحن لم نَقَبَله ردَذْتمونا 2 
تأمنناء ثم رأيتم رأيكم. . فأجابوهم فخرجوا إليهم» E‏ 
قولّهم» فقبلوه كله» فنزلوا إليهم» را سا ر اكه فال ا ر 


)١(‏ الشجرة: موضع على ستة أميال من المدينة. 

(۲) بانقيا: من نواحي الكوفة. 

O 7‏ بفتح أوله» وثانيه مخفف» واخره نون: قرية بنواحي نسا؛ ينسب إليها بو جعفر 
محمد بن أحمد بن أبي جعفر عون الرذاني النسوي. . . (معجم البلدان). 

(6) حولايا: قرية كانت بالنهروان› خربت بخرابه . . . (المراصد). 


۰۲ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


دکر الوقعة بین شبیب وسمیان الخثعمي 

قال : : تم ارتحل شبیب»› وحخرج معه طائفة› وأقامت طائفة ؛ فسار في أرض 
الموصل نحو أذرّبيجان . . وكتب الحجاج ا سفيان بن ابي العالية الخنْعَّمي ا 
بالقمُول» وکان معه آلف فارس یرید أن يدخل بها طْبرستان. . فلما أتاه كتابٌ الحجاج 
ت صاحب د ج اَن اشكر حتی اده 
ونوڍي في جیش E‏ الحرب بالکرفة اة e‏ نبان وأتته 
خيْل المَنَاظر عليهم سَورَّة بن أبْجّر التميمي› وکتب إليه سورة بالوقوف حتى يلحقه» 
فعجل سميان فی طلت س فلحقه بځانق ٩.‏ وارتفع شبیب عنهم »› وأكمن له اخ 
مُصادًا في خمسين رجلا» ومضى في سَمْح الجبّل» فقالوا: هرب عدو الله فائبعوه 
فقال لهم عدي بن عميرة الشيباني: لا تعجلوا حتى تَبْصِرُوا الأرض لفلا يكون قد 
کف بھا کمِیتاء فلم بلتشتوا ا فلما جازوا الك عطف عليهم شبیب» دخرح 
أخوه في الكمين› > فانهزم الناس بغير قتال» وثبت سفيان في نحو مائ ئتين؛ فقاتلهم تالا 
ا ٹم نجا حتی انتھی إلى بابل مهروذ“ وكتب إلى الحجاج بالخبر» ويعرفه 
ورل الجند إلا سورة بن ¿ أبجر فإنه لم يَشهد معي القتال. 


دكر الوقعة بين شبيب وسورة 


قال: ولما وصل كتابُ سفيان إلى الحجاج كتب إلى سَررة بن أبجر يلومُه 
وودد اة أن ينتخبَ من المدائن حا فارس وییر بهم ویمن معه إلى 
شبیب» فسار سَوْرَة بهم نحو شبیب» وشبیب في جوخی» وسورة في طلبه حتى 
انتهى إلى المدائن» فتحصن منه وأخذ منها دوابَ وقتل مَنْ ظْهَرَ له» وخرج حتى 


(3) اذرسجان: هو إقليم واسع . ومن مشهور مدائنها: تبريز» وهي اليوم قصبتها وأكبر مدنهاء 
وکانت قصبتها قديما المراغة؛ ومن مدنها خوي» وسلماس» وأرمية» وأردبيل» ومرند» وغير 
ذلك (معجم البلدان) . 

)۲( الدسكرة: قرية كبيرة بنواحي نهر ملك كمدينة صغيرة على ضفة نهر ملك. . . والدسكرة أيضًا: 
فرية بخوزستان. ۰ ) 

(۴) خانقين: بلدة من نواحي السواد. )٤(‏ مهروذ: من طساسيج سواد العراق. 

)٥(‏ جوخى: نهر عليه كورة واسعة في سواد العراق. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1۹۳ 
ا ر ا ا ا ا ر ج و ل ب ا ي 


۰» ۴ ي‎ r oe 
انتهى إلى الكَهْرَوّان"“ فصلوا وترخموا على أصحابهم الذين قتلهم علي رضي الله عنه‎ 
وتبرءوا مِنْ على وأصحابه. وبلغ سَوْرَةَ خَبَره» فجمع أصحابه وقال : ال مال يزنك‎ 
على مائة رجل › وقد وات أن آنتخبکم ك وآتيه»›‎ 
فأجابوه ف ذلك› فسار فی تلائمائة نحو النُهرّوان» وأُذکی ت ن الحرس› فلما دنا‎ 
أصحابُ سَوْرَة علموا بهم فاسَّوؤا على خيُولهم» وتعبُئُوا تعْبئتهم للحرب؛ فلما‎ 
انتهى إليهم سَوْرة رآهم قد حذرواء فحملل عليهم فثبتوا له» وصاح شبیب بأصحابه‎ 
فحملوا عليهم وشبيب يقول: [من الرجز]‎ 
ELO EG e رر‎ 


فرجع سَورَة إلى عَسكره وقد هُزم المُرْسّان وأهْل القوة» فتحمّل بهم» وأقبل 
نحو المدائن» فَبعه شبيب يرجو أن يذركه» فوصل ايهم وقد دخل الناش المدائن› 
فم على كَلْوًادًا فأصاب بها دوابٌ كثيرة للحجاج» فأخذها ومضى إلى تّكريت» 
وأرجف الناس بالمدائن بوصول شبيب إليهم» فهرب مَنْ بها من الجند نحو الكوفة؛ 
وحبس الحجاج سَوْرَةَ ثم أطلقه. 


ذكر الحرب بين شبيب والجزل بن سعيد 


قال: ولما قدم المَل“ الكوفة سير الحجاخ لخلا ن ةد کک حل 
الكندي» واسمه #8 نحو شبیب» وأوصاه بالاحتياط وترك العجلةء واخرج معه 
أربعة آلاف ليس فيهم أحد ممن هُزم» فقدّم الجَّزْل بين يديه عِيَاض بن آبي لِينَة 
الکٽدي› فساروا في طلّب شیب وهو بخرځٌ من رُستَاق' إلى رُستاق» يقضد بذلك 
أن يرق الجَزْل أصحابَةُ فيلقاه وهو على غير تعبئة فجعل الجُزل لا يسير إلا على 
تعبئة» ولا ينزل إلأ حدق على نفسه. 


)١(‏ النهروان: كورة واسعة أسفل بغداد من شرقي تامرا. 

(۲) الجندل: مكان فى مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها جريان النهر. وفي المثل: «جندلتان 
ا ا 

(۳) کلواذی: وهي طسوج قرب مدينة السلام بغداد. . . وهي الآن خراب أثرها باق بينها وبين 
بغداد فرسخ واحد للمنحدر. .. (معجم البلدان) . 

(6) الفل: المنهزمون. 

)٥(‏ الرستاق: كل موضع فيه مزارع وقرى» ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد. .. (مقدمة 
معجم البلدان لیاقوت) . 


N:‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
ج ت س ن و ج ا 

فلما طال ذلك على شبيب دعا أصحابّه وكانوا مائة وستين رجلا ففرقهم أربَعَ 
و أربعين › فجعل أخاه مُصَادَا في أربعين› وسويد بن سليم في آربعين› 
والمحلّل' بن وَائِل في أربعينء وبي هو في آربعين. وأتته عيونه» فأخبروه أن الجرّل 
یرید يز دجرد» فسار یت ا فو کن رای می احا اَن ا الجزل من جهه د کر ها 
لے وقال : إت ا أن أنه فسار أخوه فانتھی ال دير ل فراًی للجزل 
مَسْلَحة مع ابن أبي ِيْئّة» فحمل عليهم مُصاد فيمن معه» فقاتلوه ساعةًء ثم اندفعوا 
بين يديه وقد أدركهم شبیب› فقال : ارکبوا أكتافهم لَذْخلوا عليهم عسكرهم إن 
استطعتمْ . ) 


فاتبعوهم فانتهوا إلى عسكرهم» فمنعهم أصحابُهم من دخول خندهم؛ وکان 
للجُزْلِ مسالح أخرى فرجعَتْ» فمنعهم من دخول الخئدق» وجعل شیپ بَخيل على 
المسالح حتى اضطرهم إلى الخنْدَق» ورشقهم اهل العسكر بالتبْل. فلما رأی شبیب 
أنه لا يصل إليهم سار علْهُم وتركهي ثم نزل هو وأصحابه فاستراحواء ثم أَفْبَّل بهم 
راجِعًا إلى الجَزل» فأقبلوا وقد أدخل أهْل العسكر مسالِحهم إليهم وأيئواء فما شعروا 
إا بوفع حَوَافر الخْيّْل» فانتهوا إليهم فَبْلَ الصبح» وأحاطوا بعسکرهم من جهاته 
الأربع» ثم انصرف شیب وترکهم؛ ولم یظفز بهم» فنزل على میل ونصف» ثم صلی 
O‏ وأقبل الجّزْل في طلبهم على تعبئته» وسار شبيب في 
أرض الجُوخى وغيرهاء فطال ذلك على الحجاج» فكتب إلى الجَزْل يكر عليه إبطاءه 
ویره بمناهضتهم فجدٌ في طلبهم وبعث الحجاج سعيدً بن المجالد على جَيْش 
الجزل» وأمره بالجد في قتال شبيب ونر E‏ فوصل سهيد إلى الجَّزل وهو 
بالنْهرَوان وقد خندَق عليه» فقام في العسكر ووبُحهم وعجزهم. 


ثم خرج» وأخرج معه الناس» وض إليه خيول أهل العسكر ليسير بهم 
جریدة إلى شبيب ويترك الناس مكائهم» فنهاه الجزل عن ذلك فلم ينه ولم يرجع 
إليه» وتقدم ومعه الناس» وأخذ شبيب إلى فُطيطياء فدخلها وأغلق الباب» وأمر 
دهُقاتها أن يُصْلح لهم غداءء فلم يتهياً الغداء حتى أتاه سعيد في ذلك الجيش» فأعلم 
الدهقان شَبيبًاء فقال: لا بأس» فَرّب الخداءء فقربه فأكل وتوضصًاً وصلّى ركعتين»› 


(1( الخرارة: موضح قرب السيلحون من نواحي الكوفة. 
(۲) جرجاريا: بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد من الجانب الشرقي . 
(۳) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 0 
ا ا ا و ا و 


وركب بَغْلاء وخرج إلى سعيد وهو على باب المدينة فحمل عليهم؛ وقال: لا حكم 
إلا للحكم› فهزمهم وثبت سعيد» وناد اضانة فحمل عليه شبیب» فضربه 
بالسيف فقتله» فانهزم ذلك الجيش» ولوا حتى انتهوا إلى الجّزل» وكان قد وقف 
کا فناداهم: أيها الناس» إلى إليّ» وقاتل الا شديدًا حتى حمل 
جريخاء وقدم المنهزمون الكوفة. 

وک ال ل ا وو ل وأقام بالمدائن» فكتب إليه الحجاج يشكره 
وبني عليه» وأرسل إليه نفَقة ومَنْ يدَاوي ا ی د و 
لا سبیل إلى أهلها؛ فأقبل حتى أتى الكزخ"" فعبر دجلة إليه» وأرسل إلى آهل سوق 
بغداد فأَمّنهم» وکان يرم سوقهم» واشتری اأصحابه دوابٌ وغیرها. 


ذكر مسير شبيب إلى الكوفة 


قال : ثم سار شيب إلى الكوفة فنزل عند حَمّام"" عُمر بن سعد فلما بلغ 
الحجاج مكانه بعث سويد بن عبد الرحلن السَْي في ألمي رجل؛ EE‏ 
شَبیبًا فإن استطرد لك فلا عه . فخرج وعشكر بالسبَحًة» فبلغه أن شبيبًا قد أقبل؛ 
فسار نحوه وأمر الحجاج عثمان بن قطن فعَْكرّ بالناس في السَبَخّة» فبينا سويد يُعبىء 
أصحابّه إذ قيل له: اتاك يب Ng CS‏ 
الفرات وهو يريد الكوفة من وجه أاخر» فرکب هو ومن معه» وساروا في آثارهم»› 
وبلغ من بالسبًَّة إقبالٌ شيب فهمُوا بول الكوفة» ثم قيل لهم E‏ 
آثارهم قد لحقهم وهو يقاتِلّهم» e Sa ES.‏ 
yS N‏ 
الحيرة› راو قد ك ودشت: فترکه سويد وأقام حتى أصبح . وأرسل إلى الحجاج 
ا 


ذكر محاربة شبيب آهل البادية 


قال : وکت الج سويد ا ااا ومضی شبیب تی آغار 


(۱) الكرخ : ا الكرخ أولاً في وسط بغداد والمحال حولهاء 8 الآن فهي محلة وحدها مفر دة 
في وسط الخراب وحولها محال إلا أنها غير مختلطة بها. . . (معجم البلدان). 
(۲) موضع في طريق الحاج بالكوفة. (۳) موضع بالبصرة. 


۱١١‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


nee” ET n ۹ دل“ _ ے‎ : 7 E 
حنظلة بن مالك ومالك ر بن خنظلةء‎ a eS | الور‎ 
ومضى حتى أتى بني أمية على الصف » وعلى ذلك أالماء المَرر بن االاښود وهر‎ 
وکان شبیب يقول: لن ملكت نة‎ ul أخذ بني الصلت› وکان ینهی شبیبًا عن‎ 
أعنَّة لأغْرَونٌ القزرء فلما بلغهم خْبّر شبیب رکب المزر فرسًا» وخرج من البيوت‎ 
على قصضر‎ e وانهزم . > فرجع شبیب» وقد أخاف آهل البادية»‎ 
بني مقاتل› ف ومضی حتی دخل دقوقاء ثم ارتفع إلى أداني‎ 
أذرَبيجان» فلما َد سار الحجاج إلى البصرة› واستَخلف على الكوفة عروة بن‎ 
شعبة» فأتاه الخبر بإقبال شبیب نحو الكوفة» فکتب ا الحجاج بذلك» فأقبل من‎ 
البصرة مجدا نحو الكوفة فتانق سسا الها‎ 


قال: وأقبل شبیب إلى الكوفة فسابق الحجاج إليهاء فُطوى الحجاح المنازلء 

فوصل الكوفة صلا ا ونزل شبيب السَبَحة صلاة المغرب»ء E‏ 

خیولهم فدخلوا الكوفة وبلغوا وضرب شبیب باب القصر بعموده» فأ ف 
را عظيماء ووقف عند المصطة*)› ئم قال : [من الكامل] 


يعني الحجاج» فان بعض الناس يقول: إن ثقيفًا بقايا ثمودء ومنهم من يقول: 
هم من ٽسل يقدم الزيادي. 

ثم اقتحموا المسجد الأعظمء وكان. لا يفارقه قوم يصلُون فيه» فقتلوا عقيل بن 
مضعب الوادعيّ»› ر وأناالنت:: بن آبي سليم؛ ومرُوا بدار 
ت ورلن ا طا ن الا ها فأراد الركوبَ» ثم آنكرهم فلم 
يخرج إليهم فقتلوا غلامّه. ثم مروا بمسجد بني ذُهْلء فرأوا ذل بن الحارث 
فقتلوه» ثم خرجوا من الكوقةء فاستقبلهم اضر بن المَعْمَاع بن شور الذهْلي» وكان 


(1) بنو الورثة: بطن من العرب نسبوا إلى أمهم. 

(۲) اللصف: بركة فى غربى طريق مكة 

(۳) القطقطانة : ف الكوفة من جهة البرية بالطف : 
)٤(‏ دقوقاء: بلدة بين إربل وبغداد. 

)0( المصطبة: بناء غير مرتفع يجلس عليه. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۱۹۷ 
و ی ا و ا ی 


قد أقبل مع الحجاج مع البّصرة > فتخلّف عنه فقتلوه» ثم خرجوا : TE‏ 
وأمر الحجاج ماديا فنادی: يا خيل الله ارکبي ؛ فتاه الناس مِنْ كل جانب» فبعث 
بشر بن غالب الا ألمي رجل› وائ تن نذا الثقفي في ألفي رجل› وأبا 
الصرَبْس مَوْلى بني تميم في ألمي رجل» وعبد الأعلى بن عبد الله بن عامر» وزياد بن 
عفرو العَتکي» وسَيْرَ مهم محمد بن موسی بن طلحة | بن عبيد الله » وكان عبد الملك 
Sa a‏ وكتب إلى الحجاج أن يُجّهرّه» فقال له الحجاج: تَلْقّى 
شبسًا فتجاهده» فيكون الظْمَرٌ لك ويظهر اسمك ثم تمضي إلى عملك. 

وقال الحجاج لهؤلاء الأمراء: إن كان حَرْبٌ فأميركم زائدة بن فَدَامة. فساروا 
فنزلوا أسفل الفرات» فترك شبيب الوجه الذي هم فيه وأخذ نحو القادسبة. 


دکر محاربة شبيب زحر بن قيس 
وهزيمة جيش زخر 
قال: و ريد" حل اختارځٍ ت وثمانمائة e‏ 
E‏ فخرج خر حتی انتھی 2 ایی ادر ام فالَمََا» 
صرع»› ا ا ووا ُ3 قتلوه» فلما کان السحر ام يمي تی دخل قر قرية 
کک وحمل منها إلى الكوفة ا 
ذكر محاربته الأمراء الذين ندبهم الحجًاج لقتاله وقتال 
محمد بن موسى بن طلحة وزائدة بن قدامة 


قال: لما هزم بيب أصحاب اا ا ا ا و 


)١(‏ المردمة: جبل لبني مالك بن ربيعة. (۲) يقال: جاهد العدو مجاهدة: إذا قاتله. 
(۳) الجريدة: خيل لا رجالة فيها. 
(€( کک بفتح أوله وسکون ثانيه : وقد يعرب إعراب جمع السلامة فيقال: هذه سيلحون 
يت سيلحين: قرية قرب الحيرة. . . ضاربة في البر قرب القادسية. . وبين هذه الناحية 
O‏ السات ۰ 
)٥(‏ الوافر: التام الذي لم ينقص؛ أو المصان. 


٩۸‏ دكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقد هرما لهم جُندًا. فقال : : إن هذه الهزيمة قد أرعبت قلوبَ الأمراء والجنود الذين 
في طلبکم؛ فاقصدوهم› فوالله لئن قاتلناهم ما دون اك ماع › ونأاخلذ E‏ 
شاء الله . 

فقالوا: نحن ريك تبّع» وسال عن لأا ا ا ا 
وفشرن فر سا من الكوفة؛ فقصدهم فانتهى إليهم وقد تعبُئُوا للحرب» وأميرٌ الجماة 
زائدة بن قدامةء وعلی میمنته زياد بن عمرو العتکي› 6 على المتسرة ة بشر بن غالب 
الأسدي› وکل ا واقف في أصحابه. 

وآقبل شبيب في ثلاث كتائب: كتيبة فيها سويد بن سيم وقٌف بإزاء ال 
وكتيبة فيها مصاد أخو شبيب وقف بإزاء الميسرة» ووقف شبيب مقابل القلب. فحمل 
سويد على زياد فانکشف أهل المىمنة› وثبت زياد في تخو من نصف أصحابه» ثم 
ارتفع عنهم سويد قلیلا» ثم حمل ثانية فتطاعنوا ښاغ واقتتلوا اشد قال ثم ارتفع 
سويد عنهم› فتفرٌق أصحابٌ زياد بن عَمُرو مِنْ کل جانب» فحمل عليهم الثالثة 
فانهزموا وأخذت السيوف زياد بن عمرو من کل جانب فلم تضره للباسه» فانهزم وقد 
جرح جراحة يسيرة» وذلك عند المساءء ثم حملوا على عد الأعلى بن عبد الله بن 
عامر» فهزموه» ولم يقاتل كثيرًا» ولحق بزياد؛ فمضيا منهزمین . 

وحملت الخوارج على محمد بن موسى بن طلحة عند المغرب فقاتلوه قتالاً 
شدیداء ,وحمل مضاد على بشو ن غالب وهو في ميْسَرةٍ أهل الكوفة» فصبر بشر» 
ونزل ونزل معه نحو خمسین رجلا فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم» وانهزم آصحابه» 
وحملت الخوارج على أبي الضرّيس مولى بني تميم» وهو يلي يشر بن غالب» 
فهزموه حتى انتهى إلى موقف آعَيَنَّء ثم حملوا عليه وعلى أغين» فهزمُوهما حتى 
انتهرا بهما إلى زائدة بن قَدَامةء فنادى زائدة: يا أله الإسلام؛ الأرض» الأرض» لا 
یکونوا على كفرهم أصضبر منکم على إيمانكي فقاتلهم عامَةً الليل حتى كان السُحَرء 
ثم إن شبيبا حمل عليه في جماعة من أصحابهء فقتله وقتل أصحابه» فلما قتل دخل 
أبو الضريس وأعين جَؤسق" عظيماء» وقال شبيب لأصحابه: ارفَعُوا السيف عنهم 
واڏذعوهم إلى البيعةء فدعوهم إلى البَيْعّةَ عند الْمَّجرء فبايَعُوه وسَلَّمُوا عليه بإِمُرَة 


(1) روذبار: بضم أولهء وسكون ثانيه» وذال معجمة» وراءء وبعد الواو المفتوحة راء أخرى: كورة 
قرب هاون فن اعمال الالء وهي مسيرة ثلاثة فراسخ. . . وهي مدينة صغيرة بناؤها من 
(۲( الجوسق : القصر الصغير ؛ أ الحصن . 


i E e i E Ee DE E A 


ا وكان فيمن بايعه أبو برد بن أبي موسى الأشعري» فلما طلع الفجر أمَرَ 
O‏ وکان لم ينهزم. . فقال شبیت: ما هذا؟ قالوا: 
محمد بن موسی لم يبرح»› فقال: قد ظَنْتُ أن حَمُمَه وخيلاء IO‏ > ثم 
نزل شيب فأڏن هو وصَلی بأصحابه ثم رکبوا فحملوا على محمد وأصحابه» 
فانهزمت طائفة منهم» وا فاا خی فل وأخلت الخوارج ما في 
الخسكره SS a a‏ ثم آتى شبيب الجُوْسق الذي فيه 
اع انو اي فتحصنوا منه» فأقام عليهم يومه ولك وسار هم فاتى 
انيجار“ فأقام بهاء وبلغ الحجَاجَ مَسيرّه» فظن أنه يريد المدائن» فهاله ذلك فبعث 
عثمان بن كَطّن أميرّا على المدائن وعزل عنها عبيد الله بن أبي عصَيفِير. 

leala e a‏ وذلك آنه کان شهد مع 
عمر بن عُبید الله بن مَعمر قتال بي فدَيْك» وکان شجاعًَا ذا باس فزو جه عمر انئته) 
وکانت OLE‏ و سجستان» فمرٌ بالكوفة وفيها 
الحجاج» فقيل له: صار هذا بسجستان مع صهره لعبد الملك. E E Ea‏ 
يطلب مَنَعّك منه. قال : TERE‏ تاتي اليه ا وتذكر تدده 
a‏ ا في طريقه› قك ااك وت جو ان یریح الله منه على يده» 
فیکون له ذکره وفخره. 

ففعل الحجاج ذلك» فأجابه رخ ل ت فأرسل إليه د ی إنك 
مخدوع» وإن الحجاج قد انقّى E‏ ا و 
لله أني لا أضرك. فاي إلا محاربته» فواقفه شبيب» وأعاد عليه الرسول» فأبى وطلب 
I EEE‏ الله في دَمك؛ فان لك جوارًّاء فأبى. فحمل 


(Y). 


عليه شبيب فضربه بعَمُود حديد زه اثنا عشر رطا بالشامي» فهشم البَيَضة وراس 


E‏ وابتاع ما غنمه من عَشكره فبعثه إلى أهْله واعتذر شيب 
إلى آصحابه» وقال : هو جاري › ولى ل ھی فا امت 


ذكر محاربته عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
e‏ 
آلاف فارس E E RE‏ ففعل ذلك e‏ فار 


)١(‏ خانيجار: بليدة قرب دقوقاء. (۲) البيضة: الخوذة. 


11۰ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
م e r‏ ا aT‏ 
شيب إلى دفوقاء وشهرزور ٠‏ وعَبْد الرحمن في طلبه حتى انتهى إلى التخوم 
فوقف وقال: هذه أرض الموصل» فليقًاتلوا عنها. ' ) 

فكتب إليه الحجاج : أما بعد فاطلَبٍ شَبيبًا واسْلك في آره أين سلّكٌ حتی يدرگ 
فتقتله أو تلفيه » فإنما السلطانُ سلطان أمير المؤمنين والجند جنده. | 

فخرج عبد الرحمن في طلبهء فکان شپیب يَدَعَه حتی ينو منه فيبیته فیَجده قد 
حدق على نفسه وحذر» فيتركه ويسير فيتبعه عبد الرحمن› فإذا بلغ شبيبًا مَسِيرهُم 
أتاهم وهم سائرون فيجدهم على تَعِْئّةٍ فلا يصيب لهم غْرَةًّء ثم جعل إذا دنا منه 
عبد الرجمن .يسر عرو فرسخا» ونحوها» زل في أرض خشنة غلرظة» ويتىعه 
عبد الرحمن› فإذا دتا منه قعل يفل ذلك حتى أنْعَت ذلك الجيش» وش عليهمء 
واسفى ‏ دوا ۰ 

J: ۰‏ عىد | ا ا 2 : : ا Y 1 O.‏ )€( 0( + 

ولم يزل عبد الرحمن عه حتی مر به على بين وجلولاء ‏ وتامرًا ٠‏ ثم 
أقبل إلى البّتّء وهي من فرّى الموصل ليس بينها وبين سواد الكوفة إلا نهر حولاياء 
وذلك في عشر ذي الحجة سنة ست وسبعين› ل ت ل عه ا ن 
هذه آيام عِيْدٍ لنا ولكم يعني عيد التحرء فهل لك في الموادعة حتى تَمْضِى هذه 
الأيام؟ فأجابه إلى ذلك» وكان يحب المْطارلة. 

وکتب عثمان بن قطن أمير المدائن إلى الحجاج يقول: أما بعد فان عَبْدَ الرحمن 
ا واحدا» وكسر حخراجهاء وخلى شبيبًا يأكلٌ أهلها. 
والسلام. 

فكتب إليه الحجاج يأمره بالمسير إلى الجيش» وأمره عليهم» وعرل عنهه 
عبد الرحمن» وبعث إلى المدائن مُطرّف بن المغيرة بن شغعبةء فسار عثمان حتی قدم 


(۱) شهرزور: کورة واسعة بين إربل وهمذان. . . (المراصد). 

(۲) حفيت الدابة: رق حافرها أو خفها من كثرة المشي . 

(۳) خانقين: بلدة من نواحي السواد في طريق همذان من بغداد» وهي أيضا بلدة بالكوفة. 

(4) جلولاء: بالمد: طسوج من طساسيح السواد في طريق خراسان» بينها وبين خانقين سبعة 
فراسخ . . . (معجم البلدان) . 

)0( تامرا: نهر کبیر تحت بغداد شرقیها. 

(7) جوخى: اسم نهر علية كورة واسعة في سواد بغداد» بالجانب الشرقي منه الراذانان» وهو بين 
خانقين وخوزستان . . . (معجم البلدان). 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 11 
ا ا ا 


على العسكر عشيَة الثلاثاء يوم التروية E‏ - وهو على بَعلةٍ: أيها القاشي» 
اخرجوا إلى عدوكم»› > فقالوا: هذا اا ت و أنفسهم على 
الحرب» فبت الليلة ثم اخرح على تعبئة»› فأبى ذلك a‏ 
أصحابه» فلما أصبح يوم الأربعاء خرج بالناس كلهم فاستقبلتهم ريح شديدة وغبرة› 
فقال له أصحابه: ننشدك الله أن تخرج بنا والريح علينا. فأقام بهم ذلك اليوم» ثم 
E r E E‏ 
الميسرة عقيل بن شذادء ونزل هو في الرجالة» وعبر شبيب إليهم النهرء وهو يومئذ 
في مائةٍ وأحد وثمانين رجلا فوقف هو في الميمنة› وجعل أخاه مُصادًا في القَلْب› 
وجعل سويد بن سليم في الميْسرة» وزحف بعضهم إلى بعض» فحمل شيب على 
ميْسَرَة عثمان فانهزمواء ونزل عقيل بن شداد فقاتل حتى فتلء وقتل مالك بن عَبْد الله 
الهّمْدَاني» ودخل شبيب عسْكرهم» وحمل سويد على ميْمئَة عثمان فهزمهاء فقاتل 
خالد بن هيك قتالاً ‏ شديداء وحمل شبیب من ورائه فقتله› وتقدم عَتْمَانُ بن قطن وقد 
له ال رقاو اشرات الان رال ان جو الب وفيه مُصاد خو شبيب في نځو 
من سين رجلاء فشد عليهم عثمان فيمنْ معه فتبتوا له. 


E O A ENN EE ا‎ 
.]٤۷١ [النساء:‎ i اران‎ 


ثم فقتل وسقط عبد الرحمن عن فَرَسهء فأتاه ابن أبي سبْرَةَ الجعفي وهو على 
بعْلَةَ فأركبه معه» ونادى في الناس: الحقوا بُذير أبي مريم» ثم انطلقا ذاهبَيْن» ثم أتاه 
اضر بن الخارث السكرنى يدون رک وسار حي زل د القارة :وا شب 
أصحابه فرفعوا السيفٌ عن الناس» ودعاهم إلى البيعة فبايعوه» وقتل يومئذ مِنْ كندة 
مائة وعشرون»ء وبات عبد الرحمن بَذير البقّار» فأتاه فارسان» فصعدا إليه فخلا به 
أحَذهما طّويا ثم نزلاً؛ فقيل : إن ذلك الرجل كان شبيبّاء وكان بينه وبين عبد الرحمن 
کا ار الرحمن :ا در ۴ مز فاجتمع الناس إليه وقالوا له إن 
سَمع شَبِيبٌ بمكانك أتاك فكت له غنيمة. 


(1) يوم التروية : الثامن من ذي الحجة. 


۱11۲ دكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلانه 


فخرج ا الكوفة واختفی من الحجاج حتی اس له الأمّان منه)» وکانت کله 
الوقائع لتي ذكرناها كلها من آخبار شيب في سنة ست وسبعين. 
: ا عتاب بن ورقاء 
وزهرة بن خويَّة وقتلهما 

وفي سنة سبع وسبعين ائ تا رادان“ فصیّف بها ثادثة ا وکان 
حين هزم ذلك الجيش حَرٌ شديدء فلما صيّف هناك أتاه ناسل كثير ممن يطلب الدنيا 
وممَنْ كان الحجاج ي يطلبهم بمال أو تبعاتِ. 

فلما ذهب الحَرٌ خرج في نحو ثمانمائة رجل» فأقبل نحو المدائن» وعليها 
مطرّف بن بن المغيرة بن شعية› فجاء حتی نزل ا ا : ب الان فکتب مَهروذ 
عظيم بابل إلى الحجاج بذلك. فقام الحجاج في الناس فقال: أيها الناس» لَقَاِلن عن 
بلادکم وعَنْ بنیکم أو لأبعتَنٌ إلى قوم هم أطوع وأصبر على اللا راء والقَبْظ منک 
فيقاتلون و 
زخْرَة بن حوية وهو شيخ کبیر» قال املع له لار اتا نك ام ر 
eT‏ والس مدا وکرمًا. 

فقال e‏ فأنت ذاك 3 
و ا الفرس› وأنا 9 أطي شى ا وفك صعف بصري › ولکن ن 
في الا ع الأمر فاشير غه برآي 

فقال أ الحجاج : جاك الله خر عن الإسلام وأهله في ن أمرك وآخره. 

CE‏ بأجمعكم کا فخرج الناس يتجهرون ويدرون مَنْ 


oi BEÎ ls e: O‏ ناحية الراذانين . . . (معجم البلدان لياقوت). 

(۲) قناطر حذيفة : بسواد بغداد» منسوبة إلى حذيفة بن اليمان الصحابي لأنه نزل عندهاء وقیل : 
لأنها رمها وأعاد عمارتها» وقيل : قناطر حذيفة بناحية الدينور. . . (معجم البلدان). 

ي ا ر ا ار 


وكتب الحجاج إلى عبد الملك يُخبره أن شَبِيبًا قد شارف المدائن؛ وأنه بريد 
الكوفةً» وقد عجز أَهْلها عن اله في مواطن كثيرة» يقتل أمراءهم ويهزم جُندهم؛ 
وتال أن يبعث جُندا من الشام يقاتلون الخوارج› وا الاد فغت غل الملك 
sS‏ الكلبي في أربعة آلاف» وحبیب خد ال خم الحكمي في ألفين › 
وبعث الحجاج إلى عاب بن وَرْقّاء يستدعيه» وكان يقاتل الأزارقة مع المَهَلّْب كما 


واستشار الحجاح أهل الكوفة فيمَنْ يُوليه آمْرَ الجيش» فقالوا: رأَيْك أفضل. 
فقال: قد بعفْتٌ إلى عَتّاب بن وَزقاء وهو قادمٌ عليكم الليلة أو القابلة؛ فقال رَهْرَة: 
رمَيتّهم بحَجَرهم» والله لا يرجع إليك حتى يمر أو يقتل. وقال له قبيصة بن والق: 
إل الناس قد تحدثوا أن جيسًا قد وصل إليك من الشام» وأن أهْل الكوفة قد هُرزْمُوا 
و علیيم فقلو م ا ليست فان إلى 
yT yT‏ ولا امن اَن 
ا اهل الشام وهم آمئون؛ فإن يهلکوا تهلك ونهلك اهل العراف . 


E E E E 

ريأمرهم أن يتوا على عن العم ففرا وقام عاب بن ورف تلك الللة فب 
الحجاجٌ على ذلك الجيش» فعَسْكرَ بحمّام أغين'"» وأقبل شبيب حتى انتهى إلى 
كَلْرَّاذا فقطع منها دجلة» ثم سار حتی نزل ما ا سر الاه وهي الان 
الغربية» فصار بینه وبين مُطرُفِ دِجلة» > فقطع مطرف الجسر› و ال د آں 
نیف الي اا د جرة اصاك e‏ وا و و 
إليه بمعَتّب بن سويد والمحلل وغيرهماء وأخذ منه رهائِنَ على عوْدِ أصحابه» فأقاموا 
عنده أربعة أيام» ثم أعادهم» ولم يتفقواء فلما لم يتبعه مُطرّف تهيًاً للمَير إلى 


(1) عين التمر: بلدة في طرف البادية على غربي الفرات. 

(۲) حمام أعين: موضع بالكوفة منسوب إلى «أعين» مولى سعد بن أبي وقاص. 

(۳) كلواذا: طسوج قرب مدينة السلام بغداد وناحية الجانب الشرقي من بغداد من جانبها وناحية 
الجانب الغربي من نهر بوق» وهي الآن خراب أثرها باق» بينها وبين بغداد فرسخ واحد 
للمنحدر. . . (معجم البلدان). 

)٤(‏ بهرسير: من نواحي بغداد قرب المدائن. . وقيل: هي إحدى المدائن السبعة التي سميت بها 
المدائن» وهي في غربي دجلة. 
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عَتّاب. وأقبل عَنّاب حتى نزل بسُوقي حَكَمَةً"“ وقد خرج معه مِنّ المقاتلة أربعون ألما 
ومِنَ الشباب والاتَبَاع عشرة آلافِ» فكانوا خمسين ألمًا. وكان الحجاج قد قال لهم 
حين سارُوا: ألا إن للسائر المجد الكرامة والأئرة» وللهارب الهرّان والجفوة» والذي 
لا إله غيره لئن فعلّم في هذا الموطن كفعلكم في غير من المواطن لأولیّکہ کن" 
اء ولأغ رگم E‏ 


وسار شبیب من المدائن وأصحابه الف رجل › ا عله بعضهم› فضلی 
الظهر بسَاباط » وان العصر› وسار خن ارف على عثاب وعسشکره» فلما راهم 
EEE OED E aT‏ 
e‏ ا وهو ابن عمه e‏ وصفهم ثلاث صفوف : صف فيهم 
أصحابُ السيوف› WY‏ فيهم أصحاب الرماح› eT‏ فيهم الرماةء ثم سار قى 
الناس بُحرضهم على القتال» ورجح فجلس في القلب» ومعه زَهرة بن حوية جالس› 

وأقبل شیب وهو في ستمائة» EY‏ من اصحابه أربعمائة ؛ 
سود بد بن شليم في الميسرة في مائتين ين» والمحلل بن وائل في القلب في مائتير 
ووفف هو في الميمنة في مائتين ¢ وذلك ي الععرت والعشاء a‏ حين حين أضاء 
القمر » فناداهم: لم هذه | یات؟ قالوا: لربيعة. قال: طالما br md‏ 

هم . 1 صر | 

E O e SES E 
ا ی و‎ 
فقاتلهم في رجال من تميم وهَّمْدَان؛ فما زالوا كذلك حتى قيل لهم: فيل عئّاب»‎ 
فانْمُضوا. ولم يزل عَنّاب جالسًا على طنْفِسَيِه“ في القلْب ومعه رَهْرَة بن حوب حتى‎ 
عَشِيّهم شبيب» فقال عاب : يا رَهْرَة» هذا يوم كَتْرَ فيه العدد وَل فيه العَنَاء» والهفي‎ 


(1) سوق حكمة: موضع بنواحي الكوفة. )١( ٠‏ الكنف: الجانب. 
(۳) الكلكل: الصدر؛ أو هو ما بين الترقوتين . 
)٤(‏ الطنفسة: البساط» أو النمرقة فوق الرحل . 
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على خمسمائة فارس من تميم مِنْ جميع الناس» ألا صابر لعدوه! ألا مُوّاس بنفسه! 
فانقضوا عنه وتركوه فلما دنا منه شبيب وثب في عصَابة قليلة صبَرَتُ معه؛ وقاتل 
ساغة yS‏ افخ غ 
فطعَكَهُ وجاء الفُضل بن عامر الشيباني إلى رَهْرَة فقتلهء وتمكن شبيب من أهْل 
العسكر والناس» فقال: ارفعوا السيفَ . ودعاهم إلى البيْعَةء فبايعه الناس وهربوا من 
ليلتهم» وحوى ما في العسكر. وأقام شيب بعد الوقعة ببيت فرة يومين» ثم سار نحو 
الكوفة فنزل بسُورًا“ وقتل عايلّهاء وكان سفيان بن الأبرد وعَسَكرٌ الشام قد دخلوا 
الكوفة فشدّوا ظهر الحجاج» واستغنى بهم عَنْ أهل الكوفة» وقام على المنبر فقال: يا 
أهل الكوفة» لا أعرّ الله مَنْ أراد بكم العرّء ولا صر مَنْ أراد بكم اللْصْرَء اخرجوا 
عَنّا فلا تشاهدٌوا معنا تال عدوناء انزلوا الجِيْرَةَ مع اليهود والنصارى» ولا يقاتل معنا 
إلا ن ل هد قال عاب 


ذكر قدوم شبيب الكوفة وانهزامه عنها 

قال : eT‏ سورَا فنزل حمام أغين» فدعا الحجاج الحارث بن 

ا a‏ 2 ا e‏ : 
في الف 5 ا فلغ ذلك شبيبّا» جل إلى الحارث» فلما انتهى إليه حمل 
عليه فقتله» وانهزم أصحابّه» فدخلوا الكوفة» وجاء شبيب فحَسْكر بناحية الكوفة فأقام 
ثلاتًاء فنزل السَبحة» وانتتّى بها مَسجدًاء وذلك في اليوم الثاني من الأيام الثلاثة. 

فلما كان اليوم ثالث أخرح الحجاح أبا الوَرْدِ مَوْلاه عليه َجمًاف" ومعه غلمان 
لهء فقالوا: هذا الحجاج! فحمل عليه شبيب فقتله» فأخرج إليه غلامه طَهمّان في مثل 
تلك العْدّة والحالةء فقتله شبيب» وقال: إن كان هذا الحجاح فقد أرختّكم منه. 

ثم خرج الحجاج عند ارتفاع النهار من القضرء فرکب بَعلاف ومعه آهل الشام» 
فلما رای الحجاح د شا و اانه زل aa‏ وتقدم إليه شبيب وأصحابه 
فلقوهم بأطراف الأسكة فکان بینهم قال شديد عامَةَ النهار» حتى انتهى الحجاج إلى 


(۱) سورا: موضع من أرض بابل. 
)۲( زرارة: محلة بالكوفة» سميت بزرارة بن يزيد بن عمرو بن عدس من بني البكار» وکانت منزله 


(۳) التجفاف : آلة يلبسها الفرس والإنسان لتقيه فى الحرب. 
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و A E‏ 
شبیب › وقتل هذا وسبیب ایل واتی E‏ 
احملوا عليهم» فإنه قد ر ا س على أصحاب شّبيب فهزمؤهمء 
وثبت شبيب في حامية الناس» فبعث الحجاج E‏ فترکوه ورجعوا» 
ودخل الحجاج الكوفة› وبعٿ حبيب بن عبد الرحمن ¿ الحكمي في ان لاف فارس 
yy e‏ 

AE e SEE فلما‎ Te 
د بن‎ aA ES 
یقاتلهم حتی‎ e EE آخر» فكانوا كذلك. وقاتل الربع لالت‎ 
ذهب ثلاثة أرباع الليل» ثم نازلهم رَاجلا» فسقطت بينهم الأيدي وكثرت القَنْلّىء‎ 
وفقئت الأعين» فا افا ا رو و ومن أهل الشام نحو‎ 
مائة . واستولى النّعبٌ والإعياء على الطائفتين حتى أن الرجل ليرب بسيفه فلا يصنع‎ 
شیئاء فلما يئس شيب منهم تركهم وانصرف عنهم» ثم قطع دجلة وأخذ في أرض‎ 
جوخى ثم قطع دجلة مره ا وأخذ نحو الأهواز إل فارس ثم إلى‎ 

کرمَان ليستريح هو وَمَّن معه. 


ذكر مهلك شبیب 

كان مهلك شبيب في سنة سبع وسبعين» وسبَبُ ذلك أن الحجاح أنفق في 
أصحاب سيان بن الأبرد مالا عظيمَا» وأمرهم بقَضد شبيب» فساروا نحوه مع 
سفيان بن الأبرد» وكتب الحجاج إلى الحكم بن أيوب رؤج ابنته - وهو عامِله على 
البصرة - أن يُرْسلل أربعة آلاف فارس مِنْ أهل البصرة» ففعل وسَيّرَّهم مع زياد بن 
عمرو العتكي› > فلم يُصِل إلى سفيان حتی التقی سفيّان مع شَبيب. وکال شتت فد 


(1) الموتور: الذي قتل حميمه. 
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أقام پکزمان حتى استراح وَأرّاح» ثم أقبل راجِعًا فالتقى مع سفیان بسر دجي 
الأهواز» فعبر شبيب الجر إلى سفيان فوجده قد نزل في الرجال» وجعل مهاصر بن 
دغل الاه وال شت ف د E‏ فاقتتَلوا اشد قتال» ورجع 
شبيب إلى المكان الذي كان فيه ثم حمل عليه هو وأصحابه اکر هن اوت حول 
وأهل الشام على حالهم في ثباتِ القَدَّم» وما زالوا يقاتلون eS‏ 
إلى الجر . فلما انتهى شيب إلى الجر نزل ونزل معه نحو مائة رجل؛ فقاتلوا حتى 
المساء» وأوْفَعُوا بأهل لشاف نالرت والطعن ما لم يروا مثله» فأمر سفيان 2 
أن يرموهم فتقدّمُوا» ورَمُوهم ساعة» فحمل شبيب وأصحابه على الرَمَاة» فقتلوا منهم 
NS SS SE‏ 0 
اصرف فقال سفيان لأصحابه : لا تتبعوهم . 

فلا ان ب إلى السر قال لأصحابه : اعبروا فإذا أصَبَختًا باكزْنًاهم إن شاء 
لله . فعَبرُوا أَمَامَه» وتخلف في آخرهم» وجاء ليَعْبر وهو على حصالٍ وبين يديه 
ججخر ۳ فنزا فَرَسه عليها وهو على الجر فاضطربت تخته» ونزل حافر رل حصانه 
على حرف السفينةء فسقط في O‏ 
وانغمس في الماء» ثم ارتفع» وقال: ذَلِك تَقْدِيرٌ العزيز العليم. وعرق. 

قال : وكان أَهْلّ الشام قد عَرَمُوا على الانصراف» فأتاهم صاجِبٌ الجسر» فقال 
لسفيان: إن رجلا منهم وقع في الماءء فتنادؤا بينهم : عرق أمير المؤمنين. ثم انصرفوا 
راجعين» وترکوا عسکرهم ليس فيه أحد» فكبّر سفيان وكَبّر أصحابُه» وأقبل حتى 
انتهى إلى الجسْرء وبعث إلى المعسكرء وإذا ليس فيه أخدء وإذا هو أكثر العساكر 
خيرا» ثم استخرجوا شبيًا فشفُوا جؤفه» وأخرجوا قله فكان صلبًا كأنه صخرةء 
کان ب به الم فر ها امه انان 

ال وا ی ي ا ها ا ا ن ا 
N ORE‏ إني را ا أنه خرح مني شهابٌ نار» فلت 
e N‏ 


)١(‏ دجيل : اسم نهر في موضعين أحدهما مخرجه من أعلى بغداد بين تكريت وبينها مقابل القادسية 
دون سامرا فيسقي كورة واسعة وبلادا كثيرة. . . ودجيل الآخر: نهر بالأهواز حفره أردشير بن 
بابك أحد ملوك الفرس. .. (معجم البلدان e‏ 

(۲) الكراديس: جمع الكردوسة» وهي قطعة عظيمة من الخيل. 

© لخر الاق من الخل: 
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E ۰۶ م‎ ( e 
وعسرین و ال وقالت : إني رات قا : یری النائم انه خرج مِن قيلي شِهابُ‎ 
نار» فذهب ساطعًا إلى السماءء وبلغ الفاق كلّهاء فبينا هو كذلك او‎ 
فخبًاء وقد ولذئنّه في يومكم الذي رن لد وقل ولف ذلك أن ولدې‎ 


يکون صاحب دماء وال أمره سيَعّْلو سيعلو ويعظم سريعا, 


ر ا 
ابن شعبة ومقتله 


کان خروجه یبن وذلك آنه لما قدم الحجُاحٌ العرَّاق 
استعمل أولاد المغيرة على أعماله لشرفهم ومنزاتهم من قرمهم؛ واستعمل عروة بن 
المغيرة على الكوفة» ومُطرَفًا على المدائن» وحَمُزة على همّذان» فكانوا على أعمالهم 
أحسَنٌ الناسٍ سيرةء وأشذهم على المريب» وكان المُطْرّف على المدائن لما خرج 
شبیب› وقد ذكرنا أن المطرٌّف أرسل يستدعي منه أن يُسير ليه من أصحابه من يُدّارسه 
ويسْمَعٌ منه» وأنه سير إليه جماعة ولم یحصل بينهم قاق وکان مِمّا تكلْمُوا فيه أن 
المطرّف سألهم عما يَدعَونً إليهء فقالوا: ندعو إلى الله وسنة رسوله» وأرٌ الذي 
نقمنا على قومنا الاستثثار بالمئء وتعطيل الحدود" والتساط بالجبرية“ فقال لهم 
مُطرّف: ما دعوم إلا إلى حق» وما نقمتم اا غ لکم سابع » فبايعُوني 
على ما أذْعُوكم إليه: أن نُمَاِل هؤلاء الظَلَّمة على أحداثهم» ونڏعوهم إلى كتاب الله 
وستّة نبيّه اء وأن يكو هذا الأمْرٌ شورّى بين المسلمين» يُوْمّرون من يرضون على 
مغل الحال التي تركهم عليها عمرٌ بن الخطاب» فن العّرب إذا علمت أنها إنما تراد 
بالشوری الرضا من ريش وشوا وکر تيعكم واعوائکم. 

فقالوا: هذا ما لا تُجيبْك إليهء وفارقوه» وأحضر مُطرّف نصحاءِ وثقاټه» فذكر 
لهم ظَلَْمَ الحجاج وعد الملك» وآنه ما زال يؤثر مخالفتهم ومناهضتهم› > ونه یری 
ذلك دتا لو وجد عليه أعراتاء وذکر لهم ما جری بینه وبين اأصحاب شیب وأنهم 
راا على رأيه لخلعَ عبد الملك والحجاج» واستشارهم فيما يفعل. 


. النحر: أيام عيد الأضحى‎ )١( 

(۲) الفيء: الخراج» أو الغنيمة تنال بلا قتال. 

(۳) الحدود: جمع الحد» وهو في اصطلاح الشرع : عقوبة مقدرة وجبت على الجاني . وحدود الله 
° خا را 
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فقالوا له: أخفٍ هذا الكلام ولا تظهزه لأحد. فقال له يزيد بن أبي زياد مولى 
أبيه : واللّه لا يَخْمّى على الحجاج مما كان بينك وبينهم كلمة واحدة وليْرَادَن على كل 
كلمة عَشر أمثالهاء ولو كنت في السحاب لالْتَمَسَكَ الحجاح حتى يُهلكك» فالئجاء 
الئجاء. 

فوافقه أصحابه على ذلك» فسار عن المدائن نحو الجبال» ثم دعا أصحابّه 
الذين لم يعْلمُوا بحالِه إلى ما عزمّ عليه» فبايعه بغضهم› ورجع عنه بعضهم»› وسار 
نحو حلوان"" وبها سوبد بن عبد الرحمن السعدي من قَبَل الحجاج» فأراد هو 
والأكراد مَنْعَّه ليعذر عند الحجاج» فأوقع مُطْرّف بالأكراد فقتل منهم» وسار. 

اا ان واا اب ا ادت ا و 
إلى أخيه حَمْرَّة يستمده بالمال والسلاح» فأرسل إليه ما طلّب سِرّا» وسار مُطْرّف حتى 
بلغ فم" وقاشان“. وبعث عمالَة على تلك النواحي» وأتاه الناس. 


وکال ن اناه موند ی ران الثقفي» وبكير بن هارون الئخعي» من الريّ 

في نحو مائة رجل» وكتب البّراء بن قبيصة - وهو عامل الحجاج على أصفهان - إليه 
ر و غ ¢ é‏ ص 

يعر فه حال المطرٌّف ویستمده» فامده بالر جال بعد الرجال على دوات انرك 

وكتب الحجَاج إلى عَدِيّ بن زياد عامل الريّ يأمره بمَضد مُطرّف» وأن يجتمع 
هو والبَرَاءُ على محارَبَيِه» فسار عدِيّ من الرَيّ واجتمع هو والبراء وعدي الأمِيرُء 
واجتمعوا في نحو ستة آلاف مقاتل . وکان حمزة بن المغيرة قد أرسل إلى الحجاج 
يعتذر» فأظهر قبول عذره» أراد عَزله وخاف أن يمتنع عليه» فكتب إلى قيس بن سَعْد 
اليجلي› وهو على اة حمزة بعهده على هَمَذان» ویأمره أن يقبض على حمَرَة ت 
المغيرة؛ فسار فَيْس بن سعد إلى حمْرَة فى جماعة من عشيرته فأقرأه العَهد بولايته› 
وكاب الحجُاج بالقَبْض عليه» فقال: سَمْعّا وطاعة. فقبض فيس عليه وسجئه» وسار 
عدي والبراء نحو مُطْرّف فاقوا واقتتلوا قتالا شديدًاء فانهزم أصحابُ مُطرّف وقيّل هو 
وجماعة كثيرة مِنْ أصحابه» قله عمّر بن هبيرة المَرّاري» وكان الحجاج يقول: إن 


(1) حلوان: بالضم ثم السكون: وحلوان العراق في آخر حدود السواد مما يلي الجبال من 
بغداد. . . وقيل: حلوان مدينة عامرة ليس بأرض العراق بعد الكوفة والبصرة» وواسط وبغدادء 
وسر ن رای اکر منها. . . (معجم البلدان). 

(۲) همذان: روي عن شعبة آنه قال: الجبال عسكر وهمذان معمعتها وهى أعذبها ماء وأطيبها 
هواء. ۰ 

(۳) قم: مدينة قرب أصبهان. 

() قاشان: بالشين المعجمة» وآخره نون: مدينة قرب أصبهانء تذكر مع قم» ومنها تجلب 
الغضائر القاشاني . . . وأهلها كلهم شيعة إمامية. . . (معجم البلدان لياقوت). 


۲۰ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


eT‏ ة بن شعبة؛ إنما هو ولد مَصْمَلَة بن هُبيْرَة الشيباني» وکال 
مصقَلة والمغيرة يدعيانه» فال ا وجلد مصْمّلة الخد فلما أظهر رای 
الخوارج قال الحجاج دل لان كثيرّا من ربيعة. کانوا خوارج ولم يكن منهم أحد من 
قيس عَيّلان. 

انتهت أخبار الخوارج فلنذكر الغزوات في خلافة عبد الملك. 


ذكر الغزوات والفتوحات 
في آيام عبد الملك بن مَزوان على حكم السنين 

في سنة إحدى وسبعين افتتح عبد الملك َيْسَارية في قول الواقدي . 

وفي سنة ثلاث وسبعين غزا محمد بن مزوان الروم صائفةء فهزمهم› وفيها 
كانت وَفْعَةٌ عثمان بن الوليد بالروم من ناحية أْمينية وهو في أربعة آلاف» ا 
ستین ألما فهزمهم وأكثر فيهم الْمَنْل . 

E‏ وکان رتبیل 
N E E a Ok‏ ربيل في طلَب الصلح» وبذل 
آلف آلف وبعث إليه بهدايًا ورقيق» فأبى عَبْد الله قبول ذلك» وقال: إن مَلاً لي هذا 
الرّواق ذَهَبًا وإلاأ قلا صلح» وکن غِرٌا» فخلى له رُنبيل البلا حتى أوْعُل أا وا 
MEE Ua Eg e Ny NE‏ 
اى رل وال باع انات ال درم صلا و ا بها اا ولا غو 
بلادنا ما دمت أمیرّا» ولا یحرق ولا يخرب 

ففعل» وبلغ ذلك عبد الملك فعرّله. 

وفيها غزا محمد بن مروان الروم صائفةًء وبلغ أندوليّة» وغزا أيضًا في سنة 
خمس وسبعين صائفة حتى خرجت الروم من قبل مَرْعَّش”"» وغزا أيضا في سنة ست 
وسبعين من ناحية ملطية. 

E E E E 
. عليه بکیر بن وَسّاج› فصالح أهْل بُخارى على فدية قليلةء ورجع لقتال بكر‎ 


(1) بست: بالضم: مدينة بين سجستان وغزنين وهراة. 

(۲) الشعاب: جمع الشعب : وهو انفراج بين الجبلين ؛ أو الطريق . 

(۳) مرعش : : بالفتح ثم السكون» والعين مهملة مفتوحة» وشين معجمة: aA‏ 
وبلاد الروم لها سوران وخندق وفي وسطها حصن عليه سور يعرف بالمرواني بناه مروان بن 
محمد الشهير بمروان الحمار. .. (معجم البلدان). 


وفيها غرا أميّة أيضاء وعبَرَ نهر بلخ› ر خت خود هو واضطا ةة نم 
نجرا بعدما أشرفوا على الهلاك» ورجعوا إلى مَرْو. 
وزغا الوليكد بن عب الملك الضانمة: 


ذكر غزو عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل 
وفي سنة تسع وسبعين غزا عبيد الله بن أبي بكرة بلاد رُتبيل» وكان الحجاج قد 
استعمله على سجستان› وکان ربيل يدي ٣‏ وربما امتنع منه» فبعث الحجاج 
إل عد اله جن ا كرة ell‏ ا یرجع حتی یستبیح بلاده» ویهدم 
فسار عبد الله في اهل البصرة والكوفة» وعلى أهل الكوفة شريح بن هانىء؛ 
فمضی عبيد الله حتى دخل بلاد رُنّبيل» فأصاب من الغنائم ما شاء» وهدم حْصوناء 
بَعْدَ أَرْض»› حتى أمْعنُوا في بلادهم» ودَنّوا من مدينتهم» وكانوا منها على ثمانية عشر 
فرسخًاء فأخذ الترك عليهم الشَعَابَ والعقاب"» فصالحهم عَبيْد الله على سبعمائة 
تصالحون على شيء إلا حسبه السلطان مِنْ أعطياتكم ثم قال: يا آهل الإسلام» 
َعَاوَنوا على عدوكم» فقال له ابن أبي بكرة: إنك شيخ قد حرفت . فقال شریح: يا 
أهل الإسلام» مَنْ أراد منكم الشهادة فلي فاتّبعه ال ف کی 
ا الناس› وهل الحفاظ › فالا ES‏ إلا قلیلا وجعل شریح يرنجز 
ويقول: [من الرجرا 
.ا ق 
ES EEE LSE‏ ق ي 
2 ف اا مب ورو دش ا & ~~ ,)6( 
ويؤم هران ويومتشترا والجَمع في صفييِهم والنهرا 
EEE E E TE ET‏ 2 


)١(‏ تناجز القوم: تقاتلوا وتسافكوا الدماء. 

(۲) العقاب: جمع العقبة» وهو المرقى الصعب من الجبال. 

(۳) المطوعة: الذين يتطوعون للجهاد ونحوه. 

)٤(‏ مهران» وتسترا» صفين» والنهر: مواضع معروفة كانت فيها معارك مشهورة. 


۱۲۲ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


وقائل حتى فيل في ناس من أصحابه» ونجا مَنْ نجا منهم» وخرجا مِنْ بلاَدِ 

> فاستقبلهم الناس بالأطعمة»› فكان أحدهم إذا أكل وشبع مات» فحذر الناس 
يطعمونهم السمن قليلا قليلا حتى استمرءوا. 

وفيها أصاب الروم أهل أنطاكية وظفروا بهم» وکان قد أصاب أهل الشام طاعونُ 
شديد فلم يَعُز تلك السنة أحد منهم . 


ذكر مسير عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
إلى رتبيل وما مَلّکه من بلاده 


كان مسيره في سنة ثمانين؛ وذلك أنه لما رجع عُبيد الله بن أبي بَكرة ومَنْ معه 
من بلاد رتيل على الحال التي ذكرنا كنب الحجاج إلى عَبْدِ الملك بخبّرهم» ويُخبره 
أنه قد جَهّز من أهل الكوفة والبَصْرة جيسًا كثيمًا ويستأذئه في إرساله إلى بلادِ رُنبيل» 
فأَذِنٌ له في ذلك» فَجَهُرَ من أهل الكوفة عشرين ألف فارس ومن أهل البصرَة مثلهاء 
وانفق ها الف الب رى أعطاتي وأعطى كل رجل برضف جاع غ 
وبعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. 

E,‏ أن يبعّه على الجيش أتاه إسماعيل بن الأشعث» فقال: لا عله والله 
ما جاز جر المرات فرأى لوال عليه طاعة» وإني أخاف جلاقّه. 

فقال الحجاج: هو ايب لي من أن يخالفً أمري. وسيّره على الجيش. فار 
حتی قدم سجستان» فجمع أَهْلَّها فخطبهم ثم قال: إن الحجاج رلا رکم وافرل 
بجهاد عدوکم الذي استباح بلادکم» فإياكم أن بتخاّف منکم ايك فتمدمه وو 
فعسكروا مع الناس» وساروا بأجمعهم» وبلغ الخبرُ رُتبيل› فأرسل بار ودل 
الخراج»› يقبل منه» وسار إليه» ودخل بلاده» فترك له ربيل أرضًا أرضا 
ورستافا ‏ زستافا وخضتا حصان وعند الرحمن يحوي ذلك وكلما خو بلدا بحت 
إليه عامل وجعل معه أعَرائا» وجعل الأرْصَاد على العقاب الشات ووضع 
المسَالحَ بكل مكان مخحوف»› حتى جاز من أرضه أرضًا عظيمة» وملا الناس أيديهم ‏ 
من الغنائم العظيمة» ومنع الناسً من التوغل» وقال: نكتفي بما قد أصبناه العام من 
بلادهم حتى نجيئها ونعْرفهاء ويجترىء المسلمون على طرقهاء وفي العام المقبل 


(۱( الغناء:؛ النفع والكفاية. 
(۲) الرستاق» أو الرزداق: موضع فيه مزدرع» وقرى» أو بيوت مجتمعة. 


(۳) المسلح: القوم المسلحون في ثغر أو مخفر للمحافظة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۲۴۳ 


أخدٌ ما رواء‌ها إن شاء اللَهُ تعالى حتى نقاتلّهم في آخر ذلك على كنوزهم وذَراريهم 
a‏ 

0 الا ا ا N EEE‏ إن 
شاء الله تعالی . 


2 عزو المهلب بن آبي صفرة ما وراء النهر 
e Eo‏ 
أتاه O‏ فدعاه إلى عزو الحْتّلء > فوجَة معه ابه یزید. وکان اسم 
ل > فسار يزيد وابن عم الملك حتى الوه و وم 
ناحية» فسّت الملك ابن عمه» وأخذه فقتله› فحصر يزيد اا فصالحوه على فدية 
حملت إليهء ورجع يريد عنهم. ووجه لا اه فوافی صاجب بُخاری في 
اأربعين ألمَاء فنزل جماعة من العدو قريةء فسار إليهم خيب في أربعة آلاف فقتلهم 
وأحرق القرية فسمّيت المُحتَرقًة. > ورجع حبيب إلى أبيهء وأقام الل س 
فقيل له: لو تقدمْت إلى ما وراء ذلك! فقال: ليت حَظي من هذه العُزْوة سلامةٌ هذا 

الجند» وعؤدهم ا ر م صالح اهل كش على فدية بأ خذها منهم . 

وفي سنة إحدى وثمانين سير عبد الملك ابنه عُبيد الله ففتح اللا . 


OT ا‎ 

ذکر دخول الدیلم" قزوین“ وقتلھہ 
و الذَيْلْم» فكانت العساكرٌ لا برح مرابطة 
ا ار ون ا ونهارًا» فلما كان في سنة إحدى وثمانين كان في جملة من رابطٌ 
بها محمد بن أبي سبرة الجعفي» وكان فارسا شجاعًاء فرأى الناسَ يتحارسون فلا 


(1) كش: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على الجبلء أو قرية من قرى أصبهان. 

(۲) ختل: كورة يما وراء النهر. 

)۳( الديلم: جيل سموا بأرضهم في قول بعض أهل الأثر وليس باسم لأب لهم. .. (معجم 
البلدان). 

)٤(‏ قزوين: بالفتح ثم السكونء وكسر الواوء وياء مثناة من تحت ساكنة» ونون: مدينة مشهورة 
بينها وبين الري سبعة وعشرون فرسخا. . . (معجم البلدان). 


۲4 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ينامو الليل › فقال : أتخافونَ أن با علیکم الغذه مدینتکم؟ قالوا: نعم. قال: لقد 
أنصمُوکہ إن فعلواء افوا الأبواب» ولا بأس عليكم. ففتحوهاء وبلغ ذلك الذيلم» 
فساروا إليهم وبيتوهم» وهجموا إلى البلد؛ فقال ابن أبي سبْرة: أغلقوا أبواب المديَةٍ 
علينا وعليهم» فقد أنصفوناء وقاتلوهم 

فغلْمُوا الأبواب وقاتلوهم» وأبْلّى ابن أبي سبْرَّة بلاء عظيمّا» وظفِر بهم 
المسلمونء فلم يفْلِث من الدَيْلّم أحدّ» واشتهر اسْمُه بذلك» ولم يُمَدِم الديْلم بعدها 
على مفارقة أرضهم› فصار محمد فارس ذلك الثغر المشار إليه. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 


ذكر فتح قلعة نيزك بباذغيس'' 

وفي تة أربع وثمانين فح يزيد بن المهلب قلعة نيرك فلا بلغة نخروجه جن 
القَلعَةَ سار إليها وحاصرَها. فملكها وما فيها من الأموال ؤالذخائر › وكانت مِنْ أخصَن 
القلاع وامنعهاء وکال ا إدا رها سد لها تعظما) وفيها يقول كعب بن معدان 
ا [من السہط] 


وبادغيس التي مَنْ حل ذزوتها عَرّالملوك فإ شَاء جار أؤظلما 
مبيعةلميَكذهافَبْلَهمَلِكڭٌ للأإذاواجهث جَيْشّاله جما 
ا بعض النجوم إذامالَيْلهاعَبَا 


وهی بيات عدیده . 


مى نَيْزكاعن باأَغيس ونيرك بمنزلة أعيًا الملوك اغيَصابُها 
NET a‏ 
ولايبْلُمُ الأزوى شماريهاالعْلاً ‏ ولاالطيرإلأئسرهاوغقًابها" 
ریا اا اا و د ا ا 


) باذغيس: ناحية من أعمال هراة ومرو الروذ.‎ )١( 

(۲) هو كعب بن معدان الأشقري. والأشاقر: حي من الأزد. وهو ن شعراء خراسان» وقد استفرغ 
شعره في مدح المهلب وولده. . وروي عن الفرزدق آنه کاني قول : ((اشعراء الإسلام أرىشة 2 انا 
وجرير والأخطل وكعب الأشعري». . . (معجم المرزباني). 

(۳) الأرویى : اسم جمع للأراوي› والأراري : جمع الأروية» وهي أ نى الوعول. والشمراخ: العثكال 
عليه بسر؛ أو غصن دقيق رخص ينبت في أعلى الغصن الغليظ» خرج في سننه رخصا. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۲°\ 


وفي سنة أربع وثمانين أيضا غزا عبد الله بن عبد الملك الرُومء ففتح المصيصة 
وبتّى جضنهاء وجعل فيها ثلاثمائة مقاتل من ذوي البأس› ولم يكن المسلمون 
سكنوها قبل ذلك» وبنی مسشجدها. 
کک ارمينية | 
فقسمه»› e‏ تمانمائة» 2 أخُون e‏ فعنم e‏ 
أصاب . 
وفيها غزا محمد بن مَزوان أرمينيةء فصاف فيها وشسًا. انتهى ذكر الغزوات 
وک الحوادث الكائنة 
في أيام عبد الملك بن مروان منذ استقل بالأمر 
خلاف ما دکرناه» وذلك على حكم السنين 
قد دکرنا حوادث السنين في أخبار عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما إلى ُن 


تل في سنة ثلاث وسبعين» وذكرنا ما هو عل بهذه الدولة الأموية في أا اخار 
عبد الملك› فلنڈک خلاف ذلك . 


سنۀ ثلاث وسبعین . 


د ولابة محمد بن مروان 
الجزيرة”" وأرمينية 


فی اة ات د الحلك أخاه جمد غل زر و كانت ر 


(1) المصيصة: مدينة على شاطىء جيحان من ثخور الشام. 

(۲) شومان: بالضم والسکون» وآخره نون: بلد بالصغانيان من وراء نهر جيحون وهو من الثغور 
الإسلامية وفي أهله قوة وامتناع عن السلطان» ينبت في أراضيها الزعفران. . . (معجم البلدان). 

(۳) الجزيرة: هذا الاسم أطلقه أهل الأندلس أرادوا بلاد مجاهد بن عبد الله العامري: وهي جزيرة 
متورقة وجزيرة ميورقة. . . أو الجزيرة: موضع باليمامة فيه نخل لقوم من تغلب. .. (معجم 
البلدان). 


۱۲۹ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


أزمينية مُباحة لم يغرض لها أحد» بل يأخْذٌ منها منْ شاء» فمنع من صدا وجعل عليه 
من يأخذه ویبیعه ويأخذ ثمئه» ثم صارت بعده لابنه مرْرّان» واستمرّ ذلك بعده. 
E ale IEE ENIS.‏ 
رن هرو فاجتمع له المضران: الكوفة» والبصرة» فسار بشر إلى البصرةء 
واستعمل على الكوفة عمرو بن حريث . 

وح بالناس في هذه السنة الحجاج وهو على مَكة واليمن واليمامة» وكان على 
قضاءِ الكوفة شريح بن الحارث"'» وعلى قضاء البصرة هشام بن هُبيرة» وكان على 
خراسان بکیر بن ووساج . 

وفيها مات عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بمكة وكان سبب وفاته 
أن الحجاح أمر بعْض أصحابه» فضرب ظهر فدمِه برج رح مسموم» فمات منهاء 
وعاده الحجاجّ في مرضه؛ فقال: من فعل بك هذا؟ فقال: أنت» لأنك أمزت بحمْل 
السلاح في بَلَدِ لا يحل حمْلهُ فيه . وكانت وفاته بعد قَنْل ابن الزبير بثلاثة ة أشهر» وكان 
عمره سبعا وثمانين سنة» ومات غيره من الصحابة رضي الله عنهم . 


سنة أربع وسبعين : 

في هذه السنة عزل عَبدٌ الملك طارقًا عن المدينة» واستعمل عليها الحجاج» 
ففعل ما قدمًْا ذكره. 

وفيها استقضى عبد الملك أبا إدريس الخولاني. 

E E a a 
وعزل عنها بكر بن وسّاج› ا إليهاء فلقيه بجير بن وَزقاء بنيسابور» وأخبره‎ 
غ وما يحسن به طاعة أهلها» ورفع على بُكير أموالاً أخذها وحذره عُذْرّه»‎ 
وکان مه كريمًا فلم يعرض لبكير ولا لعْمّاله» وعرض عليه‎ a CS 
شرطته» فأبی فولاها بَجیر بن وَزقاءء ثم حير بُکیرًا اا ا‎ 
ا ا‎ 

E E E‏ ل ر ا ن ای ارعان 
OS‏ 


)١(‏ هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرئاش بن الحارث بن 
معاوية بن ثور بن مرتع. . . كان من كبار التابعين» وأدرك الجاهلية» واستقضاه عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه على الكوفة. . . (وفيات الأعيان .)٤٠٦٠:۲‏ 


)۲( طخارستان: هي ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلاد» وهي من نواحي خراسان. 
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وفيها استعمل عبد الملك حَسَانَ بن النعمان العْسّانى على إفريقية» وسيذكر ذلك 
إن شاء الله في أخبّار إفريقية . 

وحج بالناس في هذه السنة الحجاح بن يوسف. 

وفيها توفي بشر بن مروان بالبصرة› واستخلف قبل وفاته خالد بن عبد الله بن 
خالد على البصضرة» وكان خليفته على الكوفة عَمُرو بن حريث؛ فكانوا على ذلك إلى 
أن قدم الحجاج بن يوسف الثقفي أميرّا سنة خمس وسبعين . 

ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العرافق 
وما فعله عند مقدمه 

وفي هذه السنة استعمل عَبْد الملك بن مَزوان الحجاج بن يوسف الثقفى على 
العراق دون خراسان وسجستان» وأرسل إليه بعهده وهو بالمدينة» فسار فى اثنى عشر 
وا ا ي ی چو ار ا وی ل ا 
وهو جالس على المنبر ينتظرٌ اجتماعهمء فاجتمع الناسٌ وهو ساكت قد أطال 
السكوت» فتناول عَمير بن ضابىء البرجمي حَصى وقال: ألا أخصبّه" لكم! فقالوا: 
امهل حتی ننظر . وقيل: إن الذي هم بخحضبه محمد بن عمير وقال: قاتله الله ما أعیاه 
(u ¢‏ ا 3K‏ په د LU‏ 
وادمه ْ والله إني لاخشت حبره کرؤیاه. 

فلما تكلم الحجاج جعل الحصى ينتثر من يده وهو لا يَعْمَل» فلا رای ون 
الان ال جر اله قن ريه ف هال ا ادا 

اتات جلاوطلاع الشنايا متىأضع العمامةتغرفون © 

ما واه إلى لاجمل لر مك حا عله رارت ا واي ى 
A RE‏ وحان قطافهاء» وإني لصاحبهاء وإني لأنظر إلى الدماء بين العمائم 
واللحى › قد شمرَّت عن ساقها تشميرًا. اش الرجز] 

هذا أوا الشد فا يي بسواق حط 


(1) نجائب الإبل : خیارها. 

(۲) أحصبه لکم: أي أرميه بالحصباء ونحوها. 

)۳( أدم : اتی فعا قبيخا؛ أو ولد ولدًا دميم الخلقة. 

(6) ابن جلا: أي الصبح؛ والشنايا: ما صغر من الجبال. 

. الزيم: جمع الزيمة» وهي القطعة من الإبل. واشتدي: أي أسرعي‎ )١( 


۲۸ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ليس براعي إبل ولام ولابجزارعلى ظهروضم 
ا ا 
e E PEIN EIEN ETE EEE‏ 
E EE EER EE,‏ مشل ذراع البَكرأو أشد 
توا ا ا و ا الأى ور 
# يهوى موی سابق الطاط“ *٭ 
ا اا آهل العراق ما ُقَعْقَع لي بالشنان"» ولا يُغمز جانبي تَعْماز التينء 
ولقد ر عن دکاءِ» وفتّشت عن تَجْربة» وجربْت ال الغاية القَضرّى. > م ا 
ووي ا د نة كات اة فة انها رفيا ردا س کل مکان فڪفرت 
أي ا اد اا لباس الجوع وَالحَوفي ڀا ڪاو يعو 9© [النحل: .]١١١‏ 
فاك اوكا راقبا أولعك: ا اير الم عة الك كر ان فج عيداها 
عودا عوداء فوجدني ا غوداء واضلبها مکسرًاء فوجهني إل > ورمی بي في 
تُحوركم» فإنكم ا E‏ ت طالما أوضعتم في الشرء 
واضطجعتم في ك وسكَلْتّم سنن الخيْ» فاستوثقوا واستقيمواء فوالله لأذِيقّكم 
الفران ولأمريٽكم' O‏ ولالحرتم"" لخو ارد ولأعصبتّكم عضب 
ا حتی ل ا ضَرْبَ عُرائب الإبل حتى تَذَرُوا العضيان وتنقادواء 
ولاقرعتكم قرع Ns‏ حتی تلینوا. إني والله ما اعد الاو ولا آم إلا 
ET TT‏ رووا اا و و 


)١(‏ الوضم: ما وقى به اللحم عن الأرض. 

(۲) الدوية: الفلاة. (۳) عرد: شد 
)٤(‏ الأعلاط: وهى من الإبل التى لا أرسان لها. 

٠ الا ر اا‎ )٥( 

A E‏ جمع الشنة› وهي القربة البالية اليايسة. 

(۷) فر جُرّب واختير. (۸) عجم عیدانها: عضها واختبرها. 
(4) أمرها عودا: أصلبها وأقواها. 

)٠١(‏ يقال: مرى الناقة مريًا: أي مسح ضرعها لتدر. 

)1١(‏ لحى العصا: قشرها. 

(۱۲) العصب: القطع . والسلم: شجر من العضاه. 

EEE aT المروة:‎ )۱١( 
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e‏ سم بالله لعفب على الإنصاف» ولتَدعَنً الإرجافء وقي وقالاًء وما يقول 
فلان» اجو فلان» أو لأدعن لکل رجُل منکم شغلا في جسډهِ» فيم نتم وذاك 
وا عن ا ارا کی ال صَرْبًا يدع النساء أيامى والولدَان 
E a N LS‏ عن هاوهاء ألا إنه لو ساغ لأهْل المعصية 
معصيتهم ما جي ٿيءَ ولا فول عدو ا رلا ان رون رما ا 
غزوا طوْعًاء ی المهلب وإقبالكم على مصركم عاصين مخالفين وإني 
أقسم بالل لا جد أحدًا من عسكرم فر هة وات دار 

تم ام :بكتات عت الماك فقّریء» فلما قال القارىء: بسم الله الرحمن الرحيم . 
من عبد الملك بن مزوان أمير المؤمنين إلى مَنْ بالكوفة من المسلمين: سلامٌ عليكم» 
فإني أحمد اله إليكم - فلم يقل أحد شيئاء فقال: اكفف» ثم قال: يا عبيد العصاء 
ُسلْم عليكم مير المومتين فلا يرد راد نكم السلامء هذا أدب إبن 6 آدّبکہ 
به» والله لأوّدبنكم غير هذا الأب اوا ثم قال للقارىء: اقر |. فلما بلغ 
سلام عليكم قالوا بأجمعهم: وعلى أمير المؤمنين السلام ورحمة الله. م نزز ودخل 
منزله» وذَعا العُرفاء وقال: أَلْجمُوا الناس بالمهلّب» وائتوني بالبراء ات“ بمُوافًاتهم» 
ولا تعْلمَنّ أبواب الجسر ليلا ولا نهارًا حتى نمضي هذه المدة. 

قال : فلما کان فی ي اليوم الثالث سمع تکبيرًا ذ فى السوق› فخرج و 
المنبرء فقال: يا أهل العراق» يا أهل الشقاق والتماق e‏ الأخلاق» إني سمغت 
تكبيرًا ليس بالتكبير الذي يراد به وجه الله ولكته التَكبيرٌ الذي يراد به الترهيب» 
a OE a E‏ 
الأيامىء ألا يربع رجل منکم على ظلعه'“ ا ويعرف موضع قدمه» 
ات يالله لأوشك أن أوقع بكم وقعة تکون N AAD ADS‏ 


فقام إليه عمير بن ضابىء الحنظلي التميمي» فقال: أصلح الله الأميرء أنا في 
هذا البعْث وأنا شيخ كبير عليلء وان هذا هو أفرى مى على الأسفار أفقبلة مى 


)١(‏ الإرجاف: الخبر الكاذب المثير للفتن والاضطرات. 

0 المشهن لاطا وانكدت 

() ابن نهية: قيل: إنه رجل كان على الشرطة بالبصرة قبل الحجاج . 

)٤(‏ البراءة: الإعذار والإنذار. 

)٥(‏ العجاح: الغبار» أو الدخان؛ وواحده عجاجة. 

(7) القصف: شدة الريح. (۷) اللكيعة: الحمقاء من الاماء. 
(۸) يقال: اربع على ظلعك: أي ارفق على نفسك فيما تحاوله. 


۱۳۰ ) ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


بديلا؟ فقال: مغل . ثم قال: ومن أنثْت؟ قال: أنا عُميْر بن ضًابىء. قال: أسمعْتَ 
كلامَنا بالأمس! قال : نعمْ. قال: ألشت الذي عَرَا عُْمانٌ بن عمّان؟ قال: بلى. قال: 
يا عدو الله» أفلا بعشت بدِيلا إلى أمير المؤمنين» وما حمَلْك على ذلك؟ قال: إنه 
حبس آٻي» کان فا ال الست القال: امن الطوا] ) 
E sS‏ 

ق لأخسب أن في فلك صلاح المضرين» وأمر به فضربنت رقبنه» وآنهب 
ماله» وأمر مناديًا فنادى: ألا إن عَمَير بن ضابىء أتى بعد ثالثة» وكان قد سمع النداءء 
فأمَرنًا بقثله» ألا وإن ذِمَةَ الله بريئة ممْنْ بات الليلة من جُنْدِ المهلب. 

ا الناس فازدحموا على الجسر» وخرج العُرّفاء إلى المهلّب وهر 
برامَهُرْمُر“ فأخذوا كثّبه بالموائًاةء فقال المهلّب: قدم العراق اليوم رجل ذكر» اليَوْم 
فويل العدو. 

وقال: ولما قَتّل الحجاج عُميْرًا لقي إبراهيمْ بن عامر الأسدي عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهما في السوق» فسأله عن الخبر» فقال: [من الطويل] 

ار لارا اله اع اا ا ا ا 
تجهَز فأسرع والح الجيْش لا أرى وى الجيش إلا في المهالك مذهَبا 
N NS a N‏ 
هماخْطىَا خشف نَجَاوكَينهُمّا ركوبك حَوْليًا من الفلج أشهَبًا ٠‏ 
ا ا اانه راا قي ا 


قال : وكان الحجاجُ ول منْ عاقب بالقتل على التخلف عن الوجه الذي بُكتب 


Ê 


قال الشعبي" : كان الرجل إذا أخَلّ بوّجهه الذي يكتب إليه رمن عمر وعثمان 
وعليٰ رصي الله عنهم تُزعت عمامتّه ويقام ان و أمره» فلما ولي مص عبس 
قال : ما هدا بشي ء » وأضاف أله حلى الرؤزش ولا فلما ولي بشر بن مروان زاد 


)۱( رامهرمز : مدينة مشهورة بنواحي خوزستان› وهي من بين مدل خوزستان التي تجمع النخل 
والجوز والأترنج› ولیس ذلك يجتمع بغيرها من مدن خوزستان. . . (معجم البلدان). 

(۲) الحولي: المهر أتى عليه الحول. والأشهب: ما يخالطه بياض. 

)۳( الشعبي : هو ابو عمرو عامر بن شراحيل بن عدي بن ڏدي کبار» الشعبي› وهو من حمير 
وعداده فی همذان ؛ وهو کوقین تابعی جليل القدر وافر العلم.. . (وفيات الأعيان CES‏ 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۱۳۱ 


فيه» فصار يُرْفّع الرجل عن الأرض ويسمُر فى يديه مسماران فى حائطء فربما مات» 
وربما خرق المسمار يده» فسلم. 

فلما ولي الحجاج قال: كل هذا ليب» أضربُ عى من يُحْل بمكانه من الثغر. 

قال : وكان قدوم الحجاج في شهر رمضان» فوجُه الحكم بن أيوب الثقفي على 
اللصرة مرا و موان د على خالد بن عبد الله» فبلغ الخبر خالدًا فخرح عن 
الول وشيّعه أَهُل البصرة فقسم فيهم ألف ألف. 

ذكر وثوب آهل البصرة بالحجاج 

قال ' e‏ الحجاج من الكوفة الف البصرة» واستخلف على الكوفة عروة بن 
المغيرة O‏ فا ف ار خطبهم بمثل خطبته بالكوفة» وتوعد من رآه منهم 
ا ول ا الات ا و 
فقال : أصلح الله الا إن بي فنْقَاء وقد راه تشو چن قروان فعذرني› وهذا عطائي 
مزدود في بيْتِ المال» فأمر به فضربت عنقه» فلم يبق بالبصرة E‏ 
اال 

ثم سار الحجاج إلى رُسَقّباذ" ٠"‏ وبينها وبين المهلب ثمانية عشر فرسخًاء وقال 
E E‏ هذا المكان والله كانكم شهرًا بعد شهر» وسنة بعد 
سنة» حتى يُهْلِك الله عدوؤكم هؤلاء الخوارج المُطلين عليكم. 

ثم خطب يومًا فقال: إن الزيادة التي زادكم إياها ابن الزبير إنما هى زياد مُلْجد 
ا ماع ولا ها وان معا ف رادان ي الا ا ا ا 
ند الله بن الجارود: إنها ليست زيادة ابن الزبير» إنما هى زيادة أمير المؤمنين 
عبد الملك قد أنفذها وأجازها على يَدِ أخيه بشر. 

فقال له سح ا واا لخن ل رانك ار لاك 0 
فقال: ولِم؟ إني لك لَاصِخَ› وإن هذا لقول مَنْ وَرائي. 

فنزل الحجاج ومكث أشهرًا لا يذكر الزيادةء ثم أعدا القول فيهاء فردٌ عليه ابن 
الجارود مل رده الول فقام مصضقلة بن كرب العبدِي› فقال: إئه ليش الل عة أن ترد 


(1) الجلحاء: موضع على ستة أميال من الغوير المعروف بالزبيدية بين العقبة والقاع . 
(۲) الفتق: بروز جزء من الأمعاء من فتحة في جدار البطن. 


۳۲ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


على راعيها» وقد سمعغنا ما قال الأمير» فسمْعًا وطاعة فيما حب وكرهْكًا. فسبّه ابن 
الجارود وقام فأتاه وجوه الناس فصوبوا رأيه وقولّه» وقال الهذيل بن عمران البزجمي 
وعبد ا المجاشعي وغيرهما: نحن معك وأعوانك. إن هذا الرجل 
غیر کاف حتی ینقصنا هذه الزيادة فهلمَ نبايغك على إخراجه من العراق» ثم نكتب إلى 
عبد الملك أن يولي عليئا عَيْره فان أبى خلعناه» فإنه هائب لنا ما دامت الخوارج . 

فبايعه الناسُ سِرّاء وأعطزه المواثيقَ على الوفاء» وبلغ الحجاج ماهم فيه» 
ارز تت :لهال ) 

فلما تَيّ لهم أمُرُهم أظهروه» وذلك في شهر ربيع الآخر سنة ست وسبعين» 
واجتمع الناسً على ابن الجارود حتى لم يبْقَ مع الحجاج إلا خاصَنّه وأهل بيته» 
وأرسل الحجاج أعينَ صاحب حَمّام أعَيّن” إلى ابن الجَارُود يَسَّْدعيه» فقال: لا 
كرامة لان أبي رغال» ولكن ليخرج عَنّا مذمومًا مَذحُورًاء وإلا قاتلناه. قال أغين: 
فإنه يقول لك: ا 
ك کا ا ن 

ER فقال ابن الجارود:‎ a 
وأقبل ابْنْ الجارود بالناس‎ e e لقَتلُّْك يا ابْنَ الخبيثة› وأمَّر و‎ 
رَحَمًا نحو الحجُاج» وكان رايهم أن يُخرجُوه عنهم ولا يقاتلوه. فلما صاروا إليه تَهبُرا‎ 
ما فى فْسْطاطه» وأخذوا ما قُدروا عليه مِنْ مَباعه ودّوابّه» وجاء أهْل اليمن فأخذوا‎ 
اا ابنة النعمان بن بشيرء وجاءت مَضْر فأخذوا امرآته الأخرى أم سلمة بنت‎ 
| ) عبد الرحمن بن عمرو أخي سُهيل بن عمرو.‎ 

ثم إن القوم انصرفوا عن الحجاج وتركوه. فأتاه قَوْمّ من أهل البصْرَةٍ فصاروا 
معه خوفا من مُحاربة الخليفة» فجعل العّضبان بن القَبَعْكّرى الشيباني يقول لابن 
الجارود: تعش بالجذي قبل أن يتغذى بك. أما ترى مَن قد أتاه منكم؟ ولئن أصبح 
لیکثرن ناصره» ولتضعْمَنٌ منک" . 

فقال: قد قرب السماء» ولكنا تُعَّاجله بالعْدَاة» وكان مع الحجاج عثمان بن 
قَطّن» وزیاد بن عمرو العَتّكي» وکان زياد على شرطته بالبصرة» فقال لهما: ما تریان؟ 
)١(‏ حمام أعين: بتشديد الميم: بالكوفة. 


)۲( وا دفعه بجمع كمه في الصدر أ العنق . 
(۳) المنة: القوة. 
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فقا ناد ار أل اد ل القوم اماتا وتخرج حتی تلحی اشير المؤمنين» فقد 
ارفض أك التاتن غك :ول أرى لك أن قا بحن مكف 

ال غمان بن طن الخارتي :لك أری .كه ,إن اسر المز ن قد شر ككف 
في أمره» وخلطك بنفسه» واستنصحك وسلطك» فسرت إلى ابن الزبير وهو أعظَمْ 
E RT O OT ENCE OED RT‏ 
فحيث جريت إلى المَّدَّى وأصبْتَ الغرض الأقصى تخرج على فَعُود" إلى الشام» 
وان فلت ا لت ن عك الك مل الدى انت هة من الملطان ادا ولك 
ارت ات چ مرا معت فا ی لی ل ار وت کا 

فقال له لرای ا ا ه و e‏ 
وعبد E‏ ومر TT‏ الحبطي بابن او u‏ لديل 
حكيم وهم يتناجّون» فقال: أشركونا في نَجرَّاكم. فقالوا: هيهات أن يدخل في 
لجوانا" أحد من الحَبَّط» فغضب وسار إلى الحجاج في مائة رجلء فقال له 
الحجاج : ما آبالي من تخلف بَعْدك. وأتاه قتيبة بن مسلم في قومه من بني أعصر› 
وکال الحجاج قد يئس من الحياة» فلما حاءه هو لاء أطمان؛ تم حاءه رة بن على 

فلما اجتمم للحجاج عدد يمع بمثلهم حرج › وعاً اا وتلاحقی الناسن به » 
فلما أصبح ادا وله ستة آلاف» فقال ابن الجارود لعَبَيْد الله بن زياد بن ظبيان: سن 
الراي؟ قال : E‏ یں لدی ل ان دی 
ويقال عَبّاد بن الحصين» وعلى سر جد ی اسل فحمل ابن الجارود فى 


١‏ القغود: "البكر إلى أن يصير فى السادسة. 
(۲) النجوى: القوم المنتاجون» والنجوة: المرتفع من الأرض. 
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أصحابه حتى جاوز أصحاب الحجاج» فعطف الحجاج عليه» ثم اقتتلوا ساعة وعاد 
ان اا بظمر» TS‏ ونادى مناي الحجاج بأمانِ الناس إلا 
الهذيل وعبد الله بن حکیم» وأمر ألا يبع المنهزمون. فانهزم عُبّيد الله بن زياد بن 
فا ا شاا غاد ال ادى ا بعمان» فقيل لسعيد: إنه رجل فاتك 
فاحذره» فلما جاء البطيخ بعث إليه بنصف بطيخة مسمومة» وقال: هذا أوّل شيء 
اا م وقد أكل تف هذه وت الات ها فاكلها عك اله فاب 
بالشر» فقال: أرذْتُ أن أقتله فقتلني . 

قال: وحمل ا ابن الجارود وثمانية عشر من وجوه أصحابه إلى المهلب» 
فأصبت ليراها الخوارح وييأسوا من الاختلاف. 

وحبّس الحجاج عبيد بن كعْب النميري ومحمد بن عمير بن عطاردء فإنه كان 
ب ت الى كل ما رن ا ا ی ا و 
الغضبان وقال: ألت القائل : تعش بالجَذي قبل أن يتغدّى بك! فقال: ما نفعت مَنْ 
قيلت له ولا ضرت مَنْ قيلت فيه! فكتب عبد الملك إلى الحجاج بإطلاقه. 


ذكر ما كلم به الحجاج أنس بن مالك رضي الله عنه 
وشکواه یاه وما کتب به عد الملك من الإنكار على 
الحجاج وسبه بسببه 


قال : كان عَبْدٌ الله بن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه ممن فيل مع ابن 
الجارود» فلما دخل الحجاج البَصَرَة أخذ ماله» فدخل اا 
رضي الله عنه» فحين رآه الحجاج قال له: ولا أهاء إيه يا خبغة؛ شيخ 
ضلالة» جوال في الفتن› مره مع ابي تراب © ومر مع ان اتر e‏ 
N e‏ 
قلع الصمغة” . ) 

فقال أنس: مَنْ يعني الأمير؟ فقال: إياك أغنيء أصمُ الله صدَاك. 

فرجع أنس» فكتب إلى عبد الملك كتابًا يشكو فيه الحجاج وما صنع به. 


(۱) ا 2 الذي لا يدری 2 2 يا خبثة : أي يا خبيث. 
(€( السلمة: E e‏ به . 
(۵) الصمغة: القطعة من | لصمغ› وهو معروف . 
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لأمور فغلزت فيها حتى عدوت طزرك وجات فذرك بن ا 
(۲( 
O E PON ETP‏ أما تذكر خال آبائك بالطائف 
ومِياههم ؛ م سیت ذال آبائك ي اللوم والدناءة ی المروءة والخلق . 

وقد بلغ أَميرَّ المؤمنين الذي كان منك إلى أنس بن مالك جُرأة وإقدامًاء وأظنّك 
أرذْتَ أن تسْبْرَ ما عِنْدَ أمير المؤمنين في أمْرهِ فتعلم إنكاره ذلك وإغضاءه عنك فإن 
E E O RP PAE PC PRT‏ 
کک الرجاين. a‏ الجاعرتين ٠‏ ولوا ار المؤمنين أن الكاتب 
ك اسا بسک نك اسا e e‏ لله کا 
ولا تقصرن في شيء من حوائجه» ولا يبلعْنّ أمير المؤمنين عنك جلاف ما تقذَم فيه . 
إليك من أمْر نس ويره وإكرامه» فيبعث إليك مَنْ يضرب ظهُرّك» ويهتك سترك› 
وت بك دوك والقه فی منزله متنصلا إليه› زا ا أمير المؤمنتن برضاه 


وبعث بالكتاب مع إسماعيل بن عَبْد الله مولى بني مخزوم» يفاغ ا 
بکتاب عبد الملك فقَرَأهُ» وأتى الحجاج بالکتاب فجعل يقرؤه ووَجُهه يتغْيّر ویتمعر”» 
وجبينه يَرْشَحٌ عَرَفّاء ثم قال: يغفر الله لأمير المؤمنين. 

ثم اجتمع بأّس فرحب به الحجاج» وأْنَاهُء واعتذر إليه» وقال: آرذْتٌ أن يعلََ 
أهل العراق إذ كان من ابنك ما كان وإذ بلغبُ منك ما بلغْبٌ أني إليهم بالعقوبة 
ا 

E a 
لفاو ع ا هھ الا و ال رر ا ان‎ 


() المشتصرمة: التي تضع دواء تضيق به فرجها. 
(۲) العجم: نوی کل شيء. 

(۳) الأخفش: الذي صغرت عينه وضعف بصره. 
© الاصكف فطرت الرككن .وال رر 
)٥(‏ الجاعرة: حرف الورك المشرف على الفخذ. 
(7) معر وجهه: غیره غيظا. 


۱۳۹ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


وسيخكمُ الله بيننا وبينك» فهو أفْدَرُ على التغيير» لا يشبه الحق عنده الباطلء ولا 
الصدق الكذب» وزعمْت أنك اتخذتنى ذريعة وسلمًَا إلى مساءة أهل العراق باستخلال 
UG CTE‏ ثم إلى 
أمير المؤمنين» فحفظ من قي ما لم تحفظ» را السار عن کا 
رجلا en‏ واحدا لعَرَفُوا مِنْ حقه ما لم تعْرف أت من حقي» 
وفك دمت زسول الل ل عش سين د وبح فان وأا خا مدنا اف عله وائيتا 
و رداك را ا 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله 
وولاية مخاعة بن سعر التميمى ووفاته 
- وفي هذه السنة استعمل الحجاج على السنْدِ سعيد بن أسلم بن زرعة» فخرج 
عليه محاوية و ومخمد اتا الحارت العلاقان: e E‏ 


ندا ( اک ok, a u‏ والله أعلم. 


ذكر خبر الزنج بالبصرة 
ال ن ES‏ المَّضْرَة في آخر أيام مُصعب» ولم يكونوا 
ال فافسدوا: فلما ولي خالد بن عبد الله البْصرة كوا فشكا الاس لبها 
الهم منهم» فجمع لهم جَبْشاء فلما بلخهم ذلك تفرفواء وأخذ بُغضهم فقتلهم 
وصلبهم» فلما كان من أمر ابن الجارود ما ذكزنّاه اجتمع من الزنج حَلقّ كثير 
بالفرّات» وجعلوا عليهم رجلا منهم اسمه رباح ويلقّب شيرزنجي يعني أسد الزنج» 
فأفسدواء فأمر الحجاج زياد بن عَمْرو وهو على شرطة البَصَرَة أن يُرسل إليهم جيشاء 
فندّب ابه حَمَّص بن زياد فقتلوه» وهزموا أصحابه» فسيّر إليهم جيشا آخر فهزم الزنج 
وقتلهم» واستقامت البصرة. 
بني هذه اة ج ميد املك باناس فخطب اا بالسدية. فقال بعد حمد 
الله والثناء عليه 


)١(‏ قندابيل: مدينة بالسنده وهي قصبة لولاية. 
(۲) مكران: ولاية واسعة تشتمل على مدن وقرى. 
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أما بعد فإني لست بالخليفة المستضعف - يعني عثمان» ولا بالخليفة المداهن - 
٤ a‏ بالخليقة (EE‏ آلا وني لا أداوي هله الأمة إا 


Ens‏ رانک تأمرونتا قوی الله وتسول ل ت والله لا ا 


سنه ست وسبعین : 
ذكر ضرب”' الدنانير والدراهم الإسلامية 

وفي هذه السنة ضَرّب عَبْد الملك بن مَرْوّان الدنانير والدراهم الإسلاميةء وهو 
a‏ ر e SS‏ ا ای 
لک قد اد هذ| فاتر کوه» PEE ¥ : e e‏ 

وله عن راك واتار جال بن ود ر مار فال ا 
دنانيرهم» واضربْ للناس سكة فيها ذكرٌ الله تعالى. فضرب الدنانيرَ والدراهم ونقش 
عليها: فن هر أله أحد 49 فکرہ الال ان الغران ن الت 
والحائض تھا نم ضربها الحجاج . 

وقد قيل: إن مصعب بن الزبير ضربً دَرَاهمّ قليلة أيام أخيه عبد الله» ثم 
کرت بعد ذلك ف أا عد املك والصحيخ أن عَبْد الملك أول مَنْ ضرب 
الدنانير والدراهم في الإسلام. 


وفيها استعمل عبد الملك أبان بن عثمان على المدينة. 
وح بالناس فى هذه السنة أبّان بن عثمان وهو أميرٌ المدينة. 


وكان على العراق الحجاج» وعلى خراسان أَمَيّةَ بن عبد الله» وعلى قضاء 
الكوفة شریح › وعلى قضاء البصرة i)‏ بن أوفى . 


)1( صرب الدرهم ونحوه: سکه وطبعه. 
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سنة سبع وسبعين : 


ذکر مقتل بکیر بن وساج 


٤‏ وفي هذه السنة َل امي ة بن عبد الله آمیر خراسان بير بن وسّاج» وسبب ذلك 
أن أمية أمَّر بُكيرًا آن يتجهُر لَزرِ ما وراء النَهُرء جه وأنفق نفقة پیر فقال بجیر بن 
وزقاة لأمة إن ضار ينك وينه افر حلم الخلغة: فأرسل إليه أميّة يقول: َم لعلي 
أغْرُو فتكون معي e.‏ وكان قبل ذلك قد ولاه طځارستان» انف فة 
عظيمة› I O‏ 
الناس» وفيهم بُكَيْر بن وَسّاج» فلما بلخوا الئّهر وأرادوا فطع قال أ E‏ 
استخلفتٌ ابني على خراسان وأخاف آنه لا يضبطهاء لأنه غلام حدث»› فارجع إلى 
مزو فاکفنیهاء» فقد ولیتکهاء > فقَمْ بأمر ابني. 

فاخب بُکیر فُرسانا کان قد عرفهم ووثق بهم › ورجع . ومضی ا إلى بُخاری 
فقال عُقّاب العُداني لبكير: إِنّا طلبْنًا أميرّا من قريش»› فجاءنا آميرٌ يلعب بناء يحولا 
من سجن إلى سجن» وإني أرى أن تحرق هذه السفن» ونمضي إلى مَزْو» ونخلع أمية 
ونْقيم بمَرو» نأكلها إلى يوم ما ووافقه الأحنف بن عبد الله العَنْبَري على هذا فقال 
بكير: أخاف أن يهلك هؤلاء الفرسان الذين معي. قال: إن هلك هؤلاء آنا آتيك مِنْ 
آهل مرو بما شئت E‏ يهلك المسلمون. قال : إنما يكفيك أن يناي مناد: من 
أسلم ركنا عنه الخراج» فيأتيك خمسون ألما مع من هؤلاء وأطوع e‏ 
ا ومن معه. قال : ولم يهلکون دم دد وعدة ا ظاهر › ليقاتلوا عن 
أنفسهم حتى بلغوا الصين. 

اجى ر اة ورجع إلى مَرْو» فحبس ابن ا وخلع أ ا 
الخبر» فصالح أهل بخارى على فدية قليلة» ورجع وأمر باتخاذ السفن» وعبر» وذكر 
للناس إحساته إلى بُكيّر مره بعد أخرى» وأنه كافأه باليصيان. 

وسار إلى مَزو» وأرسل ساس بن دئار في ثمانمائة» فسار بُكير إليهم» فانهزم 
شماس› وأمر أصحابه أا يمَنّلوا منهم أحدّاء فكانوا يأخذون لاهم E‏ 
وقدم أَميةٌ فتلمًاء ه شماس › فقدم ثابت بن فُطبة فقي كير فأسَرَه وفرق جَمْعه» ثم 
أطلقه ليّد كانت لثابت عنده. وأقبل أ وقاتله بُكيْر فكان بينهم وقعات في آيام؛ 
فانكشف أصحابٌ بكير في بعضهاء > فاتبعه حريث بن فُطبة حتى بلغ الفُنطرة ة وناداه إلى 
أين يا بُكيْر! فرجع فضربه حُرَّيث على رأسه فقطع المعْمَر» وعَض السيف برأسه 
فقطع فصرع» واحتمله أصحابًه فأدخلوه البلد. 


(۱) المغفر : زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. 
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وكان أصحاب بُكير يفدون في الثياب المصبَغة فيجلسون يتحدثون. وينادي 
مادیهم منْ رمی بسهم رمیا إليه برأس رجل مِنْ ولده وأهله» فلا يرميهم أحد. 

وخاف بکيْر إن E OL‏ الناس» فطلب الصلح؛ وأحبٌ ذلك 
أيضا آصحاب ا فاصطلحوا على أن يقضي عنه أمية ارتحهاة آلف» ویصل اصحابه 
ویولیه أي کور خراسان شاء» ولا يسمع فول بَجیر فیه» ون راه رَبْبٌ فهو آمنْ 
أربعين يومًا. 

ودخل أمية مدينةً مَزوء وس اکر وعاد إلى ما كان من الكرامةء اا 
عَمًابًا عشرين ألما ا وكان مع ذلك ثقيلا على أهل 
اه 

و ا ن ا و ا الناس 
ا واشتد عليهم» فجلس بُكير في المسجد وعنده الناس» فذكروا شِدةٌ أمية 
فذموه وبحير» وضرار بن حصن» وعبد العزيز بن جارية بن فُدَامة في المسجده فنقل 
تج دل ین e‏ فاذعی شهادة هؤلاء» فشهد مراحم بن اف لتر 
السلمي انه کان مزح › فتر که ا ثم اااي وقال: والله إن Ce‏ قد 
دعاني إلى حل وال لرل ماك للك ها لر وأكلْتُ خراسان. فلم 
يصدقه أ اشد اع ذکر بُكيْرٌ انهم أعداؤّه. E ENE‏ 
بئي أخيه: بدلِ» وشَمّزدل» ثم أمر بعض الرؤساء بقتل بُكَيْر» فامتنعوا فأمر بَجِيرًا 
مله فقَتَلّه» ی کک 

وحجَ بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان. 

وفيها مات جابر بن عبد الله بن عمُرو الأنصاري 


سنة تمان وسبعين : 

e EG N 
وسجسَّان؛ وضمهما إلى أعمال الحجاج» فاستعمل الحجاح المهلْبّ بن أبي صَفرَة‎ 
على خراسان وعبيد الله بن أبي بكرة على سجستان» فبعث المهلب ابنه حَبيبًا إلى‎ 
خرّاسان» فلما ودع الحجاح أعطاه بعْلَةٌ حَضرّاء» فسار عليها وأصحابه على البريدء‎ 
فوصل خراسان في عشرین یوما اف باب مرو لقيه حمل حطب» فنفرت البَعْله‎ 
فعجبوا مِنْ نِمارها بح ذلك التب وشدة السير» ولم يعرض ا ولا لعمالهء وأقام‎ 
عشرة أشهر حتى قدم عليه المهلْب في سنة تسع وسبعين.‎ 


f‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


وححٌ بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان» وكان العمال مَنْ ذَكرْنًاء وعلى 
قضاء الكوفة شرَيْح› وعلی قضاء النصرَة کرش ر ان 


سنة تسع وسبعين : ) 

في هذه السنة استعفى شَرّيح بن الحارث من القضاء فأعفاه الحجَاج» واستعمل 
على القضاء أبَّا بُرْدَة بن أبي موسى . 

وحجّ بالناس أبان بن عثمان وهو أمير المدينة. 

ا 

في دة التة حح ج بالناس بان بن عثمان». وفيها توفي ا 3 الخولانيء 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. وقيل سنة أربع وثمانين» ا و 
سنة ست . e e‏ 


سنه إحدى وتمانین : 


ذکر مقتل بحیر بن ورقاء 
في هذه السنة قتل بحهير بن وَزقًاء الصَرَبْمِي. وكان سبب قتله أنه لما قتل 
بير بن وسّاح وکلاهما کان تمیميًا - قال عثمان بن رجاء بن جابر أحد بني عَوْف بن 
سعد من الأبناءء والأبناء عدة بطون من تميمء يُحَرّْض بعض آل بُكيّر من الأبناء على 
الطلب بثأره: [من الطريل] 
لري لقد أغْضَيْتَ عَيْئّا على القَذّى وبك بَطيئَامِنْ رحيق مُرَوّق 
mT Ny EBs‏ 
فلو كنت مِنْ عَوف بن سعد ذؤابة ترکت جيرا في دم مَُرَفرق 
فنقللبَجیرئمولائش انرا ببَكرفعوق آهل شاءٍ حَبَلق 
ع لفان ورتا تدسف ورک وصرتم حديكًا بين عرب ومشرق 


(۱) کک الملآن؛ ا e‏ (۲( الصهباء: الخمر. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته E3‏ 
و ي : و ت ر ر ه ۶ ADE ES َ r‏ 
وهبوافلوامسى بكيركعهده لغاداهموزخحفابجارواء فلق 
وقال أيضًا: [من الطريل] 


فلوكان بكر بارزافي أذاتِه وذي العَرْش لم يقدم عليه بجيرٌ 
افا ا ا ا و 
فبلغ بحيرًا أن رهط بُكير من الأبناء يتوعدونه» فقال: [من الطويل] 
E e‏ 
و ۾ د ا م ي ر ر ي و 1 : رھ r‏ ۲( 
رفعت له كفي بعضب مهند حسام كلون الملح ذي روق عضب" 
فتعاقد سبعة عشر من بني عَوؤف على الطلب بدم بکيْر» فخرج فتى منهم يقال له 
شّمزدّل من البادية حتى قدم خراسان» فرأى بَجيرًا واقمًاء فحمل عليه فطعَلّه فصَرَعه» 
وظنٌّ أنه قتّله» وركض» فعثر به فرسُه فسقط عنه فقتل . وخرح صَعْصَعة بن حرب 
العوفي من البادية» ومضى إلى سجستان» فجاور قرابة لبَحيْر مدةّ» واذعى أنه من بني 
حنيفة من اليمامة» وأطال مُجالستَهم حتى أنْسُوا به» ثم قال لهم: إن لي بخراسان 
ميراثا فاكتبوا لي إلى بٌجير كتابًا ليعينني على حقي . فكتبوا له» وسار فقدم على بُجير 
فأخبره أنه من بني حَنِيفة وأنْ له مالا شښسخشتان وا بمڙو» وقدم ليبيعه ويعود إلى 
اليّمامة. فأنزله بحیر › وأمر له بنققَة ‏ ووعده الفا عة 
SS‏ وكان إذ ذاك فى 
بات الا ا e‏ ار ا es‏ فقعد 
خلفه› منه كانه یکلمه وا ا E‏ فغّبه في 
فسك: PE MA PEE o‏ 
وجحدذدت EE‏ 
aa eT TT TET‏ 
صنعت خالبًا غير مرة» فکرهت ان ا 


© اجار اك دت حم ا ا لكر وال لارا الكفر اء الارن فى رة 
N aN NS‏ 

© الت القاطع . ورونق السف: ماؤه وصماؤه وحسنه. 

(۳) الخدر: ستر يمد للمرأة في تاحية البيت. 


3 ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فقال المهلب: ما رأيْتُ رجلا أسْحْى نفسًا بالموت مِنْ هذاء وأمّر بمنله» فقتل . 
وقیل : إنه بعثه إلى بَجير قبل أن يموت فقتله» وغعضبت عوف والابتاء وقالوا: 
علام تل صاحبنا» وإنما أخذ ا فنازعتهم مقاعس والبطون»› وکلهم بطون من 
نمیم › حی خاف الاش أن يعظم الأمر» فقال أل ا : احملوا دم صعضعة»› 
ا بحير Î‏ دک فودو | صعصعة» فقال رجل من الأبناء پمدح 
E‏ 
ازال ا نفسهوركابّه حتى تناول في الحُرْون بَجيرا 
ذكر خلاف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
على الحجاج وما کان بینهما من الحروب 


كان ابتداء خلافِهِ على الحجاج في هذه السنة» واستمرت الوقائع التي نذكرها 
بينهما إلى سنة ثلاث وثمانين» وقد رأينا أن نجمَع أخباره بجملتها في هذا الموضع› 
ولا تَمطعها بغيرهاء ونميّر كل وَفْعَةَ منها بتاريخها. 

وكان سيب خلافِهِ أن الحجاج لما بعثه في الجنود إلى بلاد ربيل في سنة ثمانين 
كما ذكرنا في الغزوات» وملك ما ملك من حصون زيل» 
عليه من بلاڍوء وأقام» وكتب إلى الحجاح يعرَفه أنه رأى ترك ا 
ج طرَقًها ويَجْبُوا خراجها. 

فلما ورد كتابه على الحجاج كتب إليه: إن كتابّك كتابُ ا الهذنة» 
ويستريح إلى الموادعة» فامض إلى ما أمرتك من الؤغول في أرضهم» والهَدذم 
لحصونهم» وقنل مقاتلتهم» وسَبي ذراريهم» د ثم أردفه کتابًا آخر بتو ذلك» وفيه: 

أما بعد فمُز مَنْ بلك من المسلمين فلْيَخرثوا ويقيموا بها فإنها دارهم حتی 
يها الله عليهم . 


)١(‏ الحجا: العقل. 

(۲) البواء: الكفؤ والنظير فى القصاص . 

(۳) ودى القاتل القتيل : ا وليه دته . 

(4) المفاوز: جمع المفازة: وهي الصحراء. 

. الحزون: جمع الحزن» وهو من الأرض ما غلظ‎ )٠( 
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م كنب إل فاا فاا كذلف» ويقر ل إن مفجت إلى ها ارك لا فاحرك 
إسحاق بن محمد أمِيرٌ الناس. فدعا عبْد الرحمن الناس وقال لهم: أيها الناس» إِّي 
لكم ناصح ولِصّلاحکم مُحبٌ» ولکم في کل ما بُحیط به نفعکم ناظر» وفك کات زان 
فيما بيني وبين عدوي . ما رَضِيّه ذوو أحلامكم وأولو التجربة منكم» وكتبْت بذلك 
إلى أميركم الحجاج» فأتاني كتابه يعجزني ويضعفني ويامُرُني بتعجيل الوغول بكم في 
أزض العد» وهي البلادٌ التي هلك فيها إخوانكم بالأمس» وإنما آنا رل منكم 
مضي إذا مضيتّم » وآبي إذا أبيتم . 

شار إليه اناس وقالوا: بل ابی على عدو الله» ولا نسممٌ له ولا نطیم. 

فكان أول من تكلم أبو اميل عامر بن واثلة ا وله صحبة› فقال - بعد 
ج ا اما ا قان الحجاج یری بکم ما رأی القائل الأول إذ قال لأخيه: احمل 
عَّبْدك على المَرَس» إن هلك هلك وإن نَا فلك . إن الحجاج لا يَبّالي أن يخاطرَ 

اا ن 2 . ( ا e.‏ 
بكم فيقحمكم بلايا كثيرة» ويغشى بكم اللهوب ` واللصوب ٠‏ فإن ظفرتم وغيمتم 
أك البلاد وحار المال» وكان ذلك زيادة فى سُلطانه؛ وإن ظفر عدوكم نتم آنتم 
e‏ الذين | لا يبالي e ٠‏ اخلعوا عَدوٌ الله الحجاجء 

فنادی o‏ معنا فَعَلنَاء e‏ 

وقام عبد المؤمن بن شَبث بن ربعي ثانيًا فتكلم» وندّب الناس إلى مُبَّايعة 
عبد الرحمن» فبايعوه على حلع الحجاج وميه من العراق» ولم يذكر عَبْد الملك» 
فوثب الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه على حلع الحجاح وميه وعلى اللَْصرة له» فصالح 
عبد الرحمن ربيل على آنه إن ظهر فلا خراج على رتبيل أبداء وإن هُزم فأراده منعه. 

OE aS ET ۱ ا‎ ۹ 

س A ROJ‏ 
العراق» وجعل على مقدمته عطية بن عَمُرو العثبري. 


)۱( اللهوب: جمع لهب»› وهو وجه من الجبل لا يمكن ارتقاره. 

(۲) اللصب: مضيق الوادي» جمع لصوب . 

0 ج و ق 

)€( زرنج : مدينه هي قصبه سجستان. 

() كرمان: بالفتح ثم السكون» وآخره نون» وربما كسرت والفتح أشهر بالصحة: هي ولاية 
مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 
E E‏ 
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فلما بلغ فارس اجتمع الناس بعضهم إلى بعض» وقالوا: إذا خلعْئًا الحجاج 
عامل عبد الملك فقد خلعنا عبْدَ الملك» فاجتمعوا إلى عبْدِ الرحمن» فكان أول الناس 
خلع عبد الملك تيجان بن آبجر بن نَيْم الله بن ثعلبةء قام فقال: أيها الناس» إني 
خلعت أبا ذبن“ كخلعي خاتمي» فخلعه الناسٌ إلا قلي منهم» وبايعوا عبْدَ الرحمن. 
وکانت بيعته غو على كتاب الله وسَّة نبيه علي جهاد 8 الضلالةء 
وخلعهم» وجهاد المحلين. 

فلما بلغ الحجاج حَلعُه كتبَّ إلى عَبْدٍِ الملك بالخبرء» ويسأله أن يعجُّل بعثة 
ارد الة: وسار الحجاج حتى بلغ البصرة. 

ولما وصل كتابٌ الحجاج إلى عبد الملك هاله» ودعا خالد بن يزيد فأقرأه 
الكتاب» فقال: يا أمير المؤمنين» إن كان هذا الحدث من سجستان فلا تحمه» وإن 
کان من خراسان فإني تخرف . 

فجهز عبد الملك الجن على البَريدء ا 
من ذلك وأكثر» وسار الحجاج من البصرة إلى تسترا ٠‏ وقدم مقدمته إلى دَجَیّل» 
فلقوا حَيْلا لعبد الرحمن» فانهزم أصحابُ الحجاج بعد قتالٍء وذلك يوم الأضحى سنة 
إحدى وثمانين» وقتل منهم جمع كثير. 

فلما تى حبر الهزيمة إلى الحجاج رجع إلى البَصْرَة وتبعّه أصحابٌ عبد الرحمنء 
فقتلوا من أصحابه وأصابوا بَْض أثقالهم. وأقبل الحجاج حتى نزل الرّاوية”» وجمع 
عنده الطعام» وفرّق في الناس ا وخمسشين الف درهم» ول٠‏ لد ال رخ خن 
دخل البصرَة ة فبايعه جوِيع آهلها. 

وكان السبب في سرعة إجابتهم إلى بَيْعَته أن عُمّال الحجاج كتبوا إليه إن الخراء 
قد انكسر» وإن أهل الذمة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار. 

فکتب الى البَصرَة وغيرها: إن من کان له أصل في قَرَيَّة فليخرُج إليهاء فأخرج 
الناس لتؤخذ منهم الجزية» TE‏ وینادڈون: يا محمداه! يا محمداه! وجعل 
و البصرة - 

فلما قدم ابن الأشعث إثر ذلك بايَعُوه على حزب الحجاج» ولع عبد الملك؛ 
وخلدق الحجاج على و عبد الرحمن على البصرَّة» وكان و البصرة 
في آخر ڏي الحجة . 


(1) أبو ذبان: كنية عبد الملك بن مروان. (0) تسر مدينة بخوزشستان. 
() الزاوية: عدة مواضع» منها قرية بالموصل» وموضع قرب البصرة. 
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ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث 
وانهزام ابن الأشعث من البَصَرَة إلى الكوفة 


وفي المحرم سنة اثنتين وثمانين اقتتل عَسَْكَرٌ الحجاج وعسكر ابن الأشعث قتالا 
شدیدا» وکان E‏ عد وقعاتة: لها کان اجر يوم من المحرم اشتد القتال» فانهزم 
أصحابُ الحجاج حتى انتهوا إليهء E‏ ثم تزاحفوا فتقَوّض 
أصحابٌ الحجاج» فجثا على رُكَبتَيْه» وقال: لله در مصعب! ما كان أكرمه حين نزل 
به ما نرّل» وعزم على آنه لا يفر. 


فحمل سفيان بن الأبرد على ميْمََة ابن الأشعث فهزمهاء وانهزم أَهْل العراق» 
وأقبلوا : نحو الكوفة مع عَبْدٍِ الرحمن» وقتل منهم حَلقّ كثير» منم: عقبة بن عبد الغافر 
الاردذى وجماعة من القرّاء. 


ولما بلغ ابْنٌْ الأشعث الكوفة تبعه أهْل القَوّة وأصحابُ الخيل من | 
واجتمع من بَمَي بالبصرة مع عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب» فبايعوه» فقاتل بهم الحجُاج حَمْس ليال أشد قتال آره الناس» ثم 
انصرف فلحق بابن الأشعث ومعه طائفة من أهل البصرة» وهذه الوقعة نُسَمّى وفْعَةً 
الراوة: 

وقتّل الحجاح في هذا اليوم بعد الهزيمة أحدَّ عشر ألما خدعهم بالأمان» أمر 
ماديا فتاذی: الافان لفلان وفلان» ا رخال قال العامة ول آمن الناس»› 
فحضروا ده ) فأمر بهم فمَتِلوا. 


قال: وكان الحجُاجٌ عند مسيره من الكوفة إلى البَضرة استعمل عليها 
عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضرمي حليف بني أمية» فقصده 
مطر بن ناجية اليربُوعي» فتحصّن منه ابن الحضرميّ في القَضرء فوثب أَهْلُ الكوفة مع 
مطرء فأخرج ابن الحَضرمي ومن معه مِنْ آهل الشام؛ رانو اره لاف واستولي 
مَطر على القَصر» واجتمع إليه الناس» ففرّق فيهم لكل إنسان مائتي درهم. 

فلما وصل ابن الأشعث إلى الكوفة كان مَطر بالقَضرء فخرج أَهْل الكوفة 
نالسر که 
مطر ن اجه و مان ي تا فاص عد الرخين الاس فى السلالم إلى 
القَصر فأخذوه» وأتى عبد الرحمن بمطر فحبسه ثم أطلقه. 
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ذكر وقعة دير الجماجه" 
وانهزام أصحاب ابن الأشعث وعَؤد الحجاج إلى الكوفة 


كانت وَفْعةٌ دَيْر الجماجم في شعبان سنة اثنتين وثمانين» وقيل: كانت في سنة 
ثلاث وثمانين. والذي يقول؛ إنها في سنة ثلاث يقول: كان نزولهم بديْر الجُمَاجم 
لليلة مضث من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين» والهزيمة لأربع عشرة ليلة مضت 
من جمادى الآخرة منهاء فكانت مائة يوم وثلاثة أيام. والله أعلم. 


E O E E ES 

عبد الرحمن بن الأشعث» ونزل دير فُرّة""» وخرج عَبْد الرحمُن من الكوفة فنزل دَيْر 

الجمَاجم» واجتمع لعَبْدٍِ الرحمن أل الكوفة وأهل البَصرة وأهل الثغور والمَسالح 

والقراء» وكانوا مائة أَلْفٍ ممن يأخذ العطاء ومعهم مثلهم» وجاءت الحجاج أَمُداذ 

الشام قبل نزوله بدیْر رة وخندّق كل منهما على نفسه» وکان ا يقتتلون كل 
يوم» ولا يزال أخدهما يني حَنْدَقَه من الآخر. ) 


a OS EG E 
الموصل - في جُنِْ كيف إلى الحجاج» وأمرهما أن يَغْرضا على آهل العراق عَزْل‎ 
الحجاج» 0 يجري عليهم أعطياتهم› كما يجري على أهل الشام» وان يٺزل‎ 
عبد الرحمن بن الأشعث أي بلد شاء من العراقء فإذا نزل كان واليًا عليها ما دام‎ 
حيّاء وعبد الملك خليفة. فإِن أجاب أهُل العراق إلى ذلك عَرَلا الحجاح عنهم›‎ 
مير الجماعة‎ hy وضار خمد بن مروان أمير العراق» وإ أبى اهل العراق ذلك‎ 
ووالي القتال» ومحمد وعبذ الله في طاعته» فلم ت الحجاج اَم قط كان أشد عليه‎ 
E ELC ولا أوْجَع لقَلبه منه» وخشي ي أن يفْبَلَ أل العراق عَزله فيعزل عنهم»‎ 
اك واللَهِ لو أعطيت أل العراق عزلي لم يلبغوا إلاً قلياد حتى يخاو‎ 
إليك» ولا يزيدهم ذلك إا جراءة عليك»› آلم تر ويبلغك وثوبٌ آهل العراق‎ 
مع الا شتر على عُفمان بن عَمَان وسؤالهم نزع سويد بن العاص» فلما نزعه لم تتم لهم‎ 
. السنة حتى ساروا إلى عثمان فقتلوه؛ وإن الحديد بالحديدِ يملح‎ 


(1) دير الجماجم: على سبعة فراسخ من الكوفة على طرف البر للسالك إلى البصرة. 
)۲( دير قرة: : بإزاء دير الجماجم مما يلي الكوفة. وقرة الذي نسب إليه و 
طرف من البر أيام المنذر بن ماء السهاء 2 ٠‏ . (معجم البلدان) . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 4۷ 


فأبى عد الملك إلا عزض عَزلِه على أهل العراق» وقال: عزْلّه أيْسّر من حَزب 
أهل العراق» ويخقن الدماء. 

فخرج عبد الله بن عبد الملك وقال: يا أهل العراق» أنا ابن أمير المؤمنين› 
وهو يعطیکم کذا وکذا. 

وج محمد بن مؤوان»› وقال : آنا رسول ات المؤمنين › وهو يُعُرض عليكم 
TES‏ 
أعطيتم أمْرّا انْيَهَاركم إياه اليوم فرصة»ء وإنكم اليوم على الصف؛ فإن كانوا اعتدوا 
أعرّاء أقوياء . 

فوٹبوا وقالوا: لا واللهه لا هبل . وأعادوا حلع عبد الملك ثانيًا؛ وکان أول مَنْ 
| ل و للحجاج : شأتك بعشكرك وجُئدك» واغمل برأيك فإنا 
قد امنا أن تسمع لك ونطيع› وکانا يسلمان عليه بالاإمرة ا ع و 

قال: ولما اجتمع أهل العراق على حلع عبد الملك قال ابن الأشعث: ألا إن 
بني مروال يعّرُون پالررقاء» والله ما لهم تسب أصح مله » إلا أن بني العاص أغلاج 

AE a CONE E e E . e COA 2 ¢‏ 
من اهل صمورية > فإن يكن هذا الأمَرُ في قريش فعَني تبت" بيضة فريش › وإن 
بك في العرت اا ان الأشعت ومد بها صر تاح هة الاس 

وبرزوا للقتال» فجعل الحجاج على ميمنته عبد الرحمن بن سليم الكلبي» وعلى 
میسرله عمارة بن تميم اللخمي› وعلی خيْله سُفیان بن الابرد الكلبي» وعلی رجاله 
E‏ وجعل ابن الأشعث على ميمنته الحجاح بن جارية 
الخثعمي » وعلى میسر نه الايرد و وة التميمي»› وعلى خيله عبد الرحمن بن العباس بن 


(1) صفورية: كورة وبلد من نواحي الأردن بالشام قرب طبرية. 
(۲) تقوبت البيضة: انفلقت عن فرخها. 


۱4۸ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


هشام الشعبي» واسمّه عامر بن شراحيل» وأبو البَخْتّري"'“ الطائي» وعبد ا 
اي لی 

وأخذوا في القتال في كل يوم» وأهل العراق تأتيهم مولأهم من الكوفة 
وسوّاڍها» وهم في خضب . وأهل الشام في ضيق شديد» قد عُلْتْ عندهم الأسعارء 
وفْقّد اللحم» حتى كأنهم في حصار» وهم على ذلك يُعّادون القتال ويراوحون. 

فعبَاً الحجاج في بعض الأيام لكتيبة الفرّاء ثلاث كتائب» وبعث عليها الجراح بن 
عبد الله الحكمي؛ فقام جِبّلة بن رر في القراء» وحرضهم على القتال» ودم آهل 
الشام» وسمّاهم المحلين المحدثين المبتدعين الذين جهلوا الحقّ فلا يعرفونه» وعملوا 
بالعْذْوّان فلا ينكرونه في كلام كثير قاله. وقال أبو البُخَري: أيها الناس» قاتلوهم 

على دینکم ودْيّاكم . 

وقال الشعبي : أَيُها الاس قاتلوهم قاتلوهم ولا E‏ فوالله 
ما أعلم على بسيط الأرض أغمل بظلم ولا أجوّر في حُكم منهم. 

وقال سعيد بن جبير نحو ذلك. 

E DET E EA 

فحملوا عليهم فأزالوا الكتائب عن مواقفها وفْرّقوها واا ی اا ب 
فأرالوه عن مکانه؛ ئم رجعوا فوجدوا اة بن خر قتیلا. 

وكان سبب قله أن أصحابه لما حملوا على آهل الشام وفرٌّقوهم وقف 
ليرْجعُوا إليه» فافترقت فِرْقّة من أهل الشام» فنظروا إليهء فقال بعضهم لبعض : احملو 
عليه ما دام آصحابه مشاغیل بالقتال» فحملوا عليه فلم يُزل» E‏ ؛ قتله 
الوليد بن تُحيْت الكلبيء وجيء برأسه إلى الحجاج» فبشر أصحابه بقنْله» فلما رجع 
أصحاب > جبلَة ورأؤه قتيلاً سمط في أيديهم»› وظهر الفشل في القراء وناداهم أهل 
ا لله قد هلكتم وقتل طاغيتكم - وقدم عليهم بسْطام بن مصَقَلة بن 
هُبيْرة الشيباني» ففرحوا به» وقالوا: تقوم مقام جبلة» وكان قدومه من الريّ» فجعله 
عبد الرحمن على ربيعة› فدخل عسْكر الحجاج» فأخذ من نساء آصحابه لاثين امرأة 
فأطلقهن» فقال الحجاج: منعواأ نساءَهم لو لم يرڏوهنّ لسبيْت نساءهم إذا ظهژت . 


عليهم: 


(1) أبو البختري: هو وهب بن وهب بن وهب بن كثير بن عبد الله بن زمة بن الأسود بن 
المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى بن كلاب القرشي الأسدي المدني. . . كان فقيها 
OR‏ | 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۱۹ 


قال: وخرج عبد الله بن ررّام الحارثي يطلب المبارزةء فخرج إليه رجل مِنْ 
عشْكر الحجاج فقتله عبد الله » فعل ذلك ثلاثة أيام. فلما كان في اليوم الرابع خرج 
فقالوا: جاء لا جاء الله به! فقال الحجاج للجراح: اخرْج إلبه. فخرج» فقال له 
عبد الله : ما جاء بك؟ ويحك يا جراح! وكان له صديقًا. فقال: ابتليتُ بك. قال: 
فهل لك في خير؟ قال الجرّاح: ما هو؟ قال: آنهزم لك فترجع إلى الحجَاج وقد 
| ده وحمدك» ا 5 مقالة القاس في انهزامي حًا امك فني Þ‏ 
بعَْد الله غلامه وقال: إن الرجل يريد قثلك. فعطف عبد الله على الجرّاح فضربه 
وارذتث لى انظلى فد تر كك لر اة و رة 

قال: ودام القتال بينهم بدَيْر الجماجم إلى آخر المدة التي ذكرناهاء فلما كان 
يوم الهزيمة اقتتلوا أشد قتال» واستظهر أصحابُ عبد الرحمن على أصحاب الحجاج» 
واستعلوا عليهم» وهم آمنون أن ينهزمواء فبنيما هم كذلك إذ حمل سُميان بن الأبرد 
وهو على ميْمنَّةٍ الحجاج على الأبرد بن قَرَّة التميمي» وهو على مَيْسرة ابن الأشعث› 
فانهزم الأبردٌ بالناس من عَيْر قتال» فظن الناس أن الأبرد قد صولح على أن ينهزْمَ 
عك الرخمن د فمل المنبر ينادي الناس: إلى عباد الله؛ فاجتمع إليه جماعة» فثبت 
حتى دنا أهل الشام» فقاتل مَنْ معه» ودخل أهْل الشام العَّسْكر» فأتاه عبْدٌ الله بن 
يزيد بن المغفل الأزدي» فقال له: انزل» فإني أخاف عليك أن تؤسر» ولعلك إذا 
انصرفت أن يجتمع لك جَمْع يُهلكهم الله به. 

فنزل وانهزم هو ومن معه لا يلوون على شيء . ودخل الحجاج الكوفة» وعاد 
محمد بن مزوان إلى الموصل» وعبد الله بن عبد الملك إلى الشام» وأخذ الحجاج 
ايع الناس» وكان لا يبايع أحذا إلا قال له: أتشهد أنك كفرْت. فإن قال نعم بايعه» 
وإلا قله . فاا رجل من خئعم کان قد اعتزل الناس جميعاء فساله عن حاله فأخبره 
باعترالفة فقال لد آنت مر هي اتنهد أك كافرا قال بى ارجا اا إذاة اغد 
الله ثمانين سنة ثم أشهد على نمسي بالكفر. 

قال: إذا أقتلك قال: وإن قتلتني» فقتله. فما بقي أحد من أهل الشام والعراق 


إل رحمه . 


0۰ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
وقتل کميْل بن زياد وکان خصيصًا بعلي بن ابي طالب رضي الله عنهماء وأتِي 
E e a‏ فقال له 


OT 


قال : وأقام الحجاجٌ بالكوفة شهُرَّاء وآنزل آهل الشام بيوبت أهل الكوفة مع 
أهلهاء وهر | م ال الجند قن بیو ت عیرهم › واستمرت هذه القاعدة بعده . 


قال: وكان الحجاج لما انهزم الناسٌ أمر مناديًا فنادى: مَنْ لحق بمَتَبْبّة بن مسلم 
e‏ وکان قد 2 E‏ ا اس 


u i 


لي فقال: اعتذر مهما استطعت . وأشار بمثل ذلك إخواني ونَصَحائي . 


فلما دخلْتُ على الحجاج رأيتُ غير ما ذكرواء فسلمت عليه بالإمرةء وقلت: 
أيها الأميرء إن الناسً قد أمَرُوني أن أعتَّذرَ بما يعلمٌ اللَهُ أنه عَيْرُ الحق» وايْمُ اللّهِ لا 
أقولٌ في هذا المقام إلا الحق: قد والله تَمَرذنا عليك وحَرّضنا عليك» وجهدناء فما 
كا بالأقوياء الفَجَرَة ولا بالأتقياء البَرّرةء ولقد نصرك الله عليناء وأظفرك بناء فإِنُ 
سَطْوْت فبذنوتاء وما جرت إليه أيديناء وإن عَمَوْتَ عنًا فبحلمك. وبعد فالحجة لك 
علينا. 


فقال الحجاح: أنت واللَةُ أحبٌ إِليَ قولاً ممن يدخلٌ علينا يفطر سَيْمُه من دمائنا 
CET ER EC RO NED E‏ 
فقلت : أصلح الله الأميرء اكتحلْتٌُ بَعْدّك السهرء واستوعرْتُ الجَئَابَ"» وفقذتُ 
صالح الإخوانء ولم أجذ من الأمير حَلَمَا. قال: انصرف يا شعبيّ . فانصرفت. 


)١(‏ الجناب: الناحية» أو فناء الدار أو المحلة. 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته إ6 
ذكر الوقعة بمسک.' 


قال: ولما انهزم عَبْد الرحمن من دَيْر الجماجم أتى البصْرَّة» فاجتمع إليه مِن 
المنهزمين جَمْ كثير» فاجتمعوا بمشكن» وبايَعُوه على الموت» وخندَّق عبد الرحمن 
على أصحابه» وجعل القتال من وجه واحد وقدم إليه خالد بن جرير بن عَبْد الله من 
خرّاسانء وأتاه الحجاح» فاقتتلوا خمسة عشر يومًا من شعبان أشدّ قَتّال» وبات 
الحجاج يحرّض أصحابّه» فلما أصبحوا باكروا القَتّال» واشتدت الحرْبٌ فانهزم ابن 
الأشعث ومَنْ معهء وفتل عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه» وأبو البَخْتّري الطائي» 
ومشى بسْطام بن مَصْقلة بن هُبّيرة في أربعة آلاف فارس من شَجِعَانٍ أهل الكوفة 
والبَضرة» وكسَرُوا جُمُودً سيوفهم» وحملوا على أهل الشام» فكشفوهم مِرَارّا 
فدعا الحجاح الرمَاةَ فرموهم»ء وأحاط بهم الناس» فقتلوهم إلا قليلا. ومضى ابْنُ 
الا ل 


وقد قيل في هزيمة ابن الأشعث بمّسشكن أنه اجتمع هو والحجاج» وكان 
العنكران بين لَه والسيب”" والكرخ“ فاقتتلوا شهرًا أو دونه» فأتى شيخ فدل 
الحجاجَ على طريق من وراء الكزخ في أجَّمة وضحضاح” من الماءء فأرسل معهم 
أربعة آلاف» فسار بهم» ثم قاتل الحجاح أصحابَ عبد الرحمن» فانهزم الحجاح فعبر 
السيبَ» ورجع ابن الأشعث إلى عَسْكره آمئًا بعد أن تهب عسشْكر الحجاج» فأْمِنّ 
أصحابةُ» وألقوا السلاح. فلما كان نصف الليل لم يشعروا إلا وقد أخذهم السيف من 
تلك السرية» فعُرق من أصحاب عبْدِ الرحمن أكثر مِمْنْ فيّل» ورجع الحجاجٌ على 
الصوت يقتل مَنْ وّجده فكان عِدَّة من فتل أربعة آلاف» منهم عبد الله بن شداد بن 
الهادء وبسطام بن مصْمَلة» وعمر بن ضبَيْعَّةَ الرقاشي» ويشر بن المنذر بن الجَارُود» 
e‏ 


(1) مسكن: بالفتح ثم السكون» وكسر الكاف» ونون: هو موضع قريب من أوانا على نهر دجيل 
عند دير الجاثليق . . . (معجم البلدان لياقوت). 

() الجفون: جمع الجفن» وهو غمد السيف ونحوه. 
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(6) الكرخ: بالفتح ثم السكون» وخاء معجمة» وما أظنها عربية إنما هي قبطية. . وهي مواضع 
عديدة كلها في العراق. . . (معجم ياقوت). 

)٥(‏ ماء ضحضاح : قليل لا عمق فيه. 


o۲‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


ذكر مسير عبد الرحمن إلى رتبيل 
وما کان من مره وأمر اآصحایه 


قال: ولما انهزم عَبْد الرحمن من مَسْكن سار إلى سجستان فأتبعه الحجاج ابه 
محمدا ؤقمارة بن تمیم اللخمى» وا على الجيش› فأدرکه اة ال 
٠‏ فقاتله ساعةًء ثم انهزم عبد الرحمن ومَنْ معه» وساروا حتى بَلَعّوا نيسابور» واجتمع 
إليه الأكرادء فقاتلهم عُمارة قتالاً شديدًا على العَمَبة» فجرح عمارة وكثيرّ من أصحابه 
فانهزم عُمارة ورك لهم العَمَبة» وسار عَبْد الرحمن حتى أتى كزمان وعُمَارة ينْبعهء 
فلما وصل عَبْد الرحمن إليها لقيه عامله وقد هَيّاً له منزلاء فنزل. ثم رحل إلى 

4 را : ۱ ا‎ r e O a 
سجستان فاتی ررح" وفيها عامله فاغلق بابها. ومع عبد الرحمن من دخولهاء فاقام‎ 
عليها آيامَا ليمتَخها فلم يَصل إلى ذلك» فسار إلى بُسْت» وكان قد استعمل عليها‎ 
عياض بن هميان بن هشام السدوسي الشيباني . فاستقبله فأنزله. فلما غفل عنه أصحابه‎ 
. قبض عليه عياض» وأوثقه» وأراد أن يام به عند الحجاج‎ 


وكان رُنبيل مَك الترك قد سمع بمقدم عَبْدٍ الرحمن» فسار. إليه ليستقبلّه لما كان 

قد تقرّر بينهما من العهود والمواثيق كما تقدم . 
فلما بلغه أن عِيَاصًا قد فَبَّض عليه نزل على بُسشت» وبعث إلى عياض يتهددُه 
E e LE o‏ 
مع رتبیل إلى بلاده» فأنزله وأكرمه وعظمه» وكان ناس كثير من أصحاب عبد الرحمن 
ممن انهزم من الرؤوس وقادة الجيوش الذين لم يقبلوا أمان الحجاج» ونصبُوا له 
العداوة في كل مَوْطن قد بعثوا بدعوة ورون أنهم على قَصد خراسان ليهَرَوًا 
بمَنْ بها مِنْ عشائرهم أتاهم ابن الأشعث. ركان د الاعاش و ن 
الحارث بن عْدِ المطلب يُصَلي بهم إلى أن قدم اوا فلما قدم عليهم ساروا 
كلهم ففتحوا رَرلج» وسار نحوهم عمارة بن تميم في أهل الشام؛ فقال أصحابُ 
عبد الرحمن له: اخرْح بنا عن سجستان إلى خرّاسان. فقال: إن بها يزيد بن 
المهلب» وهو رَجُل شجّاع» لا يترك لكم سلطانهء ولو دخلناها لقاتلنا وتتبعنا أهْل 
الشام» فيجتمع علينا اهل خراسان وأهل الشام. فقالوا: لو دخلنا خراسان لكان من 


. السوس: بلدة بما وراء النهر. (۲( زرنج : مدينة هى قصبة سجستان‎ )١( 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 1o‏ 


ES‏ فسار معهم حتی بلغوا هرا فهرب من أصحابه عُبيد الله بن 
عبد الرحمن بن سَمُرة القَرّشي في أَلمَيْن. فقال لم عبد الرحمن: ا 
E‏ فجاءَتنِي کتبکم أن أقبل » فان مر نا وأاحد» فلعلا نقاتل عدوناً. فأتیتکم فرأیتم 
أن مضي إلى خراسان» وزعمتم أنكم مجتمعون لي ولا تتفرّقون» وهذا عبيد الله قد 
صنع ما رايم فاضتَعُوا ما بدا لكم» أما أنا فمُنصرفً إلى صاحبى الذي أتيت من 
نذه , 


العباس فبأايعوه» فأتوا هرَاة» فلقوا! بها الرقّاد الأزدي فقتلوه» فسار إليهم بزید بن 
لعل 


A O 
غر وای کید الر خم تن عاس مجان فاجتمع معه فل ابن الأشعث» فساروا‎ 
إلى خرّاسان في عشرين الفا فنزل هرَاة» ولقي الرقاد بن عبيد العَتكي بها فقتلوه»‎ 
e : فأرسل أله رند ن الفيلت وهو عامل خراسان قول‎ 
مَنْ هو آهون مني شَؤكة؛ فارتحل إلى بلد ليس لي فيه سلطان» فإني أكره قَيَالّك»‎ 
وإ ارذ الا أرل الك اعادال ات إا ما لمحاربة ولا لمقام» ولكن‎ 
أرذّا أن تريح» ثم تَرْحَل عنك» وليسَّت با إلى المال حاجة.‎ 

ثم قبل عبد الرحمن بن العباس على الجِبّايةء وبلغ ذلك يزيد ابن المهلب» 
فقال: مَنْ أراد أن بُريح ثم يرحل لم يجب الخراحَء وسار نحوه» وأعاد مُراسلته 
يقول : : إنك قد أرخت وسمئتٌ وجيت الخراجء فلك ما جِبَيْت وزيادة فاخرُځْ عني» 
فإني أكره الك فأبى إلا القتال. 


وکاتبّ جلد يزيد يَسْسَمِيلهم ويدعوهم إلى سه فعلم يزيد بذلك» فقال: جل 
الاأَمْرُ عن الاب ت تقدم ااا ا ی ق 
وأمر يد اضخا e‏ عن e‏ واد ها کان في عسکرهم»› اسا 
منهم أسْرى› منهم محمد بن سَعْد بن أبي وقاص»› وع بن موس ن عد اله ب 


)١(‏ هراة: بالفتح : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسان. . . فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة 
ورات رة محسوة بالعلماء ومملوءة بهل الفضل والثرأء. . . (معجم البلدان لياقوت) . 
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معمر» وعيّاش بن الأسود بن عؤف الرهري» والهِلقّام بن نُعَيْم بن القعقاع بن معبد بن 
زرارة» وفٌيروز بن حصين» وأبو العلج مولى عَبّيد الله بن معمر» وسوار بن مزوان» 
وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي» وعبد الله بن فضالة الرَهُرَاني 
الأزدي» ولحق عبد الرحمن بن العباس بالسَنْدِء وأتى ابن سَمُرة مَرْو» وانصرف 
يزيد بن المهلب إلى مَرْو» وبعث الأسُرّى إلى الحجاج مع سَبْرَةَ بن نجدة ا 
N‏ أطلقه . 

ران صبت اطلاة أن حب بن المهلب قال لأخبه برب لها اراد ان تير 
الأسرى: بأي وجه تنظر إلى اليمانية» وقد بعت عبد الرحمن بن طلحة؟ فقال يزيد: 
إنه الحجاج» فلا تتعرض إليه. قال: وطن تَفْسّك على العَزْلٍ» ولا رصل به» فإ له 
عدا دا قال: وما هي؟ قال: لزم ال في مسجد الجماعة بمائة ألف» فأداها 
طلحَة عنه» فأطلقه یزید» ولم یرسل أيضًا عَبْد الله بن فضالة لأنه من الأزد وأرسل 
الباقين . . | 

فلما قدموا على الحجاحج أحضر فَيْروزء فقال له الحجاج: أبا عثمانء ما 
أخرَجّك مع هؤلاء؟ فواللّه ما لَحْمّْك من لحومهم ولا دمُك من دمَّائهم. قال: فتتَة 
عَمّت الناسً. قال: اكتب لي أموالّك. قال: اكتب يا غلام ألف ألف وألفي ألف› 
فذکر مالا كثيرًا. فقال الحجاج : أين هذه الأموال؟ فقال: عندي . قال : فأدّها. قال : 
وأنا آَمِنْ على دَمِي؟ قال: والله لتؤذَيَئها ثم لأقتلئك. قال: والله لا يجتمع دمي 
ومالي. فأمر به فنحي» ثم أحضر محمد بن سعد بن أبي وقاص› فقال: 
الشيطان› أعظم اللاس ا وكا اى بَْعَةٌ يزيد بن معاوية وتتشبه بالحسين وابن 
عمرء ثم صرت موذنًا. وجعل يضربٌ رأسّه بعمود في يده حتی أذْمَاه» ثم آمر به 
ثم دعا بعمر بن موسى» فقال: يا عَبْد المرأة تقوم بالعمود على رأس ابن 
الخائك د عي ابن الأشعث وتشربُ معه في الحمام. فقال: أصلح الله الأمير» كانت 
E N‏ فلا فيا وقد آمك الله اء فان عفرت ففضصلك 
وحلمك» وإن عاقَبْتَ عاقَبْتَ ظلمَةً مُذنبين. ۰ 

فقال الحجاح : إنها شَملّت الفجار وعُوفي منها الأبرار» أمّا اعترافك فعسى أن 
ينفعك» فرجا الناس السلامة. ثم أمر به فقتل . 
ثم دعا بالهلقًام بن تُعيم» فقال له : السب أن ابن الأشعث طلب ما طلب» ما 
الذي اقلت انت ةا فال املف أن يلك فيرلينى العراق كما رلاك عند الماك یاه 
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تافر فل وها ا ا ر عام قلا قال يا حجاج» لا رأت عينك 
الجنة إن أفلت ابن المهلب بما صنعء قال: وما صنع؟ قال: [من البسيط] 
اا ا اه و ن 
ا ا E,‏ 
احج e‏ وقال : فا ات م ار 2 
بشکون ئي قد يلت. داي ودائع ا انی لک ۲ دا فأظهرنی 
فاعلم الحجاج بقوله» فقال: أظهروه. فاخرج إلى باب المدينة» فصاح في 
e‏ : من عرفني فقد عرفني»› ومن کر فانا رور اتن حص إن لي عند أقوام 
ا SS‏ وهو منه في جل» فلا يؤد أخَدَّا وزهماء ليبلغ 
ء 8 EE I‏ ة E‏ : , 
وامر بقتل عمر بن قَرَة الکندي» وکال رها وقتل اف همدان» وا 
e‏ فقال أحدهما: ™ قال : وما هي قال : 
ا ا فال : نعم . OT E‏ قال : ا 
لفعله. وعن هذا لصدقه. 
اها ان الات فإانه سار ا رتبیل › فأقام ده » فت إليه الحجاج: أ 
انحنه الي الا فرالفي ۷ إل غير لاريِقر ارقت الف ا 8 


3 هو عبد الله بن عامر الحضرمي الذي وجه به معاوية إلى البصرة ينعى قتل عثمان ويستنفر أهل 
البصرة على قتال علي كرم الله وجهه 

9) الأغلال: جمع غل: وهو طوق من حديد أو جلد يجعل في عنق الأسير أو المجرم أو في 
Nl‏ 

E Eg sg او ن‎ (۳) 


E sS‏ وکان زوج اف الشعبي » وکال الشعبي زوج ا کان 
اا نم ترکه وصار شاعرًا. (الاا قاق 0 درید) . 
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فقال القاسم بن محمد بن الأشعث لأخيه عَبْد الرحمن: إني لا آمن غذَرَ هذا التميمي 
N EP TTT‏ الحجاجء ودعاه إلى 
الغذرِ بان الأشعث» وقال له: أنا خد لك من الحجاح عهْدًا ليكمَنّ عن أرضك سبع 
سنين» على أن تذْفّع إليه عبد الرحمن»ء فأجابه إلى ذلك. 

فخرج عبيد إلى عمارة سرا فذكر ذلك له» فكتب عمارة ا 
فأجابه إليه» وبعث رتبيل را عبد الرحمن» وذلك في سنة خمس وثمانين. 

RN‏ السل فمات فقطع ربيل رأسه. 

وقیل : E‏ 
إلى الحجاج بذلك» فأطلق له خراج بلادِهِ عشر سنين»› فأرسل رتل الى عند الرحمن 
وا بیته» فحضروا عنده» فقيدهم وأرسلهم الا فألقى عبد الرحمن 
َفْسّه من سَطح قصر فمات› فاحترً رأسه» وسيّره إلى الحجاج» وسيّره الحجاج إلى 
عبد الملك هخ عرار بن عمرى ; N E‏ 
کتابت الحجاج› فإذا ئ في شيء سال عرارًا عنه فیخبره به» وکان راو اد 
اللون» فعجبًَ عَبْد الملك من بيّانه وفصاحته مع سواده» وهو لا يعرفه ا اھ 
الطويل] 

وإ عرارًاإنأيكن عَيْرواضح 0 فإني حب الجؤدً ذا المَنْطقي العم" 
فضحك عرارء» فقال له عبْدٌ الملك: ما لك تضحك؟ فقال: أتعرف عِرارًا يا 
انير ال ال2 ¥ فال فأنا هو. فصّجك عبد الملك ثم قال: حظ وافق 
حكمة. وأحسن جائزته» وسرحه. 

و او کر و کا ار ا رو ای ET‏ فال کی 
الحجاج إلى عَبْدِ الملك كتابًا يصف له فيه أَهْل العراق وما i‏ 
وما یکرهه منهم» وعَره ما يحتاجون إليه مِنَ التقويم والتأديب» ويستاأذنه أن يودع 
قلوبهم من الرهبة ما يجْمُون به إلى الطاعة» ودعا رجلا مِنْ ااه کان ان م 


(۱) 
e eT‏ ا ا الشاعر 
البصري المشهور ؛ كان أديبًا فاضلا شاعرًا دا وکان يروي الأخبار رابا العرب. . 
(وفیات الأعیان ٤‏ :۳۹۸). | 
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فقال له : انطلِقّ بهذا الكتاب» ولا يَصِلَنّ مِنْ يدك إلا إلى يد أمير المؤمنين» فإذا قبضّه 
ففعل الرجل ذلك» فجعل عبد الملك كلما شك في شيء يستفهمهء فوجده أبلغ 
من الكاتب» فقال: غد الملك: 
وإ عرارًا إن يكن غير واضح . . . البيت. 
فقال له الرجل: يا آمير المؤمنينء أتدري مَنْ يخاطبك؟ قال: لا. قال: آنا 
عرار» وهذا الشعر لأبي» وذلك أن أمي ماتت وآنا مُرْضع»› فتزوّح أي امرَأةٌ فكانت 
تسيء ولايتي› فقال ا ا الطريل] 
E Re e E EEN‏ .2 ٤ه‏ ر 6 0( 
8 ا E‏ ۾“ (YY) rf‏ 
وإلا فسيري سير راكب ناقة تيمم خبتاليس في سيره مم 
E ERE‏ عرارًالعمُري بالهوان لقد ظ 
إن عرارًا إن يكن عير واضسح فاي اجب الود ذا المطق الع ° 
ولما جيء بالرأس إلى عَبْدٍ الملك أرسله إلى أخيه عبد العزيز بمصرء فقال 
م م 2ب ۾ ۶ ۶ 2 ف )6( 


حوادث الس 
وفي سنه إحدى وثمانين: حح بالناس سليمان بن عبد الملك. 
سلة النتين وثمانین : 


في هذه اا وفأة ا ی منها» 
وکان ابوه قد استخلفه على عمله. 


TE 

9 الت الو ادى العف او ما اننخفض واتسع من الأرض. 
اراز اطي ال اة 

(6) الجون: طرف القوس؛ أو النور أو الظلمةء أو الأبيض أو الأسود. 
() الرخح: كورة من أعمال سجستان» أو مدينة من نواحي كابل. 


10۸ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


دکر وفاة المهلب بن بي صقرة 


ووصيته لبنيه وولاية ابنه يزيد ځراسان 


وفي له الفة توفي المهلّب بن أبي صَفْرَة ES EO‏ 7 وقيل 
ا وأوصی ال خب اينه فاي عة وقال لبنيه: إني قد استخلفت عليكم 
يزيد فلا تخالفرة . فقال اينه المفضل : لو لم تقدمه لققدمناه وأحخضر ولده فأوصاهم» 
وأحضر سِهامًا مخرومة فقال : اوا م قالوا: لا. قال : اکر واا 
متفرّقة؟ قالوا: نعم. قال: فهكذا الجماعة. ثم قال: أوصیکم بَفُوی ال را 
ا اا س في الأجل وتثري المالء وتكثر العدد؛ وآنهاکم عن القَطيعة؛ 
فانها د ا E‏ والقلة وعلیكم بالطاعة واا ولتَكنْ فعالكم أفْصل من ۰ 
ا و تقوا الجواب ا اللسان» فإن الرجل ل قدمة فبنقغش : > ویزل لازت 
فيهلك› > واغرفوا لمن يعْشاکم ا فکفی بعْدو الرجل ورواحه إليكم تة له » 
ده العدة فيموت دونكڭ› فکیف بالصنيعة ده ! وعليكم ف الحرب بالتؤدة 
ك فإنهما من الشجاعة» كان اللقاء ا القضاء» فإن 
فط ld‏ ضيع› e‏ القضاء غال. وعليكم بقراءة القرآن وآداب 
الصالحين» وإياكم وكَنْرَةَ الكلام في مجالسكم. 

ومات رحمه الله فکتب ابنه یرید الى الحجاج د ل ا فأقره على خراسان . 

وفيها عزل عَبْد الملك أبان بن عثمان عن المدينة فى ادى لوسغ 
عليها هشام بن إسماعيل المخزومي . 

E 


سنة ثلاث ونمانين : 
وخلعه e‏ بالريّ * کان من مره 


(1) الشوصة: وجع في البطن أو ريح تعتقب في الأضلاع› أو ورم في حجاب البطن من داخل . 
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الصلت» وكان قد غلب على الري في تلك الفتنة» فلما اجتمعوا بالرَى أرادوا أن 
يحظوا عند الحجاج بأمر يُمْحُون به عن أنفسهم عَنْرّة الجماجم» فأشاروا على عُمر 
بخلع الحجاح وفَيْبة فامتنع» فوضعوا عليه أباه؛ أبا الصّلت» وکان به ار فاشار 
بالك عله وال به به» وقال: يا بني» إذا سار هؤلاء تحت لوائك لا أبالى أن تقتل 
عدا فقعل .الما قفارت فة الى استعد لقتالهء فالتقياء وتقاتلواء فا 
عمر به وأكثرْهُمْ من تميم» فانهزم ولحق بطبرستان» فآواه الإضْبَهُذ وأكرّمه وأحسن 
نزله» فقال عمر لاأبيه : إنك أمَرْنّني حلع الحجاج و فأطْعْتّك وکان خلاف رأپي» 
ولم أحمة راك وقد نزلنا بهذا الإصْبّهذ فدغني حتى أثب إليه فأقتله. وأجلس على 
مَمْلكته» فقد علمت الأعَاجم أني شرف منه. فقال أبوه: ما كنت لأفعل هذا برجُل 
أوّاا وأكرَمَّنا وأنرّلنا. فقال عمر: أنْتَ أعلم» وسترى. 


الحجاج الف لاذ أن e‏ أو برۆوسهم › > وال e‏ ت امه e‏ 
لهم الل ص يل طعامًا وأحضرهم» فقتل عمر» وبعٹث باه انا وفيل.: فتلهم وبعث 
برۇوسهم . والله أعلم . 
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وفيها بى الحجاج مدينة واسط» وسبَبُ ذلك أنه ضربَ البَعْتَ على أهل الكوفة 
إلى خراسان وعَشكر بحمّام عُمر» وكان فى من أهل الكوفة حديتٌ عهد بعس بابنة 
ع قارفا م الحسشكر إلى آنا عه طق غل الات طا مدن ا 
سكران من أهل الشام؛ فقالت المرأة لبَغْلها: لقد لقينا من هذا الشامي شرا يفعَل بنا 
E NS‏ وقد شكوتّه إلى مشيخة أصحابه. فقال : ائڏني له 
فأذْلّتُ له. فلما دخل قتله رَوْجُها. 


ل ا 0 إلى ا 1 E E‏ 2 ابعثي 


ا ا 5 ا فأخبرته 2 للشام : 1 ا 


0 إفهدة الازهرزی في الخماسي : إصبهبذ: اسم أعجمي . . . (اللسان مادة أذذ). 
EN E (۲)‏ وهي متوسطة ر بين البصرة 
والكوفة لأن منها إلى كل واحدة منهما خمسين فرسضًا. .. (معجم البلدان). 
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لا قود له ولا عل فإنه قبيل الله إلى النار. ثم نادى منا: لا ينزلنّ أحد على 
أحَدِ» وبعث روًادا يرتادُودً له مَنْزلاًء وأقبل حتى نزل بموضع واسط› وإذا راهب قد 
أفْبّل على حمار» فلما كان بموضع واسط بّال الجمارٌ» فنزل الراب فاحتفر ذلك 
2 ورماه في دجلة والحجاج ينظرٌ إليه» فاستحضره وقال له: ما حَمّلك على ما 
صَعت؟ قال : ا ا ا 
الأرض أحد يوخد الله . 
فاختط الحجاح مدينة واسط وبنى المسجد في ذلك الموضع 


و حح ا في هذه السنة هشام ب بن إسماعيل . 


سنة أربع ومانين : 
في هذه السنة قتل الحجاج أيوب ابن القَرَيَة» وكان مع ابن الأشعث» فلما هزم 
التحق أيّوب بحوشب بن يزيد عامل الحجاج على الكوفةء فاستحضره الحجاج وقتله. 


A 


ذكر عزل يزيد بن المهلب عن خراسان 
وولاية أخيه المفضل ) 


a NE‏ وا او وکان سبب عزله 
أن الحجاج وفد إلى عبد الملك فمرٌ في طريقه براهب» فقيل له: : إن عتذه علمّاء 
فأحضره الحجاج» ا و قال: نعم. قال : 
َمْسمّى أو موصوفًا؟ قال: كل ذلك نجده موصوفًا بغير اسم ومُسمُى بغير صفة. قال: 
فما تجدون صفة أمير المؤمنين؟ قال: ١‏ نجده في زمانا ملك آفرع من يقم لسبيله 
يصرع . قال: ثم مَنْ؟ قال: اسم رجل يقال له الولید» ثم رجل اسمه اسم بي بُح 
به على الناس. قال: أتعرفني؟ قال: قد أخبرت بك. قال: أفتعلم مآلي؟ قال: نعم. 
قال : ا قال : : نعم“ رجل يقال له یزید» قال: E.‏ 
قال : يعّدر غدذرة» لا أعرف غير هذا. 


)١(‏ العقل: الد 


فوقع في نفسه آنه یزید , ن لهاب ml Gk‏ 
عاد كتب إلى عَبْد الملك يذمٌ يزيد وآل المهلب» ويخبره أنهم رَبَيْرية. 

فكتب إليه عبد الملك: إني أرى طاعََّهم لآل الزبير نَقْصا لآل المهلب؛ بل 
وفاؤهم لهم يدعوهم إلى الرَّفاء لي . 

فكتب إليه الحجاح يخوفه عَذره. 

فكب إله" إنك قد أكتزت في يزيد وآل المهلب ذ فس رجلا يصلح لخراسان. 
فسمُی له فَيْبَة بن مسلم» E‏ فكرة الحجاج أن يكتب إليه بعزله» 
فكتب إليه يأمره أن يستخلف أخاه المفضل ويقّبل إليه. 

فاستشار يزيد حَصّين بن المنذر الرَقًاشي: فقال له: أَقِمْ واغَلء واكتب إلى 
ار ا ا ا ي ل ك 

فقال له يزيد: نحن أهل قد بُورك لنا في الطاعة» وأنا أكرَهٌ الخلافَ. وأخذ 

فكتب الحجاح إلى المفضل: إني قد وليك حخُرَاسّان» فجعل المفضل يستحبتٌُ 
يزيد» فقال له يزيد: إن الحجاج لا يرك بعِْي» وإنما دعاه إلى ما صنع مخافةٌ أن 
أمتبِعَ عليه وستعلم . 

وحرج يزيد في شهر ربيع E‏ وأقَرٌ الحجاج أخاه 
المفضل تسعة أشهر» ثم عزله EN E‏ 
E E‏ أهلها الرياحين. 


دکر اخبار موسی بن عبد الله بن خازم 
BE‏ 
واستیلائه على تزمز' 
وما كان من حروبه مع العَرّب والترك وخبر مقتله 
کان موسی بن عَبْد الله قد استولی على ترمذ» وأخرح بَرْمِذ شاه عنها» وسببُ 
ذلك أن أباه عبد الله لما قتل مَنْ قَسَل مِنْ بني تميم بخراسان كما تقدم ذِكَرٌ ذلك في 
أثناء أخبار عَبْدِ الله بن الزبير تَمَرّق عنه أَكنَرُ مَنْ كان مَعه مِنهم» فخرج إلى نيسابورء 
TT E 1 Da 0 4‏ 

ا بمرو› 0 ا ا ق ا ا 


(۱( ف هي مدينة من مهات القدلن المشهورة راكبة على جيحون شرقيه . 
(۲) الثقل: المتاع؛ أو الشيء النفيس الخطير. 


۱۹۲ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فرحل موسى عن مَڙو في عشرين ومائتي فارس» واجتمع إليه تتمة أربعمائةء 
وانضوى إليه قوم من بني سليم» فأتى رُم فقاتله أهلُهاء فظفر بهم» وأصاب مالا 
وقطع النهر. فآتی بُخاری فسأل صاحبها أن يلجأ إليه» فأبى وخافه. وقال: رجل 
فاتك فلا آمنه» ووصله» وسار فلم ات و Ll‏ إليه إا کره مقامه عنده. 

فأتى سمرقند"» فأكرمه ملكها طْرْحُون وأذن له في المقام بهاء فأقام بها ما شاء 
لله . وكان لأهل الصعْد مائدة تُوضع في كل عام مرةً» عليها خبز ولحم وَل وإبريق 
شَرّاب» يجعلون ذلك لفارس الصغد فلا يَمَرَبّه غيره» فإن أكل منه باررَه الفارس» 
اعا فاه كات الماد ل وكات فار المفار اله د ها رل م 
E EE UL a‏ 
يا أعرابي» بارڙني»› فبارره فقتلّه صاحبٌ موسى» فقال ملك الصغد: أنرَلتّكم 
وأكرمتكم فقتلتّم فارسي» فلولا أني أمنتك وأصحابك لقتلتك» اخرجوا عَنْ بَلدي. 

فخرجواء فأتی موسی کش" » فَضَعُف صاحبها عنه» فاستنصر طزخون فأتاه» 
فقاتله موسى وقد اجتمع معه سبعمائة فارس يومًَا حتى مسوا وتحاجَرُواء ثم اتفقوا أن 
یزتجحل موسی عن کش؛ فسار فأتى يَرْمذ وبها حصن يرف على جانب النهر» فنزل 
موسى خارح الحصن وسأل ترمذ شاه أن يُذڏْخله الجِصْنَّ فأبى» فأهدى له موسى 
ولأطفه حتى أنس به» وصارت بینهما 2 وتصيّد معه» وصلَع صاحب ترمد 
طعاما» وأحضر مۆسى لیأکل معه» وشرط أا يحضر إلا في مائة من أصحابه» فاختار 
موسى مائة منهم» فدخلوا الجضْنَ فلما فرغوا قال له ترمذ شاه: اخرج. 
قال: لا أخرْج حتى يكو الجصَْنْ بيِْي أو قَبْرِي» a‏ وجروب 
الباقون» واستولى موسى عليهاء ترمذ شاه منهاء ولم يعْرض له» ولا 


لأصحابه . 
فأتوا التزك يستنصرونهم على مرسی › فلم يتصروهم› وقالوا: 5 نقاتل ھۇلاء. 
وأقام مو سی بترمذ» وأتاه جمع من أصحاب آبيه فقوي بهم ۰ فکان یغیر على ما 
e‏ 


(۱( زم: قيل: هي بئر لبني سعد؛ وقيل : ا بين أداني طريق الكوفة إلى مكة 
والبصرة. 

(۲) سمرقند: بفتح أوله وثانيه. ..: هو قصبة الصغد مبنية على جنوبي وادي الصغد مرتفعة 
عليه. . . (معجم البلدان). 

(۳) كش: بالفتح ثم التشديد: قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان على جبل . 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۳ 


وولي بُکير بن وسّاح خراسان فلم یعرض له» ثم قدم | فسار يُریدٌه؛ فخالفه 
پک فرجع على ما تقدم» ثم وجه أمية رجا من حُراعة في جنع كثبر لقتال موسى. 
فجاء إلى ترذ وحصره» فعاد أَهْل يَرْمذ إلى الترك واستنصروهم وأعلموهم أنه قد 
عَرّاه قَوْمٌ من العَرَّب وحصّروه» فسارت التَرك في جمع كثير إلى الخزاعي فأطاف 
بموسى العرَبٌ والترك» فكان يقايِل الخزاعي أول النهار والتّرك آخر النهار» فقاتلهم 
شهرّين أو ثلاثة . 

ا الخزاعي» فقال له عمرو بن خالد بن حْصَيْن الكلابي : ت 
الحجم» فاد العرب أشد حَدَرًا وأجرَأً على الليل» فوافقه. 

وأقام حتى ذهب ثلث الليل» وخرج في أربعمائة» وقال لعمُرو بن خالد: اخرج 
َعْدَنا أنت ومن معك منا قريبًاء فإذا سمعْتّم تكبيرنا فكَبْرٌوا. 

ثم سار حتی ارتفع فرق اكرات ورجع وجعل أصحابه أرباغاء 
وأقبل إليهم» فلما رآهم أصحابٌ الاأَرْصَاد قالوا: مَنْ آنتم؟ قالوا: عابو سبيل. فلما 
o‏ الرصد حملوا على التزك a‏ إا بوقع السيوف فيهم› 
فثاروا يفل بعضهم بعصا وولوا. فحوی موسی ومن معه عَسْكرهم» وأصابوا سلاَخا 


کخیر زا س E‏ وأصبح E‏ 


EOE‏ 6 أَمَدَاد ا ر فدعِي أنه ملي اتر الخزاعي. 
ا وأما E oT‏ ا وي 
خمسين سَوْطاء» فخرح حتى أتى عَسْكر الخزاعي مستَأمِنّاء وقال: آنا جل من أهل 
اليمن كنت مع عَبْد الله بن خازم» فلما فيل أَتيْبٌ ابه فكت معه» وإنه اتهمني وقال: 

مامه الخْرَاعيء وأقام معه» فدخل یوما فلم ير عنده اغ ولا معه سلاخا) 
فقال له كالناصح: أصلح الله الأمير» إن مثلك في مل هذا الحال لا ينبغي أن يكولّ 
بغير سلاح. قال: إن معي سلاحاء» ورفع طرف فراشهء فإذا سيف مُتّضى» فأخذه 
عمرو فضرب به الخزاعي حتى قتله» وخرج فرکب فرَسّه وأتی موسی . 


(1) بيّت العمل ليلا: دبره؛ وبيّت القوم: أوقع بهم ليلا بغتة وهو المراد هنا. 


٤‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


NR‏ وقدم المهلّب أميرّا» فلم يغْرض لموسى» وقال لبنيه: یاک 
وموسی» فإنکم لا تزالون ولاه خراسان ما دام الط يمان فان ل فارل 
طالع علیکم ار خراسان من ر 

فلما مات ا وولي يزيد لم يعرض إليه أيضّاء وكان المهلب قد 
حُرَيْث بن فطبة الخزاعي» فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى» فلما ولي يزيد 
اللات اداي هد رة Na‏ الحارث بن مَنْقذ» فخرج ثابت 
طرخون» فشكا إليه ما صنع به يزيد» وكان ثابت محبوبا إلى الترك بُعيد الصوت 
فيهم؛ فغضب له طرْخون» وجمع انرك E‏ وأهْل بخارى والصغانيان» 
فقدموا ثابت إلى موسى» واجتمع لموسى أيضا فُل" عبد الرحمن بن العباس من 
هَرّاة وفل عبد الرحمن بن الأشعث يِن العراقء وين ناحية كابل» وقوم. من بني 
تميم ممن كان يقاتل ابن خازم في الفتنة ن ال راان E‏ 


فقال له ثابت وحریث: سز بنا حتى نقطعَ النهر ونْخرج يزيد عن خراسان 
ك 
) فهِمٌ أن يفعل› فقال له أصحابه: إل ار غ ان ل ات 
وأخوه خراسان وعَلّبا عليهاء فامتنع من المسيرء وقال لثابت وحُريث: إن أخرجنا 
يزيد قم عامل لعبد الملك» ولكنا تُخرح عمال يزيد من وراء النهر» وتكون هذه 
الناحية لنا؛ فأخرّجوا عماله» وجَبّوا الأموالء وقّوي أمْرْهم» وانصرف طزْخون ومن 
ف دو اام رن لخر إلا اس الا في 
لموسى : اقتل ثابتا وخريئاء واستَقّل بالأمرء فإنه ليس لك من الأمر شيء. وألخ 
أصحابه عليه في ذلك حتى هَمٌ بقتلهما. 


(۲( السبل : موص ي باد الرباب قرب اليمامة. 

)۳( لفل ) 
e‏ او هتد . E‏ 6 نغور E‏ ولها من الفكن وادان» 
وخواش › وخشك› وجره... a‏ البلدان لياقوت) . 
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احق ذلك اد ج علي الماطلة وال لرك فى سين الف 
مقاتل عَيْر الأتباع ومَنْ ليس هو كامل السلاح. 


فخرج موسى وقاتلهم فيمنْ معه» ووقف مَلِك الترك على تل في عشْرةٍ آلاف 
في أكُمّل عُدَةّ» وقد اشتد الالء فقال موسى لأصحابه: إن ار ET‏ 
الباقون بشيء» فقصدهم حُريْث بن فُطبّة وقاتلهم حتى أزالهم عن التل» ورمي حُريث 
بْشابة في جَبْهته» وتحاجرٌوا وَبّهم موسى» فحمل أخوه خازم بن عبد الله بن خازم 
حتى وصل إلى شمعة مَلكهم» فوجأ رجلا منهم بقّبيعة سيْفه» فطعن فرسّه فاحتمله 
الفرس فألقاه في نهر بَلْخ فغرق وقتّل من انرك حَلقّ كثير» ونجا من نجا منهم بِشَرُء 
ومات حریٹ بيومين ورجع موسی اوختمل معة الرؤوس» فبنی. متها جَوسقین . وقال 
أصحاب موسى : قد كفينا أمر حريث فاكَفتًا أمْر ثابت» فأبى» وبلغ ثابًا بض ذلك 
فدس محمد بن عبد الله الخْراعی على موسی› E IT‏ تتكلم بالعربية» فإن 
N AL‏ ا وات کی ال ر وا 
يخدمه وينقل إلى ثابت خبَرهُم» فحذٍر ثابت. وألبً القوم على موسى» فقال لهم 
ليلة: قد أكثرتم عليّ؛ وفیم تریدون هلاککم» فعلی أي وَجْوٍ تقتلونه ولا أغدر به. 
فقال له أخوه نوح: إذا أتاك عَدَا عدَلتا به إلى بعْضٍ الدور فضربنا عُقّه قبل أن يَصِل 
إليك. فقال: والله إنه لهلاككم وأنتم أعلم. 


فخرج الغلام فأخبر ثابنًا فخرج مِنْ ليلته في عشرين فارسا ومضى» وأصبحوا 
فلم یجدوه ولا الغلام» فعلموا آنه کان عينًا له» ونزل ثابت بحشوراء واجتمع إليه 
حَلْىّ كثير من العرب والعجم» فأتاه موسى وقاتلّه فتحصن ثابت بالمدينةء وأتى 
طزخون مُعينًا له» فرجع موسى إلى يَرْمِذ» وأقبل ثابت وطزخون ومعهما أهْل بخارى» 
ونَسّف وكش فاجتمعوا في ثمانين ألقاء فحصروا موسى حتى جهد هو وأصحابه» 
فقال يزيد بن هذيل: والله لأقتلن ثابتًا أو لأموتئٌ» فخرج إلى ثابت فاستأمنه» فقال له 


E PO E) 

EE E A E O SAE EN O 
لأرض الهند ومن جهة الشرق لبلاد الهياطلة ومن جهة المغرب لبلاد الترك... (معجم‎ 
البلدان).‎ 

(۳) قبيعة السيف: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد. 

(6) الجوسق: القصر الصغير؛ أو الحصن. 

() البامان: بلدة وكورة في الجبال بين بلخ وغزنة. 


۱٦‏ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
ONE NE EE a‏ 
والضحاك رَهْنّاء فكانًا في يَدِ ظهيرء وأقام يزيد يلتمس غِرَة تابت» فلم يدر على ما 
یرید حتی مات ابنّ لزياد القصير الخرّاعي» فخرج ثابت إليه ليعزيه ومعه ظهير ورهط 
من أصحابه» a‏ بن هديل وهو بغير سلاح› وقد غابت الشمس› فدنا يزيد 
من ثابت فضربه على رَأسه فعض السيف برأسه» فوصل إلى الدماغ وهرب» فسلم. 
فأخذ طرخون فدامة والضحاك ابني يزيد فقتلهماء وعاش ابت سبعة أيام» ومات. 
وقام بأمْرٍ العجم بعد موت ثابت طرخون» وقام ظهير بأمْرٍ أصحاب ثابت فقاما 
قيامًا ضعيمًاء فانتشر أمُرّهم» وأجمع موسى على بّياتهم فأخبر طرخون بذلك 
فضحك» وقال: موسى يعجز أن يدخلَ متوضأه فكيف يبينّاء لا يخرس الليلة أحد. 

ترج مزن فى اناه وجا إراا وی كارا ا ن کے ا 

صرعوه من الرجال والدوابٌ وغيرهاء فأرسل طزخون إلى موسى: أن كف أضحابك» 
فإنا نرحَل إذا أصبحناء فرجع موسى وازْتَحَلَ طزخون والعَجّم جميعًا. 
٠‏ فلما عزل يزيد بن المهلب وولي المفضل أراد أن يَّخظى عند الحجاج بقتّال 
موسی › فسير إليه عثمان بن مسعود في جيش› وكتت إل اتةه مدرك ن المهلب 
وهو بّخ يأمره بالمسير معه فعبر ر في عة عفر انا وكتب إلى السبل وإلى 
طزخون فقدموا عليه» فحصروا موسى وضيُفًوا عليه» فمكث شهرين في ضيق» وقد 
حدق عثمان علية» وخذر البيّات» فقال موسی لأصحابه: أخرّْجوا بنا حتی متی 
َصبر؟ فاجعلوا يومكم معهم إِمّا ظفرتم وإما فتلتم» وافصِدوا الترك. 

ا ت النضر بن سليمان بن عَبّْد الله بن خازم في المدينة» وقال له: 
إن قتلت فلا تذْفَعَنَ المدينة إلى عثمانء وادفعها إلى مدرك بن المهلب» وخرح وجعل 
ف أصحايه بإزاء عثمان» وقال: لا تقاتلوه إلا إن قاتلکې وقد اط خون وأضحاه 
فصدقوهم القتالء فانهزم طزخون» واستولى موسى على عسكره» ورَحَفت لرك 
والصعْد» فحالوا بين موسى والحصن» فقاتلهم» فعقروا فرسه فسقط. فقال لمولى له: 
احملني . فقال: الموت کریه» ولكن ارتدف. فإِنْ نَجَوّنا نجونا جميعًا» وإن هلكنا 
EC‏ 

فارتدف» فلما نظر إليه عثمان حين وثب قال: وَلْبَةٌ موسى ورب الكعبة» 
وقصده وعَقَرَت فرَسُّه» فسمَّط هو ومَولاه فقتلوه» ونادی مناڍي عَثمان: مَنْ لقيتموه 
ا أسيرًاء ولا تقتلوا أحَدَاء فقتل ذلك اليوم من الأسرى حَلمَّا كثيرًا من العرب 
خاصةء فكان يقتل الحّربي ويضرب المولى ويُطلِمَةُ» وكان الذي أجهز على موسى 


ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۷ 


E I PO E O O N N 
وكتب المفضل إلى الحجاج بقثل موسى فلم يَسرّه ذلك» لأنه مِنْ قيْس.‎ 

وكان مقتل موسى في سنة [۸۵ه] خمس وثمانين» وكان مقام موسى بالحصن 
أربع عشرة سنة. وقيل خمس عشرة سنة. 


ذكر وفاة عبد العزيز بن مروان 
وولاية عبد الله بن عبد الملك مصر والبيعة للوليد وسليمان 
ابني عبد الملك بولايَة العَهّْد 


اوا و ا ی د E‏ 
عبد الملك أراد أن يَحْلْعْه مِنْ ولاية العهدء ويبايع لابنه الوليد فنهاه قبيصة بن ويب 
عَنْ ذلك» وقال: لا تفعَلْ» ولعل الموت يأتيه» فكفٌ عنه عبد الملك ولَمْسه تتازعه 
إلى حَلعه؛ فدخل عليه روح بن زِنْبّاع» وكان أجل الناس عند عَبْد الملك» وقال: يا 
مير المؤمنين» لو خلعْتَّه ما انتطح فيها عَنرّان؛ وآنا أول مَنْ يُجيبك إلى ذلك. قال: 
تصبح إن شاء الله ونفعل. 

ونام رَوْح عنده» فدخل عليهما فبيصة بن ذرّيب وهما نائمان» وكان عَبْدٌ الملك 
قد تقدّم إلى حجابه ألا يحجبُوا قبيصة عنه» وكان إليه الخاتم والسكة والأخبار 
تأتيه قَبْل عبد الملك» فلما دخل سَلّم عليه» وقال: آجرك الله في عبد العزيز أخيك! 
قال : هل توفي؟ قال: نعم. فاسترجع» ثم أقبل على رَؤح» وقال: کفانا الله ما نرید. 
وكان هذا مخالقا لك يا قبيصة. وص عبد الملك عَمَّل عبد العزيز إلى ابنه عَبْد الله بن 
عبد الملك» وأمر بالبيعة لابه : الوليد» وسليمان» فبايعهما الناسٌ» وكتب بذلك إلى 
الأمصار» وكان على المدينة هشام بن إسماعيل المخزومي» فدعا الناس إلى البيعةء 
فأجابوا إلا سعيد بن المسيّب» فإنه أبى» وقال: لا أبايع وعَبْد الملك حيّ» فضربه 
شام را هیر ا وطاف به وهر فى مان ٠‏ شع ى لغ راس الفية الى بقارن 
ویصلبون عندهاء ثم رده وحبسه. 


)١(‏ السكة: حديدة منقوشة تضرب عليها النقود. 
)۲( تبان: بالضم والتخفيف› من قرى سوبخ من ناحية خزار من بلاد ما وراء النهر من نوايح 


۱۹۸ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 


فبلغ ذلك عبد الملك» فقال: قبح الله هشامًاء E‏ 
البيعة› فإن أبى أن يبايع يضرب عنقه أو يكف عنه. 

رک ل او و و دا ل ع ا و ا و کا 
سعيد امتنع أيضا من بَيْعَّة ابن الزبير» وقال: لا أبايع حتى يجتمع الناس» فضربه 
جابر بن الأسود عامل ابن الزبير سين سَوْطا. 

فکت ابن ار یر إلى جابر يلومه» وقال: ما لنا ولسعيد! دَعه» yT‏ 

وحجَ بالناس في هذه السنة هشام بن إسماعيل. 
سنة ست وثمانين : 

ذكر وفاة عبد الملك بن مروان 

کانت فاته بدمشی ف متفه سوال هة ست وتمان وان قول اها 
الموت في شهر رمضان» ف وفیه فطمت» وفيه جمعت القرآن» وفيه بايع لي 
الناس» فمات في شوال حين أمِن المَرْتَ في نفسه» واختلف في عمره من ثلاث 
وستين سنة إلى سبع وخمسين . 

وصلى عليه ابه ولي عهده الوليد. 

وكانت مدة خلافته إحدى وعشرين سنة وخمسة عشر يومّاء خلص له الامَرٌ منها 
بعد مَفْنّل عَبْدٍِ الله بن الرْبيْر ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر إلا سبع ليال» ودُفِنَ بدمشق 
خارج باب الجًابية . 

قیل : ولما .اشتد مَرَّضهة نهاه بُعْض الأطباءِ أن يشرب الماء» وقال: إن شرب 
E O N‏ 
rE ET ANS a‏ 
هذا شيء ۰ فسقَتّه فمات . 

EE OE E 
ال هو أصلح اكان فلا خر قال هت الاك اين الطل'‎ 


(۱ , ١ 
ومستخبر عنايريد بناالردى ومشتخبرات والدموع سواجم‎ 


دكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته ۱۹ 
ر وصیته بنیه عند مونه 


e‏ ا فقال : اا الله » فإنه ا 
e. En‏ فانه تابكم 0 ترون ty‏ ا 
ترمو وأكرمُوا 2 فإِنّه الذي کم المتار ودوّخ البلاد» وأذل کم 
لاغ وکونوا ن بني ام رر . لا تدب بينكم العقارب» وکونوا و في الحرْب 8 
فان القتال لا ر تا د وکونوا للمعروف منارًا؛ فإن EE‏ و 
وذکره» وضعوا معروفکم عند ذوي الأحساب» فإنهم ا 
رت هل الد و ان اقا اف و غاا ا 


ذکر آولاده وآزواجه 


كان له: الوليد» وسليمان» ومَزوان الأكبر - درج“ وعائشة؛ أم هؤلاء ولادَه 
TT‏ ا ومعاوية ٣‏ 
eT e e‏ واسمها عائشة ا وهر 
بکار» أف عائشة بنت موسى بن طلحة بن عُبيْد الله والحكم - درج» أيوب 
و ا ن وفاطمة› اا بن خالد بن 
العاص بن هشام بن المغيرة› ومد الله EY‏ والمندر وة ومحمد وسعد الخير 
وق اا رلا و كان ل مو التاء مرق حن كرتا ر ت حا 


دک شيءَ من أخباره وعماله 
قالوا: كان عبد الملك بن مزوّان عاقلا حازمًا أديبًا لبيبًا عالمّاء قال أبو 
Ng o o‏ 
ذوّیب› وعد الكت ن سوال وقال الشعبي ر حمه الله" ما ذاکرت احا ر ات 


0 کف عن ااا لخر که ها 
(© الجن الترتن: e‏ 


)٤(‏ درج: مات. )٥(‏ ابو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان. 


۱1۷۰ ذكر بيعة عبد الملك بن مروان وخلافته 
لي المَّضل عليهء إلا عبد الملك» فإني ما ذاكرته حديتًا إلا زادني فيه» ولا شعرًا إلا 
زادني فيه › قالوا: وکان محا E‏ وکثرت الشعراء على آيامه» وکان من 
فحول شعرائثه جرير والفرزدق والأخطل وكير . 

وكان عبْدٌ الملك مُمَدِمَّا على سَمُّك الدماء» وكذلك كانت عمّاله: فكان الحجاج 
بالعراق» والمهلب بن أبي صَمَرة بخراسان» وهشام بن إسماعيل المخزومي بالمدينة› 
وعد الله ولده دمصر »> وموسى بن نُصير اللخمي بالمغرب» ومحمد بن يوسف او 
الحجاج باليمن› و محمد بن مروان بالجزيرة ؛ وما منهم إلا من هو ظالم غشوم جائثر . 

وکان نمش خاتمه: امنت بالله مخلصًا. 
وكتابه : روح بن زّاع» ثم قبيصة بن ذؤبب» وغيرهما. 

حاجبه : یو سف مولاه. 

الآمراء بمصر وقضاتها 

الماك آغاء عبد ال غل اا می لے أن مات رل ا 
عبد الله . وكان القاضي بمصر عابس إلى أن مات» فولى عبد العزيز بشير بن اللَضر بن 
بشير المزني» ثم مات فولاها عبد الرحمن بن حجر الخولاني. ثم صرفه وولى يونس 
الحضرمي» ثم صرفه وولى عَبْد الرحمن بن معاوية بن خديج القضاء والشرطة› فلما 
عبد الرحمن بن شرحبيل ابن حَسَنة ثم عزله» وولى عبد الواحد بن عبد الرحمن بن 

قال: وعبد الملك أول من غدر في الإسلام: حين قتل عَمُرو بن سيد 
الأشدق . 

وهو أول من بقل الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية. 

وأول مَنْ نهى عن الكلام بحضرة الخلفاء» وكان الناس مِنْ قبله يرَاچعُونهم. 


وهو أوّل مَنْ نهى عن الأمر بالمعروف» a‏ 
ولا يأمرني أحَدٌ بتَفْوّى الله تعالى بعد مقامي هذا إلا ضربت عُنقَّه. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۱۷۱ 
ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك 


هر ولرد ن عد املك بن وواد بن الک و ار وت 
العباس بن جزء» وقد تقدم ذْكرٌ نسبه» وهو السادس من ملوك بني أمية. بويع له 
بالخلافة بعد وفاةٍ أبيه» وذلك في يوم الخميس النصف من شوال سنة ست وثمانين . 
قال : ولما ذَفِنَ أبوه عبد الملك انصرف عن قَبْره فدخل المسجد ورقي المنبر فخطب 
الا وال ووا ا راجن 0 المستعان على مُصيبتنا بمَوْتِ 
أمير المؤمنين» والحمد لله على ما أنعّم علينا من الخلافة. قومُوا فبايعُواء فكان أول 
مَنْ عرّى نفسه وهئّأهاء وكان أول من قام لبيعته عبد الله بن همام السلولي“ وهو 
ET‏ 
الا ع و و ا 
موا ا کا د ا 


وبايعه» وقام الاش للسعة . 


وقد قيل: إن الوليد لما صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» 
لا مُقَدم لما أخر الله ولا مؤخر لما قذّم» وقد كان من قضاء الله وسابق عِلمه» وما 
E ES‏ وحَمَّلة عزشه الموت» وقد صار إلى منازل الأبرار ولي هذه الأمة 
بالذي يحى لله عليه في الشدة على المذنب واللين لأهل الح والقضل> وإقامة ما 
AEN o E N‏ 
أعداءِ الله » فلم يكن عاجرا ولا مََرَطًا. 

أيها الناس» عليكم بالطاعة ولزوم الجماعة» فال الشيطان مع الفرد. 

اها الا ن ادق لادا م م ع الاي فة عات وم كتا ات 


بدائه » نم ا 


ودا من أخبار الوليد بالغزوات والفتوحات» ثم نذكر الحوادث على حكم 
ا 


CC)‏ هو من بني مرة بن صعصعة أخي عامر بن صعصعة من قيس عيلان» وبنو مرة يعرفول ببني 


۱۷۲ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


دک الغزوات والفتوحات 
التى اتفقت فى خلاف الوليد بن عبد الملك 


ولتّبْداً من ذلك بأخبار فيْبة بن مسلم وما فتحه من البلاد: 


ذكر ولاية قتيبة بن مسلم خراسان 
وغزواته وفتوحاته 

GS 
e ااال واو 2 اور وهن ًٴْغانة‎ 
TT Ng ONE Eo N a 
ورام جرد“ وسمزقند» والشاش" وفْرْعانة» ومدينة‎ E وا و‎ 
5 

وكان أول ما بدا به فتيبة أنه لما قدم خرَاسان أميرًا للحجاج» وذلك في ا 
ست وثمانين قدمها والمفضل بن المهلب نالحد لل فخطب فة الاس 
وحَنّهم على الجهاد» ثم عرضهم» وسار بهم . 

فلما کان بالطالمّان تلقَاهُ دهاقين بخ و و النهر فتلقًاه ملك 
الصَعًانِيان بهدايا ومفتاح من ذهب» ودعاءُ إلى بلادهء فمضى ا 
ملك أخرون ن کان سي ء جواره» م سار َة متها إل أخرون وون وهما 
من طخارسْتان› فصالحه ملكها على فذية آذاها إليه» فقبلها قتيبة. ثم انصرف إلى 
مزوء واستخلف على الجند أخاه صالح بن مسلم ففتح صالح بعد رجوع فَيْبة كاشان 
وأورشت» وهي من فزغانة» وح أخسيكت وهي مدينة فزغانة القديمة. 


(© الضخانان: ولاية عظيمة بما وراء النهر. 

7( کاشان: مدينة كبيرة ه فی أول بلاد تر کستان وراء نهر سيحون وراأء الشاش . 
(TT)‏ آخسیکت : E‏ النهارء قضبة فرغانة. 

)٤(‏ بیکند: بلد بین بخاری وجیحون. 

. الطالقان: كورة وبلدة بين قزوين وأبهر‎ )٥( 

(7) الفارياب: مدينة مشهورة بخراسان قرب بلخ . 

)۷( شومان : بلدة بالصغانيان» مما وراء جيحول. 

(4) الشاش: قرية بالريّ؛ أو بلدة بما وراء النهر» ثم وراء سيحون. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته Y۳‏ 


وقيل : إن فتيبة قدم خراسان في سنة خمس وثمانين» فعرض الجن فغرا أخرون 
وشومان» ثم رجع إلى مزو. 

SS‏ ولم يقطع النهر بسبب بلخ» فإِنٌ بعضها كان 
منتقضًا علیه» فحاربهم وسبی منهم»› ثم صالحوه فأمر برد السب . 


ذكر قتيبة ونيزك 
قال : لما صالح فَتَيْبة ملك شومّان كتب إلى تَيْرّك طرخان صاحب باذغيس في 
إطااف ن علده من اس ی المسالمي وکت إليه بشهدده» فخافه فأطلقهم»› 
وع ي اله م كفب اله ا م مل الامج هران عيد ال بن بى بر 
يدعوه إلى الصلح وإلى أن يؤمنه» فصالحه نيرك لأهل باذغيس على ألا يدخلها فيبة . 


دک عزوة بے سکند وفتحها 


a‏ وهي آذنى مدائن بُخارى إلى النّهرء 

فلما نزل بهم استنصروا الخد واستادوا من رل فأتوهم في جَمْع کشير؛ 
وأخذو الطرق على يبه فقاتلهم شهرين في کل يوم» ثم إنهزم الكمّار إلى المدينةء 

فتبعهم المسلمون قلود وياسرون» وتحصَنَ من دخل e‏ فأمر قََيْبة 
4 سورهاء فسألوه الصلح»ء فصالحهم» واستعمل عليهم عامل وارتحل عنهم. فلما 
سار خمس فراسخ نقضوا الصلح وقتلوا العامل ومَنْ معه. فرجع فتيبة فنقب السور 
٠ EEE‏ الصاح فأبىء وقحلا عة رل من كان بها من المقاتلة» :ركان 
و و و ق 
لتيب : أنا أَفِْي نفسي بخمسة آلاف حريرة قيمتها ألف ألف» فاستشار فتيبة الناس» 
فقالوا: هذا زيادة في الغنائم؛ وما عسی ان يبلغ من کيْد هذا؟ قال : والله لا يروَعَ بك 
مُسلم آبدّاء وأمر به فمَتل؛ وأصابوا فيها من الغنائم والسلاح وآنبة الذهت والفضة ها 
لا خصى» ولا أآصابوا بخراسان مثله. 


ولما فرغ قتيبة من فتّح بيكند رجع إلى مزو. 


(1) الصغد: بالضم ثم الكسون» وآخره دال مهملةء وقد يقال بالسين مكان الصاد: وهي كورة 
EE‏ وفیل : هما صغدان : صغد سمرقند وصغد بخارى . . . (معجم 
البلدان) . 


)۲( الحريرة: القطعة من الحرير› آو دقيق يطبخ بلبن أو دسم . 


۱۷٤‏ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


- ذكر غزو نومشكث وراميئنة”"“ وصلح أهلها 
وقتال التزك والصْغْد وأهل فُرْغانة 
وفي E‏ فتلقاه أهلوهاء فصالحهم» ثم سار 
إلى راميئة» فصالحه أهلهاء وانصرف عنهم وزحف إلا ومعهم الصغد وأهل 
فزغانة في مائتي ألف» وملكهم كوربغانو ابن أخت ملك الصْين» فاعترضوا 
المسلمين؛ فلحقوا عبد الرحمن بن مسلم أخا فنَيْبة وهو على الساقَة وبينه وبي فتيبة 
وأوائل العَّسكر ميل» فقاتلهم عبْدٌ الرحمن ومَنْ معه» وأرسل إلى أخيه» فرجع 
بالمسلمين> وقد اشر الترك على الظهور على عبد الرحمن ومَنْ معه» فلما رأى 
المسلمون فتيبة طابت نفوسهم» وفُويت» وقاتلوا إلى الطَهْرٍء فانهزم الترك ومن معهم 


erg o. 


e‏ و 


فلقي الصغد وأهل كس" ونَسَّف"“ في طريق الممازة» فقاتلوه» فظفِر بهم» ومضى 
إلى بخارى» فنزل خزقانة السملى عن يمين وَزْدَان» فلقوه في جمع كثيرء فقاتلهم 
يَوْميْن وليلتين» فظفر بهم» وغزا وردان خدّاه ملك بُځاری فلم يظمَر منه بشيء». فرجع 
إلى مَزو. وكتب إلى الحجاج يُحْبرْهُ؛ فكتب إليه الحجاج أن صَرّرها. فبعث إليه 
ورا فكت اليه أن تب إلى الله جل از متا كاه هك اها من مان ذا 
و 


ل وکت اليه ان ك كى واف تفا ورذ وردان :وناك اولحر رط 
ودعني من سات الطريى: 


0 و ان 

(۲) زم: موضع ببلاد بني ربيعة وقيل: موضع ببلاد بني قيس بن ثعلبة. 

© كن بسر آوله وديك ناته مدبنة ارت سمرفند. وق هى مذتة ية تدرك فا 
لرا ا ر ا اور ر ا و و کک و 
(معجم البلدان لياقوت). 

(6) نسف: بفتح أوله وثانيه ثم فاء: هي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند» 
خرج منها جماعة كثيرة من أهل العلم في كل فن. . . (معجم البلدان). 
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فخرج قتيبة إلى بُځّارى في سنة تسعين» فاستجاش وزدان خذّاه الصْعْد والترك 
ومَنْ حولهء فأتوه وقد سبق إليها فتَيْبة وحصرها. فلما جاءتهم أمدادهم خرجوا إلى 
المسلمين يقاتلوتّهم فقالت الأزد: اجعلونًا ناجِيَةًء ولوا بيننا وبين قتالهم» فقال 
فتيبة : تقدَمُواء فتقدّمواء وقاتلوا قتالاً شديدّاء ثم انهزم الأزدُ» حتى دخلوا العسكر» 
lS SE ls a iL‏ وقاتلت مُجَنْبتا المسلمين الترك حتى ردوهم إلى 
مواقفهم» فوقفت الترك على د ا فقال فتيبة: مَنْ يُزيلهم عن هذا الموقف! فلم 
يقم لهم أحَدّ من العرب» ا فقال لهم: يوم كأيّامكم. فأخذ وَكيع 
الل ا ن اليوم؟ E OY‏ 
هُزيم بن أبي طْحمَةَ على حَيْل تميم» ووكيع رأسهم. فقال: E‏ 
ورفع إليه الرايةء وتقدم هُرَبْم وتقذم وكيع في الرّجالة» وكان بينهم وبين الترك نهر« 
فأمر وکیع هُرَيمَا بمَطعه إليهم» فعبره في الخيل» وانتهى وكيع إلى النهر» فعمل عليه 
اا عت رال لصحا من وطن ةغل العرت فلع إلا فلت 
مكالّه. فلم يعْبّر معه إلا ثمانمائة رجل. فلما عبر بهم قال لهُرّيم: إني مُطاعنهم 
اشغلهم عتا بالل وحمل عليهم حتى خالطهم» وحمل هُرّيم في الخيل فطاعنهم» 
e A‏ عن التلء؛ ۳ ا E‏ ۰ 


چ و مھ 


الله على ET‏ 
قال: ولما أوقع فُسَيْبة بأهل بخارى هابه الصْعّْد» فرجع طزخون ملكهم ومعه 
ا ا ف ا ق 
فطلب الصلح على فديَة يؤديها إليهمء فأجابه فَيْبة إلى ما طلب» وصالحه» ورجع 
طرخون إلى بلاده» ورجع قتيبة ومعه تَيْرك. 
وما کان من بّر یژاد إلی آن فل 


فقال ا آنا هذا اا ا i‏ ورحعت کان الرأي. قالوا: 


(1) النشز: ما ارتفع وظهر من الأرض. 
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افعل. فاستأذن فُتيبة» فأذِد له وهو بآمُل» فرجع يريد طَْارٍشتان» وأسرع السَيْرَ 

ق ا ا قتيبة قد ندم على ٳِذنه لي» وسيبْعتُ 
إلى المغيرة بن د ا ار ی فکان كما قال: ندم فتيبة» ا 
يأمره بحس لَيْرّك» فتَبعَةُ المغيرةٌ» فوجده قد دخل شِعْب حلم" فرجع المغيرةء 
وأظهر تَيْرّك الخلع» وكتب إلى أصَبَهُذ بَلخ وإلى باذان ملك مرو الرُوذ وإلى ملك 
الطالقان وإلى ملك القَاريّاب وإلى ملك الجوزجان يذعوهم إلى حلع فتيبة» فأجابوهء 
وواعدهُم الربيع أن يجتمعوا ويعُزوا قتيبة . ) 

وکتب ا ا ی ا و و ا 
اش اَن ا فأجابه إلى ذلك وكان حبْعُويه ملك طخارستان ضعيمًا؛ فأخذه 
کک فده بيد للا يخالف عليه» Es e‏ ونير 2 عنده» 
ال اا و ثني عشر آل إلى o ll‏ ق 8 
ولا تحدِث شياء فإذا ى الشتاء e‏ 2 فلما کان 


خر الطالقان» E‏ قد حلع وطابق ير على الل ااه فة » فأوقع بهل 
الطالقان» فقّل مِنْ أهلها مفَتَلَةَ عظيمة» وصلب منهم سِمًاطيْن” ا فراسخ في 
نظام وأاحد» واستعمل ااه عمرو بن مسلم. 
وقيل: إن ملك الطالْمَّان لم يحارب فتيبةء فكفٌ عنه» وكان بها س 
فقتلهم فيبة وصلبهم» ثم سار قتيبة إلى القارياب في سنة إحدى وتسعين › فخرج إليه 
ls ay, E ES‏ 
وبلغ ملك الجوزْجّان خُبرهمء فهرب إلى الجبال» وسار فتيبة إلى إلجوزْجان» فلقيه 
أهلها سامِعينَ مُطيعين» فقبل منهم ولم يقتل بها أحداء واستعمل عليها عامر بن مالك 
الحمَّاني» ثم أتى بّخ فلقيه أهلهاء فلم يُقَّم إلا يومًَا واحدًاء وسار يبع أخاه 
عَبْدَ الرحمن إلى شِعْب حُلْم» ومضى نَيْرك إلى بغْلان" وخلف مقاتلته على فم 


(1) آمل: بضم الميم واللام: اسم أكبر مدينة بطبرستان في السهل» لأن طبرستان سهل وجبل. . . 


(معجم البلدان). 
)۲( النوبهار: في موضعين› أحدهما فرب الرىّء والآخر ببلخ. 
(۳) خلم: بلدة بنواحي بلخ. (6) البروقان: قرية من نواحي بلخ. 


)٥(‏ السماط : الصف . (7) بغلان: بلدة بنواحي بلخ. 
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a‏ ومضايقه يَمَنَعونّه» ووضع مقاتلته في فَلعةٍ حصينةٍ مِن وراءٍ ال »> فأقام 

فتيبة أيامًا لا يَقْدِرٌ على دخوله» ولا يعرف طريقًا يَسْلكه إلى نيرك إلا المُعب أو 
ا تقار العساكر على فطعهاء فتاه اسان اا E‏ 
القلعة التي مِنْ وراء الشُعْب» فأمَنه فَيْبة» وبعث معه رجالاًء فانتهى بهم إلى 
القلعة» فطرقوهم""" وهم اون فقتلوا منهم» وهرب من بقي ومَنْ کان في 
الشخب» فدخل فتَيبة الشعْب» فأتى القلعة ومضى إلى سمنجان» فأقام بها أياما ثم 
E E‏ 
ووجه تمّله وأمواله إلى کابل شاه» ومضی حتی نزل الكرزء وعَبد الرحمن يبع 
ENA E CI O N‏ 
رتح رك بالکرز؛ ون له إل ملت من ر واحد» وهو صعب لا تطيقه 
الدواب» فحصره فتيبة شهرين حتى قل ما في يَدِ نيرك من الطعام» وأصابهم 
الجذري. وخاف فتيبة الشتاء» فدعا سُليمًا الناصح» فقال: انطلق إلى ليْرّك» واحتَلٌ 
لتأتيني به بعَيْر أمان» فإن أعياك وأبى فأمه. 

فخرج إليه» وأخذ معه أطعمة وأخبصة" كثيرة وأتى نَيْرك» فقال له: 
E ANE OE E a n‏ 
e e‏ ف فکیف آتیه على غير 
مان . قال : ما أظنّه يومّنك لما في نمسه عليك› Np E OSE‏ ولکني أری ألا 
يعلم حتى تضع يدك في يده فإني أرجو أن يستحي ويفو. قال : | 
هذا. فقال سليم : dE AE‏ ولو فعلتَ لرَجوْتٌ أن تَسْلّم ويعود 
ااك د فاد ات فاني أنصرف . . وقدم الطعام الذي معه» ولا عهد لهم بمثله › 
O‏ تَْرّك» فساءه ذلك فقال له سُليم: أنا لك من الناصحين» أرى 
ا ا وإن طال بهم الحصار لم آمهم ا ا ك 
فال الا امه عل امس ولا آتیه إلا بأمان» وإ ظنّى آنه یقتلنی» وإن آمننی؛ ولکن 
الأمان أعغذر لي . فقال LL‏ قد أمنك؛ أفتتهمني؟ قال : E‏ اقبل 
قؤل سليم. فخرج معه ومعه خَبعويه وصول طرخان خليفة حَبْعُويه» وخنس طرخان 
O‏ 


(1) طرقه: أتاه ليلا 
)۲( تمان بلدة من طخارستان وراء بلخ . 
(۴) الأخبصة: جمع الخبيص: أي الحلواء المخبوصة من التمر والسمن. 
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أصحاب لَيْرّك وبين الخروج فقال يْرك: هذا أول العّذر. فقال سليم: تخلفُ هؤلاء 
وکتب لسم تنه في فغ کیزد. واستخرع فيه ا في لزز مر 


إ0 اىك ان ل ea EY ha‏ فضرب 
رقبته بيكه» وأمر بقتل صول وان أخي 0 وقتّل من أصحابه سبعمائة . وقيل 
اٿني عشر ألمَاء وات ا اين أخيه» وبعث تراس ا الحجاج› وأخذ زیر 
مولى عباس الباهلي حْمَا“ لنيزك فيه جؤهر» فكان أكثر مَن في بلاده مالا وعقارًا مِن 

ذلك الجوهر» وأطلق قتيبة خبعويه ومن عليه» وبعث به إلى الوليدء فلم يزل بالشام 


حتی مات . 
ولما فل يرك رجع ا تة ال مرو واو اك الجو زان بطلب الأمانء فأمنه 
EY‏ > فطلب رهنا یکونون في يده ویعطی رهائن ¿» فأعطاه فة حبيب بن 


aE es‏ وأعطى ملك الجوزجان رهائنَ من آهل بيْته› وقدم على 
فة » ثم رجع فمات بالطالمّانء فقال آهل الجوزجان: إنهم سموه فقتلوا حبيبًا . 
فتيبة الرهائن الذين کانوا عنده. 


ذکر غزوة شومان 
وکش 3 ذلك 
E‏ فأرسل إلبه فقي رسوین: أحدهما e‏ اسمه 
عياش » والاخر هي أهل راشان ددعو اة آل ان يدي ما کان صالح عليه» فقدما 
شومان» فخرج أهْلها إليهماء فرموهما. فانصرف الخراسانيُ وقاتلهم عياش فقتلوهء 
ووجَدوا به سين جراحة» وبلغ َُيْبة فَعْله» فسار إليهم بنفسه» فلما أتاها أرسل 
ا بن مسلم أخو فتيبة إلى ملكهاء وكان صديقًا له» يأمره بالطاعة» ويضَمَنُ له 
رصا فَيْبة إن ر ت ت و E‏ أتخوفُني من فتَيْبة وأنا مَنَعُ 
الملوك جضتًا؟ فأتاه فََيبة وقد تحصن ببلده فنصب عليه المجانيق» ورمى الجصْنْ 
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AE EFE N‏ ي قات ی ل 
واد واا عنوةٌ» فقتل المقاتلة وسبى الذريّة» ثم سار إلى كش ونسفه ثم 
سار إلى بُخارى. 

وقیل : إنه سار إلى الصغده ا إنك قد 
رَضِيْتَ بالل واستطبْت الجريةء وأنت شيخ كبير» فلا حاجة لنا فيك. فحبسوه وولوا 
ورك فقتل طرخون لمسه. 


ذکر صلح خوارزم شاه وفتح خام جرد 

وفي سنة ثلاث وتسعين صالح فَتَيْبة خوارزم شاه» وسبب ذلك أن ملك خوارزم 
کان ضعيقًاء فغليه أخوه ا ع أمُره» وکان أصغر منه» فکان ادا بلغه أن عند 
أحد ممن هو منقطع إلى ET PO E TT‏ 
اول إليه» ااه مله » فلا يمتنع عليه آخد ولا الملك› فادا فيل لللك قال ؛ ۹ 

فلما طال عليه ذلك كتب إلى فتيبة يَذعُوه إلى أزضه ليسلمها إليه» واشترط عليه 
أن يدقع إليه أخاه وكل من يُضاده لیحکم فيه بما یری» ولم یطلع أحدا من مَرازبته 
GE sal US eB‏ 
مِنْ مَرْو وجمع خوارزم شاه أجناده ودَهاقته . فقال: إن فُسَّيبة يريد الصغد» وليس 
بعازيكم» فهلموا نتنعم في رَبيعنا هذاء فأقبلوا على الشرب والتنعُم فلم يشعُروا حتى 
IR TE O‏ فقال خوارزم شاه لأصحابه: ما تَروْن؟ قالوا: نرى أن 
ا ی ا غ عا کو ری ا راد 
ولکن أصرفه بشي ء أخرجه إليه. 

فأجابوه إلى ذلك فسار خوارّزم شاه إلى مدينة الفِيْل مِنْ وراء النهر» وهى 
أخْصَنٌ بلاده» وفَيْبَة لم يَعْبُر النهرَء فأرسل إليه خوارزم شاه» فصالحه على عشرة 
آلاف رأس» و ومتاع وعلی E‏ جرد» فقبل فتيبة ذلك . 

ل صالحه على مائة و OE N‏ إلى ملك 
خام جزد» وکان يغازي خوارزم شاه» فال قله عة ال رخن وغلت اغلىي ارد 


(۱( هزارسب : قلعة حصينة ومدينة جيدة الماء محيط بها كالجريرة» وهي من نواحي خوارزم. 
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aa‏ 1 َُيْبَةَ إلى خوارزم شاه أحَاه ومن كان 


يخالفهم» فقتلهم» ودفع أموالّهم إلى فتيبة . والله أعلم. 
) ۋر (۱) 
کر ر 


قال : a‏ السلمي فقال 
له: سر الآن إن أردت الصغد يومًا من الذَهْرء فإنهم آمئون مِنْ أن تأتيهم عامَّك هذاء 
وإنما بيْنّك وبينهم عشرة أيام. فال اشا غل ا خد قال ال مهه 
منك أحد؟ قال: لا. قال: e‏ لأضربَنٌ عنقك. 

فلما کان الع من يوم كلامه له أمَر فيب E‏ فسار في الفُرسان 
والرْمَاة» ودم الأثقال إلى مَرْو» فسار يؤمه» فلا آمسى كقب إليه فتنبة ٠‏ إدا أصبخت 
فوجُه الأثقّال إلى مَرْو» وسر في المُرْسّان والرماة نحو الصغد» واكتّم الأخبار» فإني 
al‏ | 

ففعل عبْدٌ الرحمن ما أمره» وخطب فَيَيْبة الناس» وقال لهم: إن الصغد 
شاغرة“ برجلهاء وقد نقَصوا العَهْد الذي بينناء وصتَعُوا ما بَلَعكم؛ وإني أرجو أن 
تكون خوارزم والصخد كمريظة واللضير. 

ٹم سار فآتى الصغد» فبلغها بعد عبد الرحمن بثلاث أو أربع» وقدم معه آهل 
خوارزم وبخاری» فقاتلوا شهرًا من وجه واحد وهم محصورون. 

ات ا طن اجان ف ال ملك ااي وا اوو ا 
وفْرْغانة: إن العرت إن ظفمِرٌوا EE‏ به . فانظروا لأنفسكم» 
کان عندكم من قوة فابذلوها. فنظروا وقالوا: إنما تُؤّتى من سِفلتِنا وإنهم لا يَجذون 
كوجيناء فانتځبوا مِنْ أبناءِ الملوك وأهْل اللَجدة من أبناء المَرازبة والأساورة والأبطالء 
وأمَرُوهم أن اتا عَسكر فتيبة ؛ OS‏ عليهم بنا لخاقان» فساروا. 

وبلغ فَْبةً الخُبِرٌ فانتخب من عَسْكره مائة» وقيل سّمائة من أهل النَجِدة 
والشجاعة» وأعلمهم الخبر» وأمرهم بالمسير إليهم» فساروا» وعليهم صالح بن 
مسلم» فنزلوا على فَرْسحَيْنِ من العسكر على طريق القَوْم» فجعل صالح له كهينين. 


(۱) سمرقند: بفتح أوله وثانيه» ويقال لها بالعربية سُمران: بلد معروف مشهور»ء قيل: هو قصبة 


(۲) شاغرة: أي خاليةء والمراد تسهل الإغارة عليها. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۸۱ 


فلما مضى نِصف الليل جاءهم عدؤهم» فلما رأوا صالخا حملوا عليه واقتتلوا فشدّ 
الكمينان عن يمين وشمالء فقتلهم المسلمون» وأسرُوا منهم» ولم يُمَْلِثُ منهم إلا 
الشريد» واحبًوؤا على سلاجهم وأسلابهم . وسيل بعْض الأسرى عن المَثْلى فقالوا: ما 
قتلتم إلا ابن ملك أو عظيمًا أو بَطلاء إن كان الرجل ليع بمائة رجل. 

ونصب فتَيْبة المَجَايق على سّمرقندء ورماهم فثلمه ثلمة. نم آمو فتيبة النامن 
بالج في القتالء وأن يبلخوا ثُلْمَةَ المدينة» ففعلواء وحملوا وقد تتَرَّسُّوا حتى بلغوا 
الثلمة» ووقفوا عليهاء فرماهم الصغد بالنشاب» فلم يبرحواء فأرسلوا إلى فتيبة أن 
اصرف عنًا اليوم حتى نصالحك غدا. فقال: لا تُصالحهم إلا ورجالنا على اللمة. 

وقيل: بل قال: جزعَ العبيد! انصرفوا على ظفمَركم . فانصرفواء فصالحهم من 
العْدِ على ألفي أل ومائتي ي لف مثقال في كل عام» وأن يُعْطوه تلك السنة ثلاثين 
ألف رأس؛ N‏ > فلا يكون لهم فيها مقاتل» فيبني فيها مسجدًا 
ا ویحرج . 

تم الصَلح بى المسجد ودخلها فَيْبة في أربعة الاف انتخبهم» فدخل 

العسد 2 E‏ وخطب وأكل طعامًاء ثم أرسل إلى الخد يقول. منْ آراد 
ا فإني لسْبٌ خارجا منهاء E‏ 
صالختكم عليه» غير أن الجُند يقيمون فيها. 

وقيل: إنه شَرَط عليهم ؛ في الصّلح مائة ألف رأس وبيوت النيران وحلية 
الأصنام. فقبض ذلك» وأتي بالأصنام» فآخْذ ما عليهاء وأمر بها فأحرقت» فوجد من 
بقايا مسامير الذهب خمسين آلف منقال» وأصاب بالصغد جارية من ولد يزدجرد» 
فأرسلها إلى الحجاج» فأرسلها الحجاج إلى الوليدء فولدت له ابه يزيد بن الوليد. ثم 
رجع فَتَيْبة إلى مزوء واستعمَّل على سمزقند إياس بن عبد الله على الحرب» وجعل 
على الخراج عبيد الله بن أبي عبيد الله مولى مسلم. 


دکر ۰ و وفرغانة 


عشرين ات مقاترء ا معه» فوجههم ال الشاش› وتوجه ا فَرْغانة فاتی 


(1) الثلمة: الموضع الذي قد انثلم. 


1A۲ 
ثم إن فتيبة أتى كاسان مدينة فُرْغانة» وتاه الجنودٌ الذين وجُههم إلى الشاش وقد‎ 
فتحوها وأحرقوا أكَتّرّها» وانصرف إلى مزو.‎ 


وسل الفوارس في < 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


وقال Ee‏ یذ کر الهم EI‏ [من مجزوء الكامل] 


E E SO 
ES EEE EY, 
ولقدتبينعدل حك‎ 


تمثمروءتكمونا 


E E E E‏ العوالي 
هزوا افده قو الي 
es‏ 
وأبوك في الججج FF‏ 
م ی ف ال 
IEE TS RE EE‏ 


e‏ کاشغر 

اف ا م وين ا ra Nees‏ 
بسّمزقند» ومضى إلى فزغانة وبعث جيشًا مع كثير ابن فلان إلى كاشعر» فغنم وسبى 
سَبيّاء فختم أعناقهم» وأوْعل حتى بلغ قرب الصّين» فكتب إليه ملك الصين أن ابعَث 
الي رجلا شريقًا بُخپرني عنكم وعنْ دينکم» > فانتخب فتيبة عشرةً لهم جُمال وألسنة 
وبس وعَفْل وصلاح» E‏ والوشي وغير 
ذلك وخيول حسَنة» وكان عليهم هبيرة بن مشمرج الكلابي» وقال لهم قتيبة : إذا 
وکام عليه فاعلمرة ای افد حلفت ائ لا انضرف حن اطا ادي واخ فار که 

وأجبي خراجَهم. 
رھ یا ر وای ت او ر ا ا 


(1) خجندة: بلدة مشهورة بما وراء النهر على نهر سيحون. 


لاض 
(۲) سحبان: هو سحبان وائل» من رجالات سعد بن قيس عيلان» کان خطيبًا بليغًا. . . (الاشتقاق 
OD‏ 
(۳) العاتي: الجبار. الحججح الخوالي : السنوات الماضية. 


(6- اغ الى انه كانه خاد او جارف فى غلرة: 
)1( كاشغر : مدينة وقری ورساتیق› وهي في وسط بلاد الك 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۱۸۴ 


aL aR e Jol 
فجلسوا فلم يكلَّمُهم المَلِكُ ولا أحد ممن عنده» فنهضوا.‎ 

فقال الملك لمن حضره: كيف رأيتّم هؤلاء؟ قالوا: رايا قومًا ما هُم إلا نساء. 
ا قا اعد إلا اق ما عه 

ا کان الد دعاهم فلبسوا الوشي وعمائم الخرٌ والمطارف» وعدؤا عليه. فلما 
دخلوا قيل لهم: ارجعوا. وقال لأصحابه: كيف رأيُمْ هذه الهيئة؟ قالوا: هذه أشبه 
بهيئة الرجال مِنْ تلك. 

فلما كان اليوم الثالث دعاهم لسو سلاحهم» ولبسوا البّيض والمغافر» وأخذوا 
السيوف والرماح والقيِيّ» وركبوا. فنظر إليهم ملك الصين»ء فرأى مثل الخيل؛ فلما 
دنوا ركزوا رماحهم» وآقبلوا مشمُرين . فقيل لهم: ارجعواء فركبوا خيولهم وأخذوا 
رماحهم» ودفعوا خيلهم» كأنهم يتطاردون. فقال الملك لأصحابه: كيف تَرَوْنّهہ؟ 
قالوا: ما رايا مل هؤلاء. 

فلما أمسى بعث إليهم أن ابعَتُوا إل زعيمكم» فبعثوا إليه هُبيْرةً بن مُشمْرج» 
فقال له: قد رأيتمٌ عظم ملكي وأنه ليس أحد يمَعكم مِنّي» وأنتم في يدي بمنزلة 
البيضة في كقي . وإني سائلكم عن أمْر» فان لم تصدقوني نكم . قال : ا قال : 
لِم صتَغتم بزيْكمْ الأول والثاني والثالث ما صنعتم؟ قال: أما زينا الأول فلِبَاسّنا في 
أهلنا. وأما الثاني فرينًا إذا أتينا أمَرّاءناء وأما الثالث فريًا لعدُوّنا. قال: ما أحسن ما 
کک و و ا 
COE)‏ ا ا 
وآخرها في منابت الزيتون. وأما تخويمك إيانا بالمغل فان لَّنا آجَالاً إذا حضرث فأكُرَمُها 
E‏ وقد حلف صاحبًتا ألا ينصرف حتى يَأ أرضكم» 
E E,‏ وتغعْطي الجزية. قال: فإ تُخرجه من يمينه» ونبعث له باب من 
أرضناء فيطؤه» ونبعث إليه ببَعْض أبنائنا فيختمهم» ونبعث إليه بجزية يرضاها. فبعث 
إليه بهديّْة وأربعة غِلمان من أبناء ملوكهم» وبترّاب من أزضه» وأعادهم وخسن 
جوائزهم . فقدموا على فَيبة» فقبل ذلك ووطىء التراب» وختم الغلمان» وردهمء 
فقال سَوّادة بن عبد الملك السلولي” : [من الكامل] 


)۳( سوادة بن عبد الملك السلولي: لم نقف على ترجمته فيما وصل إلينا من المظان. 


۸٤‏ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


لآعَيْبَ في الوَفْدٍالذين بَعفئهم للصّين أن سلكواطريق المنهج 
ا ا 
أذى رسالمك التي اسكَرْعيّْه. فأتاك مِنْ حنث اليمين بمخرَج 
هذه غزوات قتيبة وفتوحاته. 
وكان نيبة إذا رجع من عُرّاته كل سنة اشتري اثني عشر فرسَا من جياد الخيل 
واڻني عشر هجيناء نخدم أف وقت الغرّو فإذا تاهب للغزو ضمرهاء وکان يمل 
عليها الطلائع› وکان لا يجعل اا إلا فسان الناس وأشرافهم؛ ويجعل معه من 
E‏ وإذا بعث طليعة أمر بلوح قش ثم شقه نِضْفين؛ وجعل شمه 
عنده» وأعطى نِصَمَّة للطليعة› ونار أن يدنوه في موضع یصفه لهم مِنْ شجرة أو 
Ia aS‏ 
ولنذكر من العْرّوات والفتوحات في آيام الوليد خلاف ما ذكرنا: 
ذكر فتح السند وقتل ملكها 
وما يتَّصل بذلك من أخبار العمال عليها 
وفي سنة تسع وثمانين قَتل محمد بن القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل 
الثقفي داهر بن صَصّة ملك السندء وملك بلاده» وكان الحجاج قد استعمله على ذلك 
الثعْر وسيّر معه ستة آلاف مقاتل» وجهزه بجميع ما يُحَتَاج إليه حتى المسال والإبر 
والخيوط» فسار محمد إلى مُكران» وآقام بها آيامَا» ثم أتى قَتَزْبُور ففتحها ثم سار إلى 
أرمائيل فقدمها يوم جُمعة» ووافته سمُنّْ كان حمل فيها السلا والرجال والأداةء فأنزل 
الئاس منازلهم وحَنْدَقَ ونصب عليها مِنْجَييمًا يقال له العروس كان يمد به خمسمائة 
IT‏ عظيم عليه دقل عَظيم» وعلى الدَقّل رَاية حمراء إذا هبّت 
الريح أطافت نالمدية» الد صنم في بناء عظيم بأعلاه منارة عظيمة مرتفعةء والدقّل 
في رس المتارة. فرمى الدَقّل بجر العروس فكسره فتطيّر الكَمَارٌ بذلك وأعظموه» ثم 
فتحها محمد عنوة بعد قّال» وقَتَّل فيها ثلاثة أيام» وهرب عامل داهّر عنهاء وأنزلها 
محمد أربعة آلاف من المسلمين» وبنى جامعهاء وسار إلى البيرون» وكان أهلها قد 
بعَنُوا إلى الحجاج وصالحوه» فلقوا محمدا بالميْرة» وأدخلوه مدينتهم» ثم سار عنهاء 


)١(‏ البد: الصنم» أو موضع عبادته. 
(۲) الدقل: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يمد عليها الشراع . 


دذكر بيعة الوليد بن عبد أ لملك وخلافته 1A0‏ 


وجعل لا يمر بمدينة إلا فتحها حتى عَبّر نهرًا دون مِهران فصالحه آهل سربيدس»› 
ووظف عليهم الخراج» وسار إلى سهبان ففتحهاء ثم أتى نهر مِهرّان فنزل به» وبلغ 
خمره داهرًا فاستعد ار د سدوسالن› فطلب أهلها الأمانً 
والصلح فأمّنهم› ووظف عليهم الخراج ثم عبر نهر مهران مما يلي بلاد راسل الملك 
على جسر عقّده» اش ا و فلقیه محمد ومن معه وهو على فيل › والفيّل 
حوله ومعه الذكاكرة» فاقتتلوا قتالا ا وترجل داهر › وقاتل فمَتّل عند المساءء 
وانهزم الكفار وقاتلهم المسلمون كيف شاؤواء وقال قائلهم : [من الكامل] 

Ce ا ر ا و ء 0 ت ۰ م‎ f 

اني فرّجت الجمع غير معرد حتى علوت عظيمهم بمهنل 


فَركنّةٌ تحت العجاج مُجّندلا متعفرالخدبنغيرموشر" 


قال: ولما فل داهر تغلب محمد على بلاد السند وفتح راور" عنوةً» وكان بها 
ارا لداهر هة انت أن تود اخ قت ا وجواريها وجميع مالها. ثم سار إلى 
برهمناباذ العتيقة» وكان المنهزمون من الكمار قد لجئوا إليهاء ففتحها عنوة بعد قتال» 
وا وار دار وو و ی ا ق 
الأمان فأمنهم واشترط عليهم ضِيَافة المسلمينء ثم أسلم اهلها بعد ذلك ثم تقدم إلى 
ا ن وسار إلى الرور» وهي من مدائن السند على جَبَل» فحاصرهم 
GE ET TR‏ ففتحهاء ثم قطع E ad‏ 
اهلها وانهزمواء ا وجاء إنسان فدله على فطع الماء الذي يدخل المدينة» 
فقطعه فعطشوا واوا باديهة ورلا عل كه فن الفا وسبى الدرة ود 
الت وهم ستة آلاف» وأصابُوا دَهَبًا كثيرّ فجمع في بيت وله عشرة أذرع وعرْضه 
ثمانية آذرع يمى إليه من كَوة في وسطه» فسمّيت المُلْتان فزج بيت الذهب» والمَرْح : 
الو المُلْتان تُهْدَى إليه الأموال من كل مكان ويُْحَج إليه من البلادى 
ويخلقون عنده رؤوسهم ولخاهم» ويزعمون أن صنمه هو أيوب النبي عليه الصلاة 
والسلام. 


(1) يقال: عرد عن قرنه: إذا نكل وأحجم» أو هرب. 


)۲( العجاج : الغبار. (T۳)‏ راور: مديثه کبیرة تال 
(6) الرور: ناحية من نواحي الأهواز. أو ناحية بالسند تقرب من الملتان» وهى على شاطىء نهر 
مهران . 


)0( ال مدرنه دول شاصض: 


۱۸٩‏ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


وعظْمَّث فتوحائه» فنظر الحجاج في النفقة على ذلك الثغر» فكانت ستين ألف 
ألف إلى الذي حمل إليه منه فكان مائة ألف ألف وعشرين آلف ألف› 
فقال : وا او راو ا ا 
قال: واشحمو مجك بن القاسم بالهخة إلى أن مات البنجاج أي اة كمض 
وتسعين» فأتاه الخبر وهو بالمُتّان فرجع إلى الرُور والبغرور» فأعطى الناس» ووجه 
إلى البَيْلّمَان""“ جيشًاء فأعطوا الطاعة من غير قتال» وسالمه أهل شرشت.» ثم. أتى 
محمد الكيرج» فخرج إليه دَؤْهر فقاتله فانهزم دؤهر. وقيل: بل فتل» فنزل آهل 
المدينة على حكم محمد فقتل المقاتلة» وسبّى الذريّة؛ فقال شاعرهم: [من الرجز] 
نحن قتلناداهراوكوهرا ول و و ا 
ال ولا مات الول بن عند الملك وولى سلبان عل مةد بن القاس عن 
السند» واستعمل يزيد بن أبي كَبْشة السكسي على السند فاخ مدا وقده وحمل 
إلى العراق› فقال متمنّلا: [من الوافر] 
أضاعُوني وأ فى أضاعُوا ليَومكريهةويدادثغر 
فک اهل الك 
ولما وصل إلى العراق حبسه صالح بن عبد الرحمن بواسط فقال: [من الكامل] 
ESR‏ رهن الحديدمُكبَلامغلولا 
ا فَيَّْةفارس قدرغتها ولربقَرْنٍقدتركت EE‏ 
FP OR AA GRE‏ 
يرڻي محمدا: [من الكامل] 
إن الهروءة وال ماخ ةوالتدن لمحمدبين القاسم بن محمد 
ساس الجيوش لسبع عشرة حجةٌ يافزب ذلك سُؤددامن مولبد 
قال: وأما يزيد بن أ بي كَبْسّة فإنه مات بعد مقدمه إلى السند بشثمانية عر يومّاء 
ال ا ل د ج فقدم السند وقد رجع الملوك إلى 
ممالكهم» ورجع حيْسَبة بن داهر إلى برهمنا باذ» فنزل حبيب على شاطىء مهران» 
وحارب قومًا فظفر بهم. 


0) اليلمان: لاحية من بلاد السند والهند شنب إليها السيوف البسلمانة: 
(۲) القينة: الأمة صانعة أو غير صانعةء» وغلب على المغنية. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته AY‏ 


ا وولي عمر بن عبد العزيز» فكتب إلى الملوك يذعُوهم إلى 
الإسلام والطاعة على آن يملكهم» ولَهْمْ ما للمسلمين وعليهم ما عليه فأسلم 
و ا العرب» وكان عمْرو بن مسلم الباهلي عايل عُمر 
عل دل ا قا هه ف یل کوک اه 
أيام هشام بن عبد الملك› فأتى شط يهُران فمنعه حيْسَبة بن داهر من العُبور وأرسل 
ل الرجل الصالح ادي ولت أمكك. افاعطاة ره 
وأخذ منه رها على خراج بالاده» تم تراد الرهون وكفر حيسبة» وحارب. 

ول اله ارت وه الد ت عله فاي الد فجمع ا 
الو راا للت ار ا الجُّيْد في السشُنء الوا فا ج 
الجتيّد» وهرب صصَّة بن داهر» وهو يريد أن يمضيّ إلى العراق فيشكو غَُذر الجَُيْدء 
فلم يزل الجتَبْد يؤښسه حتی وضع يده في يده فقتله. 

وغزا الجنيد الكيرج؛ وكانوا قد نقضواء فظفر ودخل المدينة فغنم وسبىء 
ال إلى المرمد والمندل“ ودهتح"» ووّجه جيشًا إلى أزين فأغاروا عليهاء 
وحَرّقوا ربضهاء وفتّح الجُنَيْد البيْلّمان» وحصل عنده سوى ما جمُله أربعون ألف 
آلف» وحمل مْلها. 

وفي أيامه خرج E‏ الهند. ثم ولى الحكم بن عوام الكلبيء 
وقد كفر آهل الهند إا أهل قَصنة» فبنى مدينة سماها المحفوظة» وجعلها ا 
للمسلمين»› وكان e‏ محمد بن القاسم فأغراه من المحفوظة› فقدم عليه 
وقد ظهر أمره» RE‏ وسمَاها المنصورة» واسترجع ما كان غلب عليه العدوْء 

قتل الحكم» فكان العمال يقاتلون العَّدوّء ويفتتحون ما تيسر لهم لضعْف الدولة 
e‏ تم جات الدول العباسية فكان من ا السند ما نذكره إن شاء الله تعالى» 
وإنما ذكرنًا أخبار السند ههنا لتكون مكَسفَةً. فلنرجع إلى تَيَمَة العُرّوات في أيام 
الوليد بن عبد الملك: 


دک الغزوات إلى لاد الروم وما فتح منها 


( ل ن 
(۳) دهنج: بفتح أوله وإسكان ثانيه بعده نون مفتوحة وجيم: من بلاد الهند. 


۸۸ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


وقیل : إن الذي عَرَا في هذه السنة هشام بن عبد الملك› > ففتح جضن بولق 
E‏ وحصن بولس وقمقم› yS‏ 
وسبی ذرَهم ونساءهم . والله أعلم. 


u a (Ws. 
e e 

E ERE i 
الخزر وغيرهم من ملوك جبال أرمينية قد أجمعوا على قَضد بلاده ففعلوا ذلك› وقطع‎ 
الوليدٌ البعْكَ على أهل الشام إلى أرمينيةء فتجهُرُوا» وساروا نحو الجزيرة» ثم عطفوا‎ 
منها إلى بلاد الروم فاقتتلوا هم والروم» فانهزم الروم» ثم رجعوا فانهزم المسلمون›‎ 
ا فنادی : يا أهل القرآن؛ فاقبلوا جمیعًاء فهزم الله الوم حتى‎ 
ااا رم ایرد رکا ی ی ای یا‎ 
N سورية» اقح الاس آفزوة:‎ 

وقیل : إن مسلمة قضد عمزرية؛ فلقي بها جمعا كثيرًا من الروم فهزمهم وافتتح 
هرفلية وقمولية. وغزا العباس الصائفة من ناحية البْدّدون» وغزا مسلمة الترك من 
ناحية أذرّبيجان» ففتح حصونا ومدائن هناك» وذلك في سنة تسع وثمانين أيضا. 

a‏ ففتح الحصون الخمسة التي بسورية. 

وغزا العباس حتى بلغ ازن وبلغ سورية . 

وفي سنة إحدى وتسعين غزا عبد العزيز بن الوليد الصائفة» وكان على ذلك 


)۱( المصصة : e‏ ر ك کک وياء سا نة » وصاد اى مدينة على شاطىیء جیحان 

)۲( طوانة: : بصم ال وعد الالف تو e‏ بشعور ال هة ا شا ‏ واستون درجه 
وعرضها ثمان وتلائون درجه . 1 . (معجم البلدان) . 

)۳( آرڑن؛ مدينة مشهورة قرب خلاط › ولها قلعة حصينة› وکانتاا من اغمر ا وزز 
الروم: بلدة أخرى من بلاد أرمينية. . . (معجم البلدان) . 


دكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۱۸۹ 


وغزا مسلمة الترك في هذه السنة من ناحية أذرّبيجان حتى بلغ الباب» 
مدائن وحصوتاء ونصب عليها المجانيق . وغزا مسلمة أرضص الروم في سنة اثنتين 
ولسعین › ففتح حصونا اة وجلا ال وال بلاد الروم. 

وفيها کان فتح الأندلس على يَدِ طارق بن زياد مولى موسى بن تُصير على ما 
باكر ولك إن شا ا فى اخار لحرت وغرت رة سر اة رمك لك اا 
ااا 

)۲( : ا PTY‏ و 

وعرا کزان ن الود اریم فل لجر وغزا مسلمة ففتح مَاسِية و حصن 

ا ا وعيرها» رفا لارا Se‏ 
الف رجا سه 

انتهت الغزوات في أيام الوليد بن عبد الملك. فلنذكر خلاف ذلك من الحوادث 
على حكم السنين: 


ذكر الحوادث الكائنة في أيام الوليد بن عبد الملك 
خلاف ما فقدمناه 
سنه ست وثمانين : 
e O‏ بن المهلب بن أبي صَفرةء وعرّل 
سنة سبع ونمانين 
في هذه السنة عزل الوليد بن عبد الملك هشام بن إسماعيل عن المدينة لسبع 


ليالٍ خلؤن من شهر ربيع الأول aT‏ فقدمها في الشهرء 
els‏ فنزل دار مروان» وخسن اش في الناس› واستعان بفقَهاء 


)1( سبسطية : مدينة فرب سمیساط . )۲( خنجرة: ناحية من بلاد الروم. 


1۹۰ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


المدينة› وحَرُضهم على أن بلغو ما يبْلْغهم من أخبر عُماله» وال غنوه غل الحن» 
وقال : إني أريد ألا أقطع مرا دونكم . 

وحج عمر بالناس في هذه السنةء وكان على قضاء المدينة آبو بكر بن عَمُرو بن 
حزم وعلى قضاء البصرة TET‏ وعلى قضاء ابو بكر بن بي 


موسی الأشعري رضي الله عنهم . 
سنة تمان وثمانين : 
ذكر عمارة مسجد النبي َيه والزيادة فيه 

في هذه السنة كشب الوليد إلى عَمر بن عبد العزيز في شهر ربع الأول يأمره 

بإدخال حجر أزواج النبي بيا في المسجد وأن يشتري ما في نواحيه حتى يكون 
ٿتي ذراع› ويقول له: : قم القَبْلةَ إن قدت بوانت مدر لكان ا خو الك فإنهم > 

ف ات منهم فقرمةا ملكه فة عدل» واهدم عا وادفع الأثمانَ 
ل لك ي ر ران ري ا جا اة 
فأحضرهم عمر وأفرَّأهم الكتاب» فأجابوا إلى أخْذِ الثمن؛ فأعطاهم إياهء وهَدَّم 
الحجرء وأرسل الوليد المَعَّلة من الشام» وبعث إلى ملك الروم يُغْلمه أنه قد هدم 
مسجد النبي اة ليعمُرَهٌ» فبعث إليه الروم مائة لف مثقال من ذهب ومائة عامل 
وبعث إليه من المُسيفساء بأربعين جَمَلا. فبعث الوليد بذلك إلى عَمر بن عبد العزيزء 
وحضر عَمَرٌ ومعه الناس» فوضعوا أساسه. 

وكتب الوليد إلى عمر بن عبد العزيز في تسهيل البناء وحَفر الآبار» وأمره أن 
يعمل الفرّارة بالمدينةء فعملها وأجرى ماءهاء وكتب إلى البْلْدَانِ جمييها بإصلاح 
الطرق وعَمل الآبار. 

وفيها منع الوليد المُجذّمين“ من الخروج على الناس» وأجرى لهم الأرزاق. 

2 ج بالناس عمر بن عبد العزيز» ووصل جماعة من قريش» وساق معه 
بُذئا وأحرم من ذي الحليفة "» فلما کان بالشعيم ا أن مكةً قليلة الماءء وأنهم 


. المجذم: الذي أصابه الجذام» وهى علة تتأكل منها الأعضاء وتتساقط‎ )١( 

(۲) البدن: جمع البدنة: ناقة أو بقرة تنحر بمكة قربانًا. 

(۳) ذو الحليفة: قرية بينها وبين المدينة ستة ا أو سبعة ومنها ميقات أهل المدينة. . . (معجم 
البلدان) . 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۱۹۱ 


يخافون على الحاج العَطش. فقال عُمَرّ: تعالوا نذْعُوا الله تعالى؛ فدعا ودعا معه 
الناشس» افا وصلرا إلى البيت إلا هع العطرء وسال الرآدي» فحاف أل مكة ن 
E‏ ومطرت عرفة ومكة» وكثر الخضبٌ. وقيل: إنما حَجَ هذه السنة عمر بن 
الوليد والله أعلم. 
سنه تسع وثمانين : 
ذكر ولاية خالد بن عبد الله القسرى مكة 

E المر ا‎ SS 
e والسلام استسقاه‎ e E ر إلا أن‎ 
ا واستسقاه الخليفة فسقاه عدبا فُراتّاء يعنى ي بالملح رَمْرَّم» وبالماء القرات برا‎ 
حفرها الوليد بثنية طوى في ثنية الحجُون» فكان ماؤها عدبا وکان ينقل ماءها ويضعه‎ 
في حوض إلى جنب زمزم ليْعْرف فَضله على زمزم فغارت ا ودھهب ماؤها.‎ 


E‏ بالناس في هذه اسه عفر د عد اعت 


سنة تسعين : 


ذدكر هرب يزيد بن المهلب وإخوته 
من سجن الحجاج 


N mm‏ وكان الحجاج قد خرج إلى 
الخ E‏ 

كراد کانو سن واحرج معه يزيد بن 

n O RT E 

عليهم الحَرَّس مِنْ أهل الشام» وطلب منهم ستة آلافِ آلف وعَذبهم؛ فکان يزيد 

يصبر صبرّا حستاء فكان ذلك مما يَغيظ الحجاج» > فقيل له: إنه رمي في ساقه بنْشابة 


)۲( رستقاد : بلدة في فارس. . . وقيل: بالأهواز. 
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فقبَّتَ طا فيه فهو لا يمسها شيء إلا صاح» فأمر أن يُعَّذّب في ساقه» فعذب» 
فصاح » فسمعَنّه أحتّه هند» وکانت عند الحجاج فصاحت» فطلقها الحجاج› ئم کف 
عنهم وجعل يساوي منهم المال» فصنع يزيد للحرس طعامًا كثيرًا وأمر لهم بشَرّاب» 
فسقوا» واشتغلواء فلس يزيد ثیابَ طبّاخه وخرج» وقد جعل له لحية بيضاء» فرآه 
ف الرس فقال: كان هذه هة يده فة فراى لهه ماه فر كه رغاد 
وخرج المفصل ولم يفطن له» وكذلك عبد الملك» فجاؤوا إلى سفن مَعَدّة فركبوهاء 
وساروا ليلتهم . 

ولما أصبح الحجاح وعلم بهم الحرس رفعوا أَمْرّهم إليه ففزع» وظن أنهم 
قصدوا خراسان لفنَة» فبعث إلى فتيبة يأمُر بالجد والاحتياط . 

ولما دنا تنل e‏ استقبك حل وه صرت راعد ت لب 
فركبوها ومعهم دَلِيلٌّ من كلْب» فأخذوا على السّمَّاوة"" إلى الشام» فأتى الحجاجّ 
الخبرٌ» فكتب إلى الوليد يُعْلمه. وسار يزيد حتى قدم فلسطين» فنزل على وهيب بن 
عبد الرخمن الأزدي» وكان كريمًا على سليمان بن عبد الملك» فجاء وهيب إلى 
انان ااه بحال يزيد وإخوته› وأنهم قد استعادوا به من الحجاج. قال: فأتني 
بهم» فإنهم آمنون لا يوصل إليهم وأنا حي . فجاء بهم إليه فكانوا عنده في مكانٍ 
آمن . 
ا ا و و 
ا 

فلما علم أنهم عند أخیه سکن بَعْض ما به» وكتب إليه سليمان: إن يزيد عِثدي 
وقد أمَْنّه» وإنما عليه ثلاث ة آلاف ألفٍ» لأن الحجاح أعَرّمه ثلاثة آلاف آلف» والذي 
بي عليه انا ا 

کا ا أو خن عت به .> 

فعا هان ل a‏ 

فكتب إليه: والله لثن جتني لا أؤمنه. فقال يزيدٌ ! ن المهلب ازا 
ES‏ أن ا عداوة» واكنْبْ معي بلطف ما قدرْتَ عليه. 
فار سل وأرسل معه ابه ائ 


: السماوة: بفتح أوله. وبعد الألف واو: بادية السماوة هي بين الكوفة والشام قفرى. . وقيل‎ )١( 
معت السهاوة لأنها أرض مستوية لا حجر بها. . والسماوة: ماء بالبادية › وقيل : السماوة: ماء‎ 
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وكان الوليد قد آمّره أن يَبْحَّتٌ به مَمَيّدَا. فقال سليمان لابْنه: إذا دخلْت على 
أمير المؤمنين فادخل آنت ويزيد في سلسلة. ففعل ذلك فلما رأى الوليد ابن أخيه 
في سلسلةٍ قال: لقد بعتا من سليمان. 

ودفع أيوبٌ كتابً أبيه إلى عَمُه» وقال: يا أمير المؤمنين» لا تفر ذمَةً أبيء» 
واتت اخ ن سا ولا تَقَطْمُ ما رجاءَ مَنُْ رجا السلامَةَ في جوارنا لمكاننا منك» 
ولا تذل مَنْ رَجَا العِرٌّ في الانقطاع إلينا لزنا بك. 

فقَرَأً الوليد كتابَ سليمان فإذا هو يستَعْطمه ويشمَع فيه» ويضمَنُ إيصال المال. 

فقال: لقد شقَمَنًا على سليمان. 

وتکلم ید و ادر امه الول ؤردة إلى سلیمال وکت إلى ا 
لم أصل إلى يزيد وأهله لمكانهم مِنْ سليمانء فاكقفٌ عنهم؛ TS‏ 
المهلب عند الحجاج عليه ألف ألفء رها ال و كف عو .خا المقلته وكان 
يُعذْبٌ بالبصرة» وأقام يزيد عند سليمان في أَرْعْدٍ عيش» وكان لا صل إليه هديَةٌ إلا 
بعث بنصفها إلى يزيد» ولا تعجبه جارية إلا بعث بها إليه» وكان يزيد إذا أتته هدية 
بعث بها إلى سليمان. 

و هلوا اتل الوا ن فريك على مر وغل خاد غد ا 
عنها. 

وها سنت الروم خالد بن كيسان صاحب البخر» فأهداه ملكهم إلى الوليد. 

وحج بالناس عمر بن عبد العزيز. 

a E E ET 
وكا عر ا وتن س وق ما رست م‎ 


سنة إحدى وتسعين : 

E O E i O E 
لحد من الرس أن يخرجه؛ فقيل له رضي ال عن لو ْت. 8 م حر‎ 
e em e ولله لا أقوم إليه.‎ 
. او س وا : نعم‎ e : فقال‎ e 
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قال لرل فد عت حال فحن ناته قاتا قال كف أن اها ال ؟ 
فوالله ما قحك شعيد. فقال + بر والحدد له فكيف أمير المؤمنين؟ وكيف حالة؟ 
ا وف ل هذا بيه الناس. . وقسم الوليدٌ بالمدينة رقيمًا""“ كثيرًا وآنية مِنْ 
ذهب وفضهة وأفرالاء 7 بالمدينة الجمعة» at‏ الخطبة الأولى جالسًا والثانية 
قايا . 

وفيها عزل الوليد عامله محمد بن مزوان عن الجزيرة وأرمينية» واستعمل عليها 
اه فة بن عند الماك فر ا ارك كنا ذم 


سنة اننتین ود تسعین ٠‏ 
في هذه السنة حَجَ بالناس عمر بن عبد العزيز وهو على المدينة وكان من 
الغزوات والفتوحات ما تقدم در 


سلة ثلاث ونسعین ۰ 


ذكر عزل عمر بن عبد العزيز 

في هذه السنة عزل اولي عُمَر بن عبد العزيز عن الحجاز والمدينة» وکان سببُ 
ذلك ان عمو کت الى الوليد يُخبره بعسْفِ الحجُاج و ا الحجاج› 
فكتب إلى الوليد: إن مَنْ عندي منَ المُرًاق""“ وأهل الشقاق قد جَلَوًا عن العرَاق 
ولحقوا بالمدينة ومكة» وإن ذلك وّهن. 

فكتب إليه الوليد يستشيره فيمَنْ يرليه المدينةً ومكة» فأشار بخالِِ بن عَبْد الله 
القَشري وعثمان بن حَيّان› فولى خالدا مكة وعثمان المدينةء فلما قدم خالد مكة 
أخرج مَنْ بها من أهْل العراق كرهًاء وتهدّد مَنْ أنزل عِرَاقيًا أو أجره دارًا. وقيل: كان 
ذلك قبل هذا التاريخ . والله أعلم. 

وفیها كتب الوليد إلى عمر قبل عزله يأمره أن يضرب حْبَيْب بن عبْد الله بن 
البیں» ويَّصت على رأسه ماءَ باردا» فضربه خمسين سَوْطا. وصبٌ على رأسه ماء 
بارا في يوم شاتِ» ووقفه على باب المسجد» فمات من يومه. 


وحج بالناس عبد العزيز بن الوليد. 


)١(‏ الرقيق: الدقيتق اللطيف؛ أو المملوك كله أو بعضه. 
(۲) المراق: جمع المارق وهو الخارج من دينه. 
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سنة أربع ود سعين . 


ذکر مقتل سعید بن جبیر 
رضی الله عنه 

في هذه السنة تل الحجاح بن يوسف سَعِيدَ بن جبير» وهو أبو عبد الله سعيد بن 
جُبَيّر بن هشام الأسّدي مولى بني والبة : بطنّْ من بني أسد بن خزيمة. 

وکان سببّ قله خروجه مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث› وكان الحجاج 
ا ق ك 
الحجاج وعبد الملك كان سعيد ممن خلع؛ فلما هزم عبد الرحمن هرب سَجيد إلى 
أصبهان» فكتب الحجاج إلى عاملها يأمره بإرساله» فتحرّج العامل من ذلك» وأرسل 
إلى سَعيد يُعَرفه أن يفارق البلدء فخرج إلى أذرّبيجان ثم خرج إلى مكة» فکان بها 
e‏ داخ ا فأخذ سعيد فيمن 
أخذ» وسيره إلى الحجاج مع حر ٠“‏ فانطلق أحَدُهما لحاجته في بعض الطريق 
وبقي الآخر فنام واستيقظ . فقال لسعيد: إني برأ إلى الله مِنْ ديك» إني رآيْتُ في 
مناي قائلا يقول لي : A E py‏ 
س فإني لا أطلبك› فابی .شعي ذلك ورأى الحَرَسِيّ ذلك ثلاث مرات وهو يکرر 
القول على سَعيد في الذهاب فلا يفعل. . ثم قدم الكوفةٌ فأدخل على الحجاج» فلما 
رآه قال : لعن الله ابن اضر اة E‏ آما كنت أعرف مکكانه» بلى 
واه والبيت الذي كان فيه بمكة. ثم أقبل عليه وقال: يا سعيد» ألم ا 
أمانتي؟ ألم أستعملك؟ قال: بلى. قال: فما أخرَجَك علىً؟ قال: إنما أنا امرو من 
الا ا ا فطابت نمس الحجاج» ثم عاوده في شيء» 
فقال : eS a‏ وقال: يا سعيد» ألم أقدم 
مكة فقتلْتٌ ابن A E O E‏ واا ا ل المؤمنين عبد الملك؟ 
.فل : ٹم قدمت الكوفة واليًا فجدذْت البيعة فأخذت بيْحَّك ثانتًا؟ قال: 
بلى . قال: فنكفت بيعْتَيْن لأمير المؤمنين» ونُوفي بواحدةٍ للحائك ابن الحائك» وال 
لأقتللك. قال: اا ا ی ا فلما سقط 


ا أفصح بمرَة ة ولم يصح بمرَيْن» والتبس عَمَل الحجاح فجعل يقول: 


۱۹٦‏ | ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


قيودنا قيودُناء فظنوا أنه يريد القيودء فعطفوا رجَلى سعيد من أنصاف ساقيه وأخذوا 
القيودَ . 
وكان الحجاج إذا نام يراه في مَنامه يأخذ بمجامع ثوبه» فيقول: يا عدو اللو 


a‏ کا 9 لاء فدامَت أربعين e‏ فخربت البلادء وکان معظم 
ذلك بأنطاكية . 


ذکر زين العابدين علي بن الحسين 
ابن علي بن ا بي طالب رضي الله عنهم ونبذة من أخباره 


CS‏ هک قل 

٤ u a : چ م هھ ۹ء‎ : » ۰ )١( 
) غیرها.‎ 

کا ا ا و او ل وال 
أبو الحسّين رَيْن العابدين . ومولده سنة ثلاث وثلاثين» وأمه آم ولد اسمها عَرَّالة خلف 
عليها بعْدَ الحْسَين رَييّد مولى الحسين» فولدت له عبد الله بن رَييْد. | 

وقال إسماعيل بن موسى السدي : َبّد الرحمن بن حبيب أخو على بن الحسين 
لأبيه» وكان رحمه الله ثقة وَرعًا مأمونا كير الحديث مِنْ أفْضل أهل بيته وأحسنهم 
طاعة . 

کن انو القاسم بن عساكر في تاريخه عن الزهري» قال : شهدٿ علي بن 
الخسي a‏ الشام» فأوثقه خدیدا ووکل 
به حُمَاظا فاستأذنتهم ذ في التسليم عليه والتوديع له فأذنوا لي فدخلتُ عليه» وهو في فة 
والقيود في رجليه والعْل في يديه فسکنت وقلت : وَدذت اني مکانك ؤانت سليم . 


أعيان الفقهاء الشافعية . . . صنف التاريخ الكبير لدمشق في ثمانين مجلدة» أتى فيه بالعجائب› 
وهو على نسق تاریخ بغداد». . کانت ولادته سنة ٩۹٤ھ‏ وتوفي سنة إحدى وسبعين وخمسماية 
بدمشق . . . (وفیات الأعیان ۴°۹:۲۳). 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۱۹۷ 


فال یا رهی اونظ هذا جا ری کل وئن عن اما إا فت م کان 
ثم أخرَج يديه من العْل ورجَليْهِ من القَيْد. 

ثم قال: يا زهريّ» جُزْتٌ معهم على هذا منزلتين من المدينة. فما لبثنا إلا أزبع 
ليال حتى قدم الموكلون به يطلبوته بالمدينة» فما وَجدوه» فكنْتٌ فيمن سألهم عنه» 
فقال لي بَغْضهم: إنا نراه متبوعًاء إنه لنازل - ونحن حَوْلّه لا ننامٌ نَرْصده ۔ إذ 
أصبحناء فما وَجَدنًا إلا حديده. 

aN a E AED GG 
نه فل جني ي فل 0 و‎ e 
شو شه فل تنم‎ 

وقیل: کان i‏ فخذيه» ولا يَخطر بيده. وكان إذا قام إلى 


الصلاة أ کا ر فقيل له: ما لك؟ فقال : ما تڏرُون بين يدي مَنْ قوم ومَنْ 


» 
ا ٣اس‏ 


قيل : وكان إذا توضاً اصمَرَ فيقول له أهله: ما هذا الذي يَعْتَادّك عند الوضوء؟ 
و ٿذرود بين َي من ريد آقوم؟ 

وعن سُفْيّان بن عَيَيْنة”" قال: حَجٌ علي بن الحسين» فلما أخْرَم واستوّث به 
راجلته اصفَرً لوْنّه وانتفض» ووقع عليه الرعْدَةٌ» ولم يستطع أن يبي . فقيل له: ما لك 
لا تلبى؟ فقال: آأخشى أن أقرل لبك» فقول لى لا لبك فقل له لا بد من هذا 
فلما لبّى عشي عليه» وسقط مِنْ راحلته» فلم يرل يَعْتّريه ذلك حتی فَضی حَجه. 


(1) الزهري: هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن 
الحارث بن زهرة الزهري أحد الفقهاء والمحدثين» والأعلام التابعين بالمدينة» رأى عشرة من 
الصحابة رضوان الله عليهم» وروى عنه جماعة من الأئمة. . . (وفيات الأعيان .)٠۷۷: ٤‏ 

(۲) هو آبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي» مولى امرأة من بني هلال بن عامر 
رهط ميمونة زوج النبيّ َة وقيل مولى بني هاشم» وقيل مولى الضحاك بن مزاحم» وقيل 
مولى مسعر بن كدام» وأصله من الكوفة. .. وكان مولده بالكوفة سنة ١١٠ه‏ وتوفي سنة 
۸ه بمکة» ودفن بالحجون. . . (الوفیات ۹۱:۲). 


۱۹۸ کر ا ا ا وخلافته 


وقیل : كان رضي الله عنه يُصَلي في كل يوم وليل الف ركعة إلى.أن مات 
رضي الله عنه . 

PR‏ بالمدينة رَبْن العابدين لعبادته. وقيل: إنه قاسم الله ماله مَرَنَيْنء 
وكان يحمل الحْبْرَّ على ظهُره يتبع به المساكين في ظلْمَة الليل» ويقول: إن الصدَفةَ 
RS NR‏ 

وأعتق غلاما أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف در ھم وألف دینار. قیل : 
وسكبت جارية عليه الماءَ ليتهيًاً للصلاة» فسقط الإبريق مِنْ يدها على وجهه» .فشجهء 
فرقع رَأسّه إليهاء فقالت: إن الله عر وجل يقول: #وألَظِيب ألْمَيْظ [آل عمران: 
..٤‏ قال: قد كظمت عَيْظي . قالت: ولعافِي عَن الكاس) [آل عمران: .]٠١٤‏ 
قال: قد عفا الله عنك. قالت: #والله حب ا 1٤‏ قال : 
ادهبي فأنت حرة. 

فيل : وأذنب له غلام و تح ستحق منه العقوبةء فأخذ ا فقال الغلام: #فل 
يبن منوا عفرو للت لا برح أَيَام أي [الجاثية: ١٠]ء‏ وما أنا كذلك» إني 


ست 


لأز جو رحمة الله وآخاف عذانه :فالقى الوط وقال: أنت اعيق: 
وقيل: حَجٌ هشام بن عَبْد الملك في رَمَّن عَبْد الملك أو في رمن الوليدء فلما 
E a a‏ وجلس 
ينر إلى الاس د أل عاي بن الخضين رقي اله عه ن اج الاس وجا 
lL‏ ریځاء» فطاف بالبیت» فكان كلما بلغ الحجر تَنَځُى الناس له حتى يستلمه. 
فقال رجلّ من أهل الشام: مَنْ هذا الذي قد مايه الناس هذه المهابة؟ فقال هشام: لا 
أعرفه - مخافَةٌ أن يَرْعَبَ الناس فيه» وكان حوله وجوه أهل الشام» والفرزدق الشاعرء 
فقال الفرزدق: لكنني أنا أعرفه» فقال أهل الشام: مَنْ هذا يا أبا فِرَاس؟ فرَبّره" 
هشام» وقال: لا أعرفه. فقال الفرزدق: بل تعرفه» ثم أنشد مشيرًا إليه: [من البسيط] 
فلاس جو اله .امول الى اجات اك 
هذاالذي تعرف البَطْحَاء وطأته و ا 
هذااننْ خيرعباداله كلهمو هذاالئقِي الكَقَيُ الطاهرالعَلَمُ 
ارا ل لعا اناو اا اهن الك 


(۱) زبره: منعه ونهاه؛ أو انتهره وزجره. (۲) الحل: ما جاوز الحرم. 


ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


(۱( 


(۲) 
(4) 
(٥) 


يَزْقى إلى ذِزْوة المِرٌ الذي قَُصَُرَّث 


یکادر م E. ETERS‏ عفان راخټته 


يُعْضي حَيَاءَ ويُعْضّى من مَهَابَّه 
ا ن 
مَل جد دال فضل الأنبياءله 
ينشى نورالهدى عن نورغرته 
هة م رول ال ة2 
هذاابْنٌ فاطمة إن كنت جاهله 
الاه ER E EE E.‏ 
فليس قولك مَل هذابضاإئِره 
حَمال أثقال أقوام إذافدٍحوا 
لايخلف الوَغدميمونلَقَيبَنّه 
مِنْ مَعْشّر حبُهم دين وبَعْضهمو 
إ اقل الى ارا انش 
لايستطيع جَواذبُغدغايتهم 
هم الغيوث إذاماأزْمَة أرَمَّت 
لاينقص العُسْرٌبَشطامن أكُمَهه 
as‏ 
مقلم خد ور الله ذفرهُمو 
ای ا ا 
ا اتی ل فی ر ناھر 
مر کے ا كر ا ا 2 


۱۹۹ 


عن نيْلهاعَرَب الإسلام والحجم 
ركن الحَطيم إذا ما جاء يَسْكَلم 
فلايُكلمإلاحينيَبْكَيم 
من كف ازع في عِرَنيِْه شن 
وفضل أمته دانت له الأمم 
كالشمس تَنْجَابٌُ عن إشراقها الظلَمُ 
طابت عناصِرُها والجِيْمُ والشي" 
OEE EE EE‏ 
جرى بذاك له في لؤجهالقَلَم 
العرب تعرف من أنكزْتَ والعجم 
يسىَؤكفان ولايَغْروهماعدة" 
حلؤالشمائل تَخلوعِنده َم 

رحب المِنّاء ریب حین بغ 
كَفْرٌوقربهمومَنْجُى ومُعَْصَمْ 
أو قيل مَنْ خير أهل الأرض قيل همُو 
ولايدانيهم قوم وإن كرمُوا 
الاس الى lh‏ محتدة 
انوت نات راون غد 
ويُسْترَد به الإحسانوالنعم 
في كل أمر ومختوم به الكلم 
جيم كريم وأيْدِ بالندى هُْضم 
لأولِيةهذاأولەتِعم 


الأروع: المعجب تححسله وجهارة منظره › أو بشجاعته . والعرنين : ما صلب من عظم الأنف 


حيث يكون الشمم. 
الخيم: جمع الخيمة» وهي المنزل. 
الماهر البصير› 
الأزمة: القحط؛ وأز 


الأريت" 


ف اتد 


أو الذي يفتقر إليه. 


(۳) 


(٦) 


استو کف الا استقطره واستدعی جریانه. 


الخيم: الأ 


Ye‏ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


قال : فغضب هشام لذلك وتنغص عليه يَوْمُه» وأمر ب بخبس الفرزدق بعْسُمان بين 
مكة والمدينة› وبلغ ذلك على , SEN e‏ 
درهم» قال اغد آنا ا الو كان عدا اكت ر من هذا و بها فردّها 
ازى وقال: ما قلت الذي قلْكٌ إلا غضبا لله ولرسوله E‏ 
شيئّاء فرڏذها عليه» وقال : بحقی عليك إلا قبتَهاء فقد علمت آنا أهل ت اذا نذا 
أمرًّا لا نرجع فيه» وقد رأى الله مكانك. وعلم نيك والجزاءُ عليه تعالى . فقبلها. 
وجغعل الفرزدق هجو .هشاماء فکان مما هجاه به . : | من الطويل] 
I E‏ اللا لوت الان وى متها 
بقلب E‏ لمي وا سيد وعينين حخولاوؤين بادعيُوبها 
وكان علي بن الحسين يقول: لقد استرفك بالود مَنْ سبقك بالشكر. 
ولما حضرنه الوفاة أوصی ألا يُوْذنوا ره أحدّاء وأن یکقن قن فطن› ولا يجعلوا 
في حنوطه کا ودن بالبقیع رحمه الله ورصي عنه. 
ومات أيضا في هذه ال عرْوة بن ¿ الزبير رضي الله e‏ وسعيد بن 
ا وانو یکر ن عد الرحمن بن الحارث بن هشام . 
سلة خمسم وت تسعين ' 
دکر وفاة الحجاج بن يوسف الثقفى 
ا من 


(۲) هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
القرشي المدني ؛ أحد الفقهاء السبعة بالمدينةء كان سيد التابعين من الطراز الأول» جمع بين 
الحديث والفقه والزهد ا والورع٠.‏ کات وفاته سلهة ۹۵ه... (وفيات الأعيان 
(Vo:‏ . 


دكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته ۲۹١‏ 


خمس وتسعين» وقيل لحْمْس بقين من شهر رمضان من السنة» وله من العمر أربعْ 
وخمسون» وقيل ثلاث وخمسون. 
روي أن عَمَّر بن عبد العزيز ذكر عنده ظَلْمٌ الحجاج وغيره من ولا الأمصار في 
ايام الوليد بن عبد الملك» فقال عُمَّر بن العزيز: الحجاج بالعراق» والوليدٌ بالشام» 
وقَرًة بن شريك بمضر» وعثمان بالمدينة» وخالد بمكة؛ اللهم قد امتلأث ظْلمّا 
وجَورًا» فأرح الناس. فلم يَمْض عَيْرُ قليل حتى توفي الحجاج وقرَّة في شهر واحد» 
ثم تبعهم الوليد» وعزل عثمان بن حَيّان» وخالد بن عَبْد الله القَشري» واستجاب الله 
لعمر. 
وما أشبه هذه القصة بقصة عَبْدِ الله بن عُمر رضي الله عنهما لما بلغه أن زياد 
ابن آبيه كتب إلى معاوية يقول: إني قد ضبطبٌ العراق بشِمَالي ويَميني فارعَة. فقال 
ابِنْ عمر: اللهم أرخنا من يمين زيادء وأرخ أهل العراق من شَِمّاله. فاستجاب الله 
له. 
وکان من حبر وفاة زياد ما ذکرناه. 
وكانت ولاية الحجاج العراق عشرين سنة» ولما حضرته الوفاة استخلف على 
الصلاة ابه عبد الله» وعلى حَزب الكوفة والبَصْرَة يزيد بن أبي كَبْسّة» وعلى الخراج 
يزيد بن آبي مسلم» فاأقرّهما الوليد بَعْده. 
وكان الحجاج مِنْ أفْصّح الناس. قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أَفْصّح مِن 
الحجاج ومن الحَسّن» وقد ذكَرْنًا من كلامه عند مَفْدَّمه الكوفة ما يدل على فصاحته. 
ومن أخباره أن عَبْد الملك كتب إليه يأمره بمَتّل أسلم بن عَبْدِ الله البكري لشيء 
بلغه عنه» فأحضره الحجاح» فقال: أمير المؤمنين غائب وأنت حاضر» والله تعالى 
تقول 6 ا و ا 
والذي بلغه عي فباطل» فاكتب إلى آمير المؤمنين أني أعَول أربعًا وعشرين امرأة» 
وهُنّ بالباب؛ فأحضرهن» وكان في آخرهن جارية قارب عشر سنين. فقال لها: مَنْ 
نت منه؟ قالت: ابنته» أصلح الله الأمير» ثم أنشأت: [من الطويل] 
أحجاح لوتشهدمقام بناته وعمافة د الليل أجمها 
ق و 
أحجاج مَنْ هذايقوم مقَامّه علينافمهلاأنْتَّزذائَصَعْضصعا 
أحجاج إمَاأنْتَجودَبيْعْمَة EE CACO E EET‏ 


۰ 
“ 


۰۲ ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك وخلافته 


فبكى الحجاج» وقال: والله لا أعنْتُ الدهر عليكنٌ ولا زذْكنٌ تَضَعْضصعًا 

وكتب إلى عبد الملك بخبره وحَبّر الجارية» فكتب إليه: إذا كان الأمْرُ كما 
ذكرْتَ فأحَسنْ صله ونَمْمّد الجارية» ففعل . 

قال عاصم بن بَهْدَلة: سمعْبٌ الحجاج يقول: نموا الله ما استطعْتّم» هذا والله 
مثنوية › واسمعوا وأطيعوا وأنفقًوا خيرًا E mel‏ والله لو أمرتكم أن 
تَخْرجُوا من هذا الباب فخرجتم من هذا لحلّث لي دماؤكمء ولا أجد أحدا يقَرَأً على 
قراءة ابن أمٌ عبد يعني ابن مسعود - إلا ضرت عنقه ولأحككها من المصحف ولو 
بضلع خنزير. 

قال الأوزاعي: قال عُمر بن عبد العزيز: لو جاءت كل أمَة بخبيشها وجنا 
بالحجاج لعْلبنَّاهم . 

قال الحسن: سمعْتٌ عليًا يقول على المنبر: اللهم ائتمنتهم فخانواء ونصحتهم 
فعّشُوني» اللهم قلط عليهم غلامَ ثقيف يكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية؛ 
فوصفه. قال الحسن: هذه والله صِمَّة الحجاج. 

قال حبيب بن أبي ثابت: قال على رضي الله عنه لرجل: لا تموت حتی تدرك 
فى ثقيف . قيل : يا أميرَّ المؤمنين؛ ما فى ثقيف؟ قال: لْقَالَنٌ لَه يوم القيامة : كفنا 
زاويةٌ من روايا جهنم» رجل يمْلك عشرين سنة أو بضعًا وعشرين» فلا يدَعٌ لله 
مَعْصِيَةَ إلا ارتكبهاء حتى لو لم يبق إلا معصية واحدة وبينها وبينه باب مُعْلقّ لكسره» 
حتی يرتکبهاء يقتل من أطاعه بمن عصاه. | 

وقیل : أحصي مَنْ قتله الحجا جاج صَبْرّ ضرا فكانوا مائة ألف وعشرين ألنًّا. 

وقيل: إن الحجاج مر بخالد بن يزيد بن معاوية وهو يخطر في مشييّه» فقال 
رجل لخالد: مَنْ هذا؟ فقال خالد: بخ بخ! هذا عمُرو بن العاص. فسيعَها الحجاج 
فرجع» وقال: والله ما يسرني أن العاص والدي» ولكني ابن الأشياخ من ثقيف› 
ا ن ونا الذي ضربت بسيفي هذا مائة آلف كلهم يشهدٌ أن أباك كان 
يشرب الخمر ويّْضمر الكفر. ثم ولى» وهو يقول: بّخ بّخ عمرو بن العاص! فقد أَقرً 
على نَمُسه بمائة ألف قتيل على ذب واحد. 

وح بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبد الملك. 


(۱( الأوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي | إمام آهل الشام؛ لم يکن 
بالشام أعلم منه» قيل إنه أجاب في سبعين ألف مسألة» وكان يسكن بيروت. . . كانت وفاته 
سلة 0۷ هجرية . : . (وفيات الأعبان AYY: ٣‏ 
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سنه ست وتسعین : 
ذكر وفاة الوليد بن عبد الملك 
وشيءِ من أخباره وسیرنه وأولاده وعماله 

كانت وفاته بدير مُرّان في النصف من جمادى الآخرة من هذه السنة. ودَيْر مرّان 
كان بجَبّل قاسِيُون بظاهر دمشق» وهو الآن مدرسةٌ وترْبَةٌ منسوبة إلى الملك المعظّم 
شرف الدين عيسى ابن العادل بن أيوب. كانت مدة خلافته تسعَ سنين وثمانية أشهر. 
ودفن خارج الباب الصغير بدمشق . وقيل في مقابر الفُرّاديس. وصلى عليه عُمَرٌ بن 
عبد العزيز. ولما دلي في حُفرته جُمعت رکبتاه إلى عنقه» فقال ابنه: عاش أبي؟ فقال 
له عمر بن عبد العزيز - وكان فيمن دفنه -: عوجل والله أبوك. وكان عمره اثنتين 
وأربعين سنة وستة أشهر. وقيل سبعًا وأربعين. وقيل ثمانيًا وأربعين . والله أعلم. 

وكان أسمَرَ اللْوْنِ» جميل الوجهء أفطس الأنف. وقيل: كان سائل الأنف جدا 
وبوجهه آثار جذري . 

وکال تقش نخاتمه: يا وليد» إنكڭ ميت. 

وكان له من الأولاد تسعة عشر ذكرًّاء وعَدَهم بعْض المؤرخين عشرين» وهم: 
يزيد وإبراهيم - وليا الخلافة - والعباس فارس بني مَروان» وعمر فخل بني مَرْوان» 
وعبد العزيز» وبشر» وصدقة» ومحمد» وتمام» وخالد» وعبد الرحمن» ومہشر› 
ومسرور» وأبو عبيدة» ومنصور» ومروان» وعلبسة» وعمرو» وروح» ویحیی» هؤلاء 
الذكور» سوى البنات . 

كتابُه: قرَّة بن شريك» ثم قبيصة بن ذؤيب» ثم الضحاك بن يزيد ثم يزيد بن 
أبي كَْشّة» ثم عبد الله بن بلال. 
ا عبد الله بن بلال» وسليمان بن حبيب . 

حجابه : خالد» وسعید مولیاه. 

اا و و و ی و ا 

قاضيها: عبد الله بن عبد الرحممن بن حجيرة» ثم صرفه قَرَّة وولّى عياض بن 
عبد الله» ثم وليها عبد الملك بن رفاعة بعد وفاة قَرَة. 


(1) الفراديس : موضع بقرب دمشق . 


4 ) ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 


وكان عُمّاله على الأمصار من ذكرتاهم. 

قال: وكان الوليد بن عبد الملك عند أهل الشام مِنْ أفضل خلفائهم» وله آثارً 
حسنة ومبان عظيمة» وفتح في أيامه بلاد الأندلس وما وراء النهر وبلاد الهند. 

قال : وکان الوليد يمر بالبمال فيقف عليه» ويأخذ منه خزمة مَل » فقول : بکمْ 
هده ؟ فیقول : ا فيقول الوليد: زذ فیها. ۰ 

وبنی جامع دمشق في سنة ست وثمانين› وهدم كنيسة النصارى التي كانت إلى 
جانبه› وتغرف بمار پوحناء وزادها فه. ) 
بناؤه» وکان a‏ يام اا أخيه . 

وقيل: إن جُمْلَةَ ما أنْفىَ عليه أربعمائة صندوق» في كل صندوق ارا ر 
ألف دينار» وكان فيه ستمائة سلسلة من الذهب للقناديل» ولم تطق الناس الصلاة فيه 
لكثّرة شعاعه» تفخت .ج اشرات فلا ول عفر ين فة الع جلها فى ت 

وأمر الوليد ببناءِ جامع البيت المقدس في سنة ثمان وثمانين. 
ولسعین › وسنه ونسعین . 

قال : وکان اولید اراد ھک و ۰ e‏ فأبی 

o وقتَيْبة‎ 

کب لرل الى سان ران رالد عه ا ا هه عاي اام ا 
ليله وأخرجح خيمة فمات قبل أن يَسِيرَ إليه. 

قال ٠‏ وکان الول لاتا لا يخسن العربية› فعاتہه أبوه» وقال: إنه لا يلي العَرّب 
إلا مَنْ يخسن كلامهم؛ فجمع التُحاةّء ودخل بيا فلم يخرج منه ستةٌ أشهر» ئم خرج 
وهو اجهل منه يَوْمَ دحل فقال عبد الملك: قد أعذر. والله سبحانه وتعالى أعلم. 

ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك 


وااو اتوت سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم» واه ولادة آم أخيه 
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الآخرة» وهو يوم وفاة أخيه الوليدء وكان إذ ذاك بالرّملة”" وكان الوليد قد أراد 
خلعه مِنْ ولاية العهدء فمات قبل أن َي له ما أراد من ذلك. 


ولنذكر الحوادث الكائنة في أيامه على حكم السنين : 


ص 


أجابَ الوليد إلى حلع سليمان كما ذكرناء فلما أفْصت الخلافة إلى سليمان حَشِي قتَيبة 
أل سليمانَ يستعمل يزيد بن المهلب على خراسان» فكتب قَتَبّة إلى سليمان تابا يهنئه 
بالخلافة ويذكر بلاءه وطاعّه لعبد الملك والوليدء وأنه له على مل ذلك إن لم يَعْزله 
ان 

وكتب إليه كتابا آخر يُعْلِمُه فيه بفتوحه ومكانَيه» وعظم قذره عند ملوك العجم 
وهَيبته في صدورهم»› ويدم آل المُهُلْب» وَيَخلِف بالل لئن ا یزید على خراسان 


وکتب کتابًا ثالنًا فيه خلعّه» وبعث الكتبَ مع رجل من أهله» وقال له: ادفع 
الكتابَ الأول إليهء فإن كان يزيد حاضرًا فمَرَأهٌ ثم ألقاه إليه فاذقع إليه هذا الثاني . فإن 
قرأه ودفعه إلى يزيد فاذفع إليه الثالث» وإن قرأ الأول ولم يَدفْعْه إلى يزيد فاحبس 
فقدم رسول قَتَيْبهّ» فدخل على سلیمان وعنده يزيد بن المهلّب» فدفع إليه 
الكتابَ الأوّل» فقرأه وألقاه إلى يزيدء فدفع إليه الثاني فقرأه وآلقاه إليه» فأعطاه 


الثال: فقراًه وتسر لونه وختمه واه بمكه . فقيل : کان فىه : لو لم تقرّني على ما 
كنا عليه وتۆمنتى الأخلعنك» ولاأملانها عليك خلا ورجلا : 


سليْمان» وكان قََيْبة لما هَمّ بخلع سليمان استشار إخوته فقال عبد الرحمن: اقطع بعتا 


LES ONA CO ENDED E GS ©‏ 
للمسلمين . . . وقيل : الرملة: محلة بسر خس › ويقال اسا رملة بني وبر» ر تجحل. . . 
) معجم البلدان لياقوت) . 
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فوجه فيه کل من تخافه» ووجُه قومًا إلى مَرْو» وَسِرْ حتى تَلْزل سمّزقند» وقل لمن 
معك: مَنْ أحبّ المقام فله المواساة» ومَنْ أراد الانصراف فعْيْرُ مستكره» فإنه لا يُقيم 
عندك إلا مُناصح . وقال له أخوه عبد الله : اخلعه مكائك فلا يختلف عليك رَجلان. 
فوافقه وخلع سليمانًء ودعا الناس إلى حلعه فلم يُجْه أحد» فغضب» وقال: لا أعَرً 
لله من نصزتم» والله لو اجتمغتم على عنز ما كسرتم فزنهاء وسبُهم طائفةٌ طائفةً وقبيلة 
قبيلة» وذكر مساويهم ومعايبهم» ونزل؛ فغضب الناس واجتمعوا على خلع قتيبة 
وجلافه» وكان أوّل منْ تكلم في ذلك الأزدء فأتوا حصين بن المنذر» فقالوا: إِلّ 


ٍ 


هذا قد خلع الخليفة» وفيه فساد الديْن والدنیاء وقد شتَمَنًا فما تری؟ فأشار عليهم ان 
يأتوا وَكيع بن آبي سود چ ويقدمُوه لرياسته في قؤمه» فأتوه وسألوه أن يَلِي 
أمْرهم» ففعل . ) 

و ا ا ا اا eT‏ و 
سبعة آلاف» ورئيسُهم حَضَيْن بن المنذرء ومِنْ تميم عشرة آلاف وعليهم ضرَار بن 
حَصَيْن» ومن عَبْد القيس أربعة آلاف وعليهم عبد الله بن حوذان» ومن أهل الكوفة 
سبعة آلاف وعليهم جَهم بن رَخر. ومن الموالي سبعة آلاف وعليهم حَيّان النبطي 
مولی بني شَيَبّان» وهو من الدَيْلّم وقيل من خراسان» وإنما قيل له النبطي للكنته. 

ENE EE EE I E 
الشرقي من نهر بَلْخ آخذ حَرَاجَّه ما دمت حيّاء وما دمْتَ أميرًا! قال: نعم. فقال حيان‎ 
للعجم : هؤلاء يقاتلون على غير دين» فدعوهم يقتل بعضهم بعضصًا. ففعلوا.‎ 

وقيل لقتيبة : إن وَكِيعًا يبايعُ الناس» فدس عليه ضرار بنّ سنان الضبي» فبايعه 
ry 7 A E OT E O‏ 
على ساقه خررّاء وعنده رجلان يَرقیان رجله. فقال للرسول: قد تری ما برجلي. 
رج | لا e a‏ اناه فقال: e‏ 


و EE POE PR SEE‏ 
وفيه يقول علي : 
وو ت ا ا ا 
وكان حضين من كبار التابعين» مات على رأس المائة... . (الخرانة ۸۹:۲). 

)۲( المغرة: طين أحمر. 
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وقيل: أرسل إليه شعبة بن ظهير التميمي . فقال له وكيع: يا ابْنَّ ظهيرء لبْث 
قليلا تلحق الکتائى . وبس سلاحه» واي فيااس: فأتوه» ورّکت فرسه» وخرچ › 
فتاه الناس رسالا واجتمع إلى قيب اهل ته وخواص أصحابه وثقاته» منهم إياس بن 
بيهس بن عمرو» وهو أبن عم قتيبة» ودعا قتيبة بیرذون له مدرب لیرکبه» فاستصعب 
عليه حتی أغياه» فجلس على سيريره وقال: دعوه» فإن هذا أمرٌ يراد. 
Ss i ha E Ro‏ 3 
ا الا E‏ 1 وهاجوا» ن دارا أ فتببة » وجاء 
الناس حتى بلغوا فسشطاط قَتَْبة» فقطعوا أطنابّه» SS‏ فقال 
هم بن رخر بن قيس لسعد: آثزل فحز رأسه» رل و اطاط واحتب رأسه؛ 
وقټِل معه مِنْ أله E E OEE aE‏ وعد الله وصالح› وخحضين› 
E al E‏ وفتل كثير ابنه» وكان عِدة مَنْ قتل مع قتيبة من أهله 
أحد عشر رجلاء فأرسل وَكيع إلى لهات اسه ورؤوس آهل 
ولما قتل قال رجل من خراسان: يا معشر العرب» قتلتم قتيبة› والله لو کان متا 
فمات لجعلناه 2 تابوت › فکنا نستهتح ره إدا غزونا. 
وقال عبد الرحمن بن جُمانة الباهلي يرثي قتيبة : [من الطويل] 
ولم تخفق الرايات والجيش حوله وقوف ولم تشهد له الناس عَسْكرا 
دعنه المتايافاستجاب لِربّه وراح إلى الجَنّات عَمَامُطهرا 
تا راا مجيه بل ای اص دک ر 
وعبهر : م ولد له. 
ووصل حبر مله إلى الشام في اليوم الثاني من ممَلهِ. 
قال شيو من عُسان: كنا ية العْمَاب”“ إذا نحن برجُل معه عصا وجراب» 
ا N E e‏ 
الليلة من إفريقية؟ وترگنا ومضی؛ فایعتا علی خیولنا اذا به يسبق ارف" ولنتة 


)١(‏ ثنية العقاب: هى ثنية مشرفة على غوطة دمشق؛ وثنية العقاب بالثغور الشامية قرب المصيصة. 


1۰۸ ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 
وفي هذه السنة عرّل سليمان بن عبد الملك عثمان بن حبّان عن المدينة لسع 

OEE e Cg RR‏ وکان 

الد ا eT‏ وعزل : عثمان و حده وتفییده. 

n بن أبي مسلم عن العراق» واستعمل يزيد‎ El Les 

ag el‏ وأمره ببسْط العذاب على آل آبي عقيل ؛ 

وهم هل ا فکان یعذبهم» ويلي عذابهم عبد الملك , ا 

2 الناس ابو بکر بن ق ع المدينةء e E‏ 
N e EL‏ رعلى البضرة فيان بن عند اله الكتي من قبل 
يزيد» وعلى ا ا وف قضاء الكوفة اب وبکر ین ابی 
موسی» وعلی حرّب خراسان وکیع بن آبي سُود. 

وفيها مات شريح القاضي› وقيل سنة سبع وتسعين. وله مائة وعشرون سنةء 
ومحمود بن لبيد الأنصاري وله صخبة. 


سنة سبع وتسعين : 


ذكر ولاية يزيد بن المهلب خراسان 

في هذه السنة استعمل سليمان بن عبد الملك يزيد بن ¿ المهلب على خراسان 
حضاف إلى العراق» وكان سب ذلك أن ان او يزيد , الات العراق 
فض إليه الحَرْبٌ والخراج والصلاة بهاء فنظر يزيد لف قرائ ان الحجاجَ قد 
أخرب العراق» وأنه إن أخذ الناس بالخراج وعذّبهم عليه صار عندهم مل الحجاج» 
وأنه متى لم يفعل ذلك ويأت سليمان بمل ما كان الحجاجّ يأتي به لم يَهْبَلْ منه 
فاشار غل لان أن يُولّي صالح بن عبد الرحمن مولى تميم الخراج» فولاه الخراج 
وسيَرَه فل دید رل اطا ولما قدم يزيد خرج الناسن لقره ولم يخرج صالح 
حتی قرب یزید» و وبين يديه أربعمائة من أهل الشام» فلقي يزيد وسايرَهٌ» ولم 
يمکنه هن شيءٍ؛ وضيّق عليه فقضجر يزيد من ذلك» فدعا عبْدَ الله بن الأهْنَّم» وقال 
له: إني أريدك لأمر أهمني» وأحبٌ أن تكفينيه. قال: أفعل. قال: آنا فيما ترى من 
Em E GD OL‏ 
اوا 


كر عة لمان عد النلك وخلد ۹ 


فكتب يزيد إلى سليمان وأعَلّمة بحال العراق» وأثنى على ابن الأهتم وذكر عِلمه 
بهاء وسيّره على البريد؛ فأتى ابن الأهتم سليمان فقال له: إن يزيد كتب إلى يذكر 
عِلْمّك بالعراق» فكيف عِلمُك بخراسان؟ قال: أنا أعلمْ الناس ا :و لدت ا 
ونشأت» ولي بها وبآهلها خبز. قال: فأشز علي برجُل وليه خراسان. قال : 
مير المؤمنين أعلم بمنْ يريد ان کر مچ ادا اخرته ران هه فی رلا 
EA AN IS E E‏ 
يصح › فإنه يضيق عن هذا ال ا مف اول اع e‏ وکال 
آخر مَنْ ذكر وكيع بن أبي سُود» فقال: يا أمير المؤمنين» وكيع رجْلّ شجاع صارم 
رئيس مقدام» e‏ ل 
وشفاني من عَدڏوي» ولکن ا الخوفين أعظم ان والنصيحة له تلزمني» إل وکیعا 
لم يْسَمِع له مائة عنان قط إلا حدث نفسه بعُذرة» خامل في الجماعةء نابه في الفتنة . 


قال: فمن لها وْحك! قال: رجل أعلمه لم يسمه أمِيرٌ المؤمنين. قال: فَُمَنْ 
کو ه  e‏ 
e Ct‏ و ا ی ر 
خرّاسان. قال : أصبْتَ الرأي. 


فکتب عهْدَ یزید على خراسان» وسيّره مع ابن الأهتم» فأتی يزيد فأمر بالجهاز 
للمسیر مِنْ ساعته» وقدم انه مخلدا إلى خراسان مِنْ یومه؛ ثم سار يزيد بَعْدَه» 
واستخلف على واسط الجراح بن عَبْد الله الحكمي» وعلى البصرة عبد الله بن هلال 
الكلابي» وجعل أخاه موان بن المهلب على حوائّجه وأموره بالبصرة» واستخلف 
على الكوفة حَرْمَّلة بن عمير اللخمي أشهرّاء ثم عزله» وولى بشير بن حيان النّهُدي› 
وكات ف ع ان ا لي له فام ليان ووا أن الغو الك قد 
أقامت قيس البينة أن قتيبة لم بُخلع فنقيد وَكيعًا به» فلما وضل ملد ن يد مرو 
أله وکیع فحبسه وعذبه» وعذب أصحابه قبل قدوم اة فانک وة وکیع خرَاسان 
عاشي اوه ي ثم قدم نكر اسان فادی اهل الشام وقومَا من أهل 
N N a Ê‏ 


0 هو ار ین ی ی ا ا ی کک ی و ی ی کا کا ار کر ی وا 
بخراسان. هجا قتيبة بن مسلم» فطلبه فهرب وأتى أم قتيبة فأخذ منها كتابًا إليه في الرضى عنه» 
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إا ااي 
EE E E E EE‏ 


ن جیىء ولاتسرى إلاصضدودا 


ر[هذنافي مُعَّاشرةالرهيد 
ي 
ERE EE‏ رة العبيلك 
eT‏ 


E oF ) | 

وفى هذه السنة جَهرَ سليمان الجيوش إلى القسطنطينية » واستعمل ابه داود على 
الصائِمةء فافتتح حصن المرأة. 

وفيها را مسلمة أرض الوّضاحية› وفتح الحصرً الذي فتحه الوضاح . 

وغزا عمر بن هبيرة الروم في البحر فشتا بها. وحجح سليمان بن عبد الملك 
بالناس . ) 
وفيها عُزل داود بن طلحة الخضرمى عن مكة» فكان عمله عليها ستة أشهرء 
وولي عبد العزيز بن عبد الله بن خالد. 
سنة ثمان ود تسعين : 

ذكر محاصرة القسطنطينية 

في هذه السنة بعث سُليمان الجيوش إلى القسطنطينية مع أخيه مَسْلمة بعد أن 
ا وكان ملك الروم قد مات» فجاء ألْيُون من أذربيجان إلى 
سليمان› وأخبره بوفاته» وضمن له و فت الروم» فيعث معه مسلمة› فسار هو واليون» 
فلما دنا من أزْض الروم أمر كل فارس أن يحمل معه مين من طعام» فلما أتاها أمر 
بإلقاء ذلك فصار مل الجبال» وقال مسلمة لمن معه: لا تأكلوا مته 3 وأغيرُوا في 
أرضهم وازرعوا» وعمل ا من خشب فشتا' فيها وصاف ورَرَع الناس»› فلما کثر 
عندهم الطعام أقام مسلمة قاهرا للروم معه أعيان الناس» فأرسل الرومٌ إلى مسْلمة 
)١(‏ المرأة: قرية بني امرزىء القيس بن زيد مناة بن تميم باليمامة. . بينها وبين ذات غسل مرحلة 
على طريق النباج . ) 


(۲) دابق: مدينة فى أقاصى فارس . 
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ُغطونه عن کل رأس دینارًا فلم يقبل» فقالت الروم لأليون: إن صرفب عنا المسلمين 
ملاك فاو منهم› زات ا ال ن الروم قد علموا أنك لا تَصدقهم 
القتال» وأنك تطاولهم ما دام الطعام عندك» فلو أحرفيَّه أعطوا ما بأيديهم»› فأمر 
مسلمة بالطعام فحرق» فقوى الروم وضاق المسلمون حتى كاذوا يهلكون» ودامُوا على 
دل ئ شات لفان 


ONO‏ خدع مسلمة بان سأله أن يُدخل من الطعام إلى الروم ما 
يعيشون به ليلة واحدة» ليْصَدقوا أن مره وأمْر مسلمة واحد» وأنهم في أمان من 
السبي aE E‏ فآذن له فى ذلك . وکان أليون قد أعد السقَنَ والرجال 
فنقًلوا تلك الليلة الطعام کاب وأصبح الان محاربًا» ولقي الجند ما لم يلقه أحده 
حنی أن کان الرجل لاف ان e‏ وحده» وأكلوا الدواب 
e‏ الشجر والورَق› وسليمانٌ مقيم بدابق ووقع الاءَ فلم مدر أن یمدذهم حتی 
مات . 

وفي هذه السنة بايع NENE‏ 

وفيها فتحت مدينة الصقالبة. 


وفيها غزا الوليد بن هشام وعَمْرو بن قيس» فأصيب ناس من أهلل أنطاكية» 

وأصاب الوليد ناسَا من ضواحي الرُوم» وأسر بشرًا كثرًا. 
دکر فتح قهستان وجرجان وطبرستان 

في هذه السنة غزا يزيد , بن المهلّب جُرجان وطبرستان. 

SS 
فكان كلما فتح قَتَيْبة فخا يقول سليمان ليزيد: الل را يمتح الله على قََيْبة!‎ 
قول ا ا ففلت رال التي قطعتِ الطريقَ› وا فة ا ف و ادو‎ 
ويقول: هذه الفتوح ليست بشيءِ» الشأن في جرجان.‎ 

وكان سعيد بن العاص قد صالح آهل جُرْجَّان» فكان يَجبُون أحيانًا مائة ألف» 
وأحيانًا مائتی الف وأحياتًا لاتمائة الف وریما منعوا دلك» نم أظهروا الامتناع 


ركفردا فلم ينطو بات SS‏ وقد منعوا ذلك الطريق 
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فلما ولی سلیمان يزيد خراسان لم يکن له همه غير جُزجان» فسار إليها في مائة 
آلف سوى الموالي والمتطوعة» ولم تكن جرجان يومئذ مدينة» إنما هي جبال ومخارم 
وأبواب يقومٌ الرجل على باب منها فلا يقدر عليه أحد. فابتداً بقهستان فحاصرهاء 
وكان أهلها طائفة من الترك. فقاتلهم قتالاً شديدًاء واشتدت الحَرْبُء وقطع عنهم 
المرة ٠‏ فت ,دهقانها وانة صول يطلب من بريد الامان التفنة رأهلة وماله 
ويلم إليه المدينةً بما فيهاء فأمََةُ ووفى له» ودخل المدينة فقَتَلَ بها أربعة عشر ألف 
ترکي صبرًاء وأخذ ما فيها من الكنوز والسبي وغير ذلك ٹم خرج حتی اتی جُرْجان 
فهابه اهُلهاء وأتوه وصالحوه» فأجابهم ال ذلك› وصالحهم› فطمع في طبَرسَّْان» 
فسار إليها فصالحه اصبهذها على سبعمائة ألف» وقيل خمسمائة ألف وأربعمائة وفر 
رَعَمَران» أو قيمته من العَيْن»› وأربعمائة رجل على کل رجل منهم تری وطيْلسان» 
م E e Necar.‏ ي : 
a a a aE‏ حرير وكسوة» فارسل من يقبض ذلك وانصرف 
إلى جُرْجَان. والله أعلم. ) 


ذكر فتح جرجان“ الفتح الثاني وإنشاء مدينتها 


0وا سار طبرستان غدر اهل جُرْجّان» فعاد إليهم وعاهد الله إل 
ظفر بهم e O O E‏ 
a e E‏ يخرجون ! ليه يقاټلونه ویرجعونء فبينما هم على ذلك إذ 
خرج رجل من عَجُم خراسان يتصيّدُ وقيل من طيّىء» فأبصر وغلا في الجبَل فتَبعه 
فلم یشعٌر حتی هجم على عشکرهم» ا وجعل برق قَبَاءه ویغقد 
على الشجر علاماتِ» فأتى يزيد فأخبره فضمن له يزيد ية إن دَلْهَمْ على الجصْن؛ 
فانتخب معه ثلاثمائة رجل» وأستعمل عليهم ابه ادا وقال: ل إن غلبت على 
الحياة فلا تغْلَْبنٌ على الموت» وإياك أن أراك عندي مهزومًاء وض إليه جَهم بن 
رر وال اا و E‏ ا ق ا 
مناصحتهم عند الظهر . 


. الميرة: الطعام يجمع للسفر ونحوه. (۲) الوقر: الحمل الثقيل‎ )١( 

(۳) السّرق: شق الحرير» أو أجوده» الواحدة: سرقة. 

E OE ga E E O 
بنواحيها» وهي أقل ندى ومطرًا من طبرستان وأهلها و وقارًا واکثر ودارا‎ 
(معجم البلدان).‎ 
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فساروا» فلما كان الغد وقت الظهر أحرق يزيد كل حَطب كان عندهم» فصار 
مثل الجبال مِنَ النيران» فنظر العدو إلى النار» فهالهُمٌ ذلك ا إليهم؛ وتقدّم 
يزيد إليهم» ودهمهم انه بمن معه قَبَيْل العصر وهم آينون من ذلك الوجه» ويزيد 
يقاتلهم مِن هذا الوجه» فما شعروا إلا والتكبير مِنْ ورائهم» فانقطعوا جميعا إلى 
جصْنهم» وركبهم المسلمون؛ فأعطرا بأيديهم» ونَرّلوا على کم یزید» فسبی 
ذراریهم › وقتّل مقاتلتهم » وصلبهم فرسخيْن عن يمين الطريق ويساره» وقاد منهم اني 
عشر ألما إلى واي جُزجان فقتلهم» وأجرى الماء على الدم» وعليه أرحاء» ليطحن 
بدمائهم لبر يمینه› فطحن وخبز وأكل . 

وقيل: فتل منهم ارين الما و ما جزجان» ولم تکن بيت قبل ذلك 
مدينه» ورجع إلى خراسان» واستعمل على جرجان جهم بن زخر الجعفي› وکتب 
إلى سليمان بالقئح وعظمه عنده» وآخبره أنه قد حصل عنده من الحُمْس ستمائة ألف 
آلف» فقال له كاتبة - المغيرة بن أبي قَرَّة مولى بني تميم: لا تكتبْ بتسمية المال» 
O EEE E SE I CC‏ 
فتكلفْت الهديةً؛ فلا يأتيه من قَبّلك شيء إلا استقلّه» فكأني بك قد استَغْرفت ما 
سمَيْت ولم يقع منه موقعًاء ويبقی المال الذي سميتَ مُلَدَا في دَرَاوينهم» فان ولي 
وال بعده أخذك به» وإن ولي مَنْ يتحامل عليك لم يض بأضعافه» ولكن اكتب سله 
القدوم وشَافِهة بما أصبْتَ فهو أَسْلَّم. 

فلم يقبل منه» وكتب» فكان من أمره في ذلك ما نذكره في أخبّار عمر بن 
عبد العزيز. 

وقيل: كان المبلغ أربعة آلاف ألف» والله تعالى أعلم. 


on e e 


وفيها توفي ايوب بن سليّمان بن عبد الملك» وهو ولي العهد. 
وفيها عَرَا داؤد بن سُليمان أزْض الروم؛ ففتح جص المرأة مما يلي ملطية. 
وفبها کاتت لرل 2 الدنيا کیره وذافت سه اق 


وحج تالاس غك الح ت عك اله امير هة 


۲۱٤‏ ذكر بيعة سليمان بن عبد الملك وخلافته 
سنة تسح ود تسعين : 
ذكر وفاة سليمان بن عبد الملك 
وشىءِ من أخباره وعماله 


كانت وفاته يوم الجمعة لحّشر مضين من صفر من السنة بداب من أرض قََسْرِين 
بذات الجلْب» وله خمس وأربعون سنة. وكانت مده خلافته سنتين وثمانية أشهر إلا 
خمسة أيام» وصلّى عليه عمَّر بن عبد العزيز؛ وكان طويلا أبيض» جَمِيلَ الوَّجه» 
فصِيح اللسان» مُعْجبًا بنفسه» يتوفى سَفْكٌ الدماء. وكان أكُولاً نكاخاء وكان حَسّن 
السيرة» وكان الناس يقولون: سليمانٌ مفتاح الخير؛ ذهب عنهم الحجاج» وولى 
ماعا فأطلتق الأسارى» وأخلى السجون» وأحسن إلى الناس» واستخلف عُمّر بن 
عبد العزيز. ويقال: إنه فعل في يوم واحد أكثر مما فعل عُمَرُ بن عبد العزيز جميع 
عَمْره» وذلك أنه أعتق سبعين ألف ل ومملوكة» ي 

ومن أعظم بركاته أنه جعل عَمر بن عبد العزير ولي عهده. ا 
حل خضراء وعمامةً خضراء» ونظر في المرآة» فقال: أنا الملك الفتى» فما عاش 


“ 


-حمعه . 
وفل: كانت له جارية مخها راه فدعاها برا فجاتة ها نظ وجه 
ونظرت الجارية إليه» فقال لها: ما تلظرين؟ قالت: [من الخفيف] 
اتل الماع لوكنتتبقى غيرأنْلابقاءللإنسان 
اع اطا ا او عت ابه الاس غ يرانك فاي 
وانصرفت» فاستدعاها فجاءت بالمرآة فسألها عن البيتين» فقالت: والله ما جئتك 
وفیل : إنه شهد جنازة ندا فدفنت فى حَقّل› فجعل سليمان يأخذ من تلك 
التَرْبة» ويقول: ما أحسن هذه وأطيبها! فما أتى عليه جمعة حتى ذُفنَ إلى جَلْب ذلك 
القبر. 
وقيل: إنه كان له من الأولاد الذكور أربعة عشر. 


وکان نقش خاتمه: منت بالله مُخلصًا. 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 116 


وكتابه: يزيد بن المهلب» ثم المفضل بن المهلب عم عبد العزيز بن الحارث بن 
الحكم. 

قاضه : محمد بن حزم . 

حاجبه : أبو عبيدة مولاه. 

الام سض عد انين رفاعة. 

قاضيها من قّبله: عبد الله بن عبد الرحمن» وهو متولي بيت المال» ثم رد 
القضاء إلى عياض بن عبد الله من قبل سليمان بن عبد الملك. 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز 

هو أبو حَفْص عُمر بن عبد العزيز بن مزوان بن الحكم؛ وأمُه أم عاصم بنت 
عاصم بن عَمّر بن الخطاب رضي الله عنه» وهو الثامنُ من ملوك بني أمية» بويع له 
بدابقّ يوم الجمعة بَعْدّ وفاة سليمان عضر خلْودّ من صفر سنة تسع وتسعين. 

قال: وکان سلیمان لما مرض بدابق عهد في کتاب کتبه لبعض بنيه وهو غلام 
لم يبلغ الحلم» فدخل عليه رَّجاء بن حيْوّة» فقال له: يا أمير المؤمنين؛ إنه مما يحفظ 
الخليفة في قبره أن يستخلف على الناس الرجل الصالح. فقال سليمان: أنا أسْبَّخير 
لله وآنظر. ومكث يومًا أو يومين ثم حرق الكتاب» ودعا رّجاء» فقال: ما ترى في 
ولي داود؟ فقال رجاء: هو غائب بالقسطنطينية» ولم يُذَرَّ أحيْ هو أم لا؟ قال: فما 
ترى في عَمر بن عبد العزيز؟ قال رجاء: أعْلمُة والله حيرا فاضلا مسلمًا. قال 
لن وو ا و و ا اا و 
عليهم إلا أن أجعل أحدَهم بعده. 

فأمر سليمان أن يُجِعَّل يزيد بن عبد الملك بعد عَمّر. وكان يزيد غائبًا في 
الو 

فكتب سليمان: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتابٌ من عبد الله سليمان 
أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز؛ إني قد ولتك الخلافةً من بعدي» ومن بعدك 
يزيد بن عبد الملك؛ فاسمعوا له وأطيعواء وانقوا الله» ولا تختلفواء فيطمع فيكم . 

وختم الكتاب وأرسل إلى كعب بن جابر صاحب شرطته» فقال: اذ اهل بيتي» 
فجمعهم كعب» ثم قال سليمان لرجاء بعد اجتماعهم: اذهب بكتابي هذا إليهم 
ومُزهم أن يُبايعوا مَنْ ولت فيه» ففعل» وبايعوا رجلا رجلاء ولم يعلموا مَنْ في 
الكتاب . 


۲۱٦‏ ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


قال رجاء: فأتاني عَمَرٌ بن عبد العزيز فقال: أخشى أن يكونَ هذا اشد إِليّ مِنْ 
هذا الأمر شيا؛ فأنشدك اله إلا أعلَْتني إن كان قد وقع حتى أستعفي فل أن يأتي 
ال لا أقَدِرٌ على ذلك فيها. قال رَجّاء: فقلت: ما أنا مخبرك. فذهب عي غضبان . 

a‏ إن لي حرمة ومودةٌ قديمة فأعلمني بهذا 
الأمر؛ فإن كان إلى غيري تكلَْمْت»› ولله عل ألا ا اوا ا 
فال ذخات على سلیمان عند موته فغمضته وسجيته» وأغلقت الباب» وأرسلت 
ا SS‏ : بايعُوا! فقالوا: 
بايعْكًا مرةٌ. قلت: وأخرى» هذا عهد من أمير المؤمنين» فبايعوا الثانية. قال رجاء: 
فلما بايعُوا بعد مويه رأيْت أني قد أحكمُت الأمر فقلت: قوموا إلى صاحبكم فقد 
مات» فاسَرْجًّعواء وقرأت الكتابًّء فلما انتهيت إلى ذكر عمر بن عبد العزيز قال 
هشام: لا نبايعه واللّه أبدّا. قلت: أضرب والله عُنقك. قم وبايع . فقام جر رجليه. 

قال رجاء: واجلشت عمر على المتبن وهو يسترجع لما وقع فية» وهشام 
يسترجع لما أخطأه» فبايعوه. 

وا اا ا وراک اف هل داي افو 
وركب دابْتّه؛ ثم أقبل سائرًّاء فقيل له: منازل الخلافة؟ فقال: فيها عِيّال سليمان» 
وفي فسطاطي كفاية حتى يتحولوا. 

قال: وبلغ عبْدَ العزيز بن الوليد - وكان غائبًا - وفاةٌ سليمان ولم يشعر بحُمَرء 
فدعا لنفسه» فبلغه بْعَة عمر» فأقبل حتى دخل عليه» فقال له عمر: بلغني نك بايَعْتَ 
a Ol N Nya e‏ 
لأحد فخمْتٌ على الأموال أن تهب . فقال له عمر: لو بايعْتَ وقمتَ بالأمر لم 
أنازعك فيه. فبايعه عَبّْد العزيز. 

قال: ولما استقرت البيعة لعُمر قال لامرأته فاطمة بنت عبد الملك: إن أردتني 
فرذي ما معك من مال وحليّ وجُوْمَّر إلى بيت المال» فإنه للمسلمين» وإني لا أجتمع 
أنا وأنت وهو في بيت واحد» فردّته جميعه. فلما توفي عمر ووي آخوها يزيد رڏه 
علا فل انه وقالت؟ ما كت الأطشعة عا وأعضية معا ره بريد على آهلك 
قال: وكان من أول ما ابتدا به عمر بن عبد العزيز أن ترك سب علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه على المنابر» وكان يُسَب في أيام بني أمية إلى أن ولي عمر فترك 
ذلك» وأندله قول الله عز وجل: (& إن اله يام مدل والاحسن وتاي زی القرک 


رر م 


ويٿ عن الفڪڪاو اشڪر ولي د لک ك تكرت @4 [النحل: 4۰[ 
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ا 
۰ 


فحل ذلك عند الناس محلا حستًاء وأکثروا مذح عمر بسببه» فکان ممن مدحه كير 
رة“ بقوله: 1من الطويل] 
وليت فلم تشتم عليّاولم تخف _ بَرياولمتتبغ مقالةمُجرم 
ا ا ا و 
فضدفت ا مروف الذق فلا بالذى ا دا خی راک ا 
ألا إن يكفي المَّى بعدرَيْغِه من الأرّد اباي ثِمَاف المقوء" 
وفيها وجه عمر بن عبد العزيز إلى مسلمة وهو بأزض الروم يمره بالقفول منها 
بمَنْ معه من المسلمين› ووجه لهم حَيْلا عتَافا وطعامًا كثيرًا. 
وفنا أغارت آلثر ك على اذرتجان + فقتلرا من المسلفمين جماعة »فو جة عر 
حاتم بن النعمان الباهلي فقتل أولئك الترك» ولم يَمَلِث منهم إلا اليسيرء وقدم على 
عمر منهم بخمسين أسيرًا. 
رال فا اا ا وة ا عا ا 
القَراري» وجعل على الكوفة عَبْدَ الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب 
العدّوي» وض إليه أبا الرّناد» واستعمل على خراسان الجراح بن عَبْدِ الله الحكهي . 
وحجَ بالناس أبو بكر بن محمد بن عمُرو بن حزم» وكان عامل المدينةء وكان 
العامل على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد» وعلى الكوفة عبد الحميد» وعلى 
الفا اغات الى ركان على الف عى من أرطاةوعلن القضاء 
DG Ee‏ 


سنة ماأئة للهحرة : 
ذكر خروج شوذب الخارجيّ 


: د ٤ 1 8 e‏ و o”‏ )6( چ 
في هذه السنة خرج شودب واسمه بسشطام من بني يشكر في جوؤخى وکان في 


0 هو کٹیر بن عبد الرعمن ين أبن جمغة من خراغة وكات رافضنا ركان أخة عاق الغرت 
المشهورين بذلك وصاحبته عزة وإليها ينسب» وهي من ضمرة. . . (طبقات الشعراء). 

(۲) الأود: الاعجاج ؛ والثقاف : أداة من خشب أو حديد تلقف بها الرماح لتستوي وتعتدل. 

(۳) الشعبي: هو أبو عمرو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار» الشعبي» وهو من حمير وعداده 
في همدان؛ وهو كوفي تابعي جليل القدر وافر العلم . . . (الوفيات .)٠١:۳‏ 

(€( جوخی : اسم نهر عليه کورهة واسعة في سواد بغداد بالجانب الشرقي منه الرادانان» وهو بين 
خانقين وخوزستان. . . (معجم البلدان). 


۲۸ ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


حتى يسفكوا الدمَاءَ أو يُمْسدوا في الأرض» فإِن فعلوا وجه إليهم رجلا صلیبًا حازمًا 


فف هة اليه محمد بن جرير ين د اله اللجل في الفينة وام أن يفل 
ما کتب به عمر»› وکتب عمر إلى بسطام يسال عن مخرجه» فقدم كتاب عمر عليه 
se‏ فکان في کتاب عمر: بلغني أنك خرجْتَ عَضَبًا لله ولرسوله» 
ولستاندلك ا مني فهلم إليّ أناظرك› ان کان الخ اتتا دخلتٌ فیما دخل 
فيه الناس» وإن كان في يدك نظرنًا في أمرك. 


فكتب إليه بسطام: قد أنصفت» وقد بعفْتٌ إليك برجُليْن بُدارسانك ويناظرًانك . 
وأرسل إليه موْلّى حبشيًاً لبني شيبان اسْمة عاصم› ورجلا من بني يشکر» مما على 
عمر بختاصرة» فقال لهما: ما أخرجكما هذا المخرج؟ وما الذي نقمتم؟ قال 
عاصم : ما نقمنا سيرتّك» إنك للتحرٌى العذل والإخسادء فأخبرْنًا عن قيامك بهذا 
الأمر؛ عن رضا من الناس ومشورة» ام ابتززتم أمرهم؟ فقال عمر: ما سألتهم الولاية 
عليهم» ولا غلبتهم عليهاء وعهد إِليّ رَجُل كان قبلي» فقمْت» ولم يكر علي أحد 
ولم یکرهه غيركم» وأنتم ترود الرّْضًا بكل من عَدل وآنصف مَنْ كان مِنَّ الناس» 
فأنزلوني ذلك الرجلء فإن خالفت الحقٌ وزغت عنه فلا طاعة لي عليكم. قالاً: بيننا 
وبينك أمْرٌ واجدًّ. قال: ما هو؟ قالا: رأيناك خالْمُتَ أعمال أملٍ تقك وا 
مَظالم» > فإن كت على هدى وهم على ضلالة فالعنهم وابرأً منم . فقال عمر: قد 
علمت أنكم لم تخرجوا طلبًا للدنياء ولكنكم أرذتم ار تاطا طريقًهاء إن الله 
عر وجل لم يبعث رسوله لعائا. قال إبراهيم يم الخليل صلوات الله عليه وسلامه: #فمن 
يعن إن مي ومن عصان فإك عفور کس [إبراهيم: .]۳١‏ وقال الله عر وجل: 
اوليك ا هدم رد4 [الأنعام: .]4١‏ وقد سميْت أعمالهم ظلمًاء 
وكفى بذلك ذما ونمَصّاء وليس لَعْن أهل الذنوب فريضة لا بد منهاء فإن قلتم إنها 
فريضة فأخبزني متى لعنْت فرعون؟ قال: ما آذكر متى لعلته. الا ا 
فرعون وهو أخبّث الخلق وشَرْهُمْ» ولا يسعني ألا ألْعنَّ أهْلَ بيتي وهم مُصلون 


صائمون؟ 


. خناصرة: بليدة من أعمال حلب تحاذي قنسرين نحو البادية» وهي قصبة كورة الأحص.‎ )١( 
قيل : بناها الخناصر بن عمرو خليفة الأشرم صاحب الفيل . . . (معجم البلدان).‎ 
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قال عاصم : أمَا هم كمار بظلمهم؟ قال : لاء لأ رسول الله بيا دعا الناس إلى 
الإيمان» فكان من أقرّ به وبشرائعه قبل منه» فإن أحدث حدثًا أقيم عليه الحد. فقال 
عاصم : إن رسول الله دعا الناس إلى توحيد الله تعالى والإقرار بما أنزل مِنْ عِنده. 

قال عمر: فليس أحد منهم يقول: لا أعمل بسنة رسول الله بيا ولكن المَوْم 
أسرفو على أنفسهم على عِلمهم أنه محرَّمٌ عليهم» ولكن غلب عليهم السَمَاءُ. 

قال عاصم: فابرأً مما خالف عملَكَ ورد أحكامهم . 

قال عمر: أخبراني عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء أليسا على الحق؟ 
6 ال نھان ان E‏ آهل الردة سفك دماءَهم» وس 
الذراري» وأخذ الاأمُوال؟ فالا : نعم. . قال: أفتعلمان أن عمر رضي الله عنه رد السبايا 
بده إلى عشائرهم بفدية؟ قالا: نعم. قال: فهل برىء عمر من أي بكر؟ قالا: لا. 
فال ٫افتبرؤون‏ انتم من واحد منهما؟ قالا: لا. فأخبراني عن أهل النّهُروان وهم 
أسلافكم» هل تعلمان أن أهْل الكوفة خرجوا فلم يسفكوا دمّاء ولم يأخذوا مالا وأن 
من خرج إليهم من أهل البضرة قتلوا عبْد الله بن خَبّاب وجارينّه وهي حامل؟ قالا: 
نعم. قال: فهل بریء مَنْ لم يقتل ممُنْ فَتَل؟ قالا: لا. قال: أفتبرؤون أنتم من 
إحدى الطائفتين؟ قالا: لا. قال: أفيَسعُكم أن تتولوا أبا بكر وعمر وأهل الكوفة وأهل 
اة e‏ أعمالهم» ولا يسعني إلا البراءة من آهل ٻيتيء لا 
واحد؟ فاتقوا الله» فإنكم جُهال تقبلون من الناس ما رد عليهم رسول الله يلاف 
ورن عام ها ل ويأمن عندکم من خاف عنده» ويخاف عندكم مَنْ أَمِنَّ عنده» 
فإنكم يخُاف عندكم مَنْ يشهد أن لا إله إلا الله وأ محمَدَّا عْدّه ورسوله وکال هن 
فل ذلك عند رسول الله ية أمن وحمّن دمه ومالهء وأنتم تقتلونه ويأمن عندكم سائر 
أهل الأديانِء فتحرّمون دماءهم وأموالهم. 

فال اليشكري : : رايت رجلا ولي قومًا وأموالّهم فعدل فيها ثم صيّرها بَعْده إلى 
رجلِ غير مأمون. أتراه أذى الح الذي يلزمُه لله عر وجل» وتراه قد سلم؟ قال 
EET‏ : أفتشلم هذا الأمرَ إلى يزيد مِنْ بعدك وآنت تَعْلّم أنه لا يقوم فيه 
الى قال : إا ول والمسلمون أؤلى بما يكون منهم فيه بَعْدِي. قال : 
أفترى ذلك من صنْع من ولاه حقًا؟ فبکی عمرء وقال : ا 

فخرجا مِنْ عِنده ثم عادا إليه» فقال عاصم: أشهد أنك على حق. فقال عمر 
لليشكري: ما تقول أنت؟ قال: ما أحسنّ ما وصّفت» ولكنى لا أفّات على المسلمين 
ق ا و ل ا ع ا ا ی ار 


۲۰ ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


بالعطاء فتوفي بعد خمسة عشر يوماء فکان عمر يقول : أهلكني أَمْرٌ يزيد» وخصمت 
فيه» فأستغفر الله . فخاف بنو أمية أن يخرج ما بأيديهم وأن يُخلع يزيد من ولاية 
العهد؛ ا ا ا کی ر 
E E‏ 

هذا ومحمد بن جرير مقابل الخوارج لا يتعرض إليهم ولا يتعرُضون إليه» فلما 
مات عمر وَرْلّی یزید کان ما نذكره في أخبار یزید. 


وفى هذه السنة عزل عَُمَرٌ يزيد بن المهلب عن خرّاسان وأحضره وطالبه بالمال 
لا ا ا ا ا وجو ی ا ا 
الجراح بن عبد الله ا 

وفيها كان ابتداءُ خروج شيعة بني العباس على ما نذكره في أخبار ال الدولة 
الا إن اراك الي 

وفيها أمر عُمرٌ بن عبد العزيز أهل طرندة”“ بالقفول عنها إلى مَلَطْيَةَ» وطرندَة 
أوعل في البلاد الرومية بثلاث مراحل › وكان عَبْد الله بن عبد الملك قد أسكنها 
الل مغك أن غُزاها سنة ثلاث وثمانين وا يومئذ خراب»› وکان با ن 
الجزيرة يقيمون عندهم إلى أن ينزل التلج ويعودون إلى بلادهم» فلم يزالوا كذلك ا 
أن ولي عمر» فأمرهم الد إل ماطة ب واخلن ط ر دة خرنا غلل اسان هن الغدر 
وأخرب ا واستعمل على ملطية جعْوّنة بن الحارث أحد بني عامر بن صعْصعة . 

وفيها كتب عُمر إلى ملوك السند يذعُوهم الى الإسلام» فأسلم من ذكرنا منهم 
غل ها اسق. كر ذلك 

وفيها استعمل عُمر بن عبد العزيز عُمّر بن هُبيرة الفَرّاري على الجزيرة. 

ا الطفَيْل O E‏ 
الصحابة» و ٤‏ ا ) 


(۱)( طرندة : هي من ملطية على ثلاث مراحل داخلة في بلاد الروم» وملطية يومئذ خراب› ئم نقل 
عمر بن عبد العريز أهل طرندة إلى ملطية إشفاقًا عليهم وخربت . . (معجم البلدان لياقوت). 
(۲( عامر بن وائلة الليش: من رجال بنى سعد بن ليث› یحدث عنه. 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته ۱ 
نة إحدى ومائة : 


في هذه السنة هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيز» وذلك أنه 
لما اشتذ مَرَض عمر بن عبد العزيز عمل يزيد في الهرب مخافةً يزيد بن عبد الملك 
لإساءةٍ كانت صدرَتُ منه في حَمَّه أيام سليمان» E‏ انق المهلب إلى مراله فاأعدرا 
له خيلا وبلا وواعدهم مکانا يأتيهم فيه» وأرسل إلى عامل حلب وإلى الحَرّاس 
مالأء وقال: إن أمير المؤمنين قد تقل في مرضه» وليس يُرْجًّى» وإِن ولي يزيد سمَكَ 
دمي» فأخرجوه» فهرب وقصد البَّصرة» وكتب إلى عمر كتابًا يقول: إني والله لو 
وثقت بخياتك لم آخرج من محبسك ولكلى خفت أن يلي يزيد فيقتلني شر قتلة. 

فورد الكتاب وبه رَمَقٌ› فقال رضي الله عنه: اللهم إن كان يزيد يريد بالمسلمين 
سوءا فألْجِفّه به وهضة" فقد هاضني» ثم کان من أمْرِ ابن المهلّب ما نذكره إن شاء 
الله تعالى . 


ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز 
رصی الله عنه وشیء من آخباره وسیرته رحمه الله تعالی 

کا وات رجه ا ج اوو ل ق ج که ور نة اد وا 
وکانتٍ شکواه عشرین يومًا» وقیل له في مرضه: لو تداوبْت! فقال: دوائي في 
مشح أذنِي ما مسختهاء ْم المذهوب إليه رَبّي. ردقن مدير معان" من أزْض 

وقيل: به توفي» وكان عمره تسعًا وثلاثين سنة وأشهرًا وقيل أربعين سنة 
واشغا: 

وكات هاوه م وة اشر وار عن رما 

وکان أبيض نحيما حسن الوجه» وهو اشح کک E E‏ 
غلام» فدخل على آمه فضمُته إليها ولامَّث أباه حيث لم يجعل معه حاضنًا. فقال لها 
عَبْد العزيز: اسكتي يا اَم عاصم»ء فطوبى له إن كان أشج بني أميَة. 


)١(‏ يقال: هاض الحزن فلانا: أصابه مرة بعد أخرى» ويقال: هاض المرض فلانًا: عاد إليه بعد 
الإبلال. 

)۲( دير سمعان : يقال بكسر السين وفتحها: وهو دير بنواحي دمشق في موضع نزه وبساتين محدقة 
به وعنده فصور ودور. . . (معجم البلدان) . 


۲ ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافنه 
es‏ ا EO‏ 
e NE oy‏ 


ذکر نبذة من سیرته رضي الله عنه 

TT‏ الله وز عة قد بت العدل ونْشّرّه فى الدنيا واقتصر من دياه على 
سة الل“ حتى إن مسلمة بن عبد الملك عاذه في مرض مَبِوِ فرأی عليه قميصًا 
دنسّا» فقال لأخته فاطمة» وهي ا غ ا فر الوم الت 
َفْعَل . ثم عاده فرأى الوب بحاله» فقال: ألم آمركم أن تخسلوا قميصّه. فقالت: وال 
ما له عير وکانت نمه في کل يوم درْكُمین. 

قال : ولما ولي الخلافة أتاهُ أصحابٌ مَرَّاكب الخلافة رة ا فارعا 
فيْعَت» وجعل ثمكَها في بيْټِ المال» وقال: بعتي هذه تکفيني . 

قال : ولما ولي صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: أيها الناس» من 
صحبنا فليصحبْتًا لحُمس» وإلاً فلا يقربنا: يَرْفٌُ إلينا حاجةً مَنْ لا يستطيمُ رَفْعّهاء 
ويعيننا على ال ا ا على ما لا نَهَْدِي إليه مِنَ الخْيْر» ولا يغتابَنٌّ أحدَاء 
ا ا ۰ 

فانقشع الشعراء والْخُطبَاء» وثبت عنده الفقهاء والرْهادُء وقالوا: ما يَسعْنًا أن 

نفارق هذا الرجلٌ حتى يخالف قوله فعْله. 

لها ول اخ وا وور التانن فال إن و كانت د رسلا ا 
E E I E O O‏ 
مارت لی وک ی ما ا عل ھا وا این ای ن 
ردذتها على ما كانت عليه في عهْدِ رسول الله لا . 

قال: يِس الناسٌ من الظلّم. 

وأخذ مِنْ أهله ما e‏ وسمّى ذلك مَظالم» ففَرْعَ بنو أمنة إلى عمُيه فاطمة 
ت مروا واه قال ل 2 المؤمنين. قال: إن الله بعث 


)١(‏ الخلة: الحاجة 
(۲( فدك: قرية بالحجازء› ينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثةء أفاءها الله على رسوله في سنة سبع 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته ۳ 


محمدًا ية إلى الناس كافة» ثم اختار له ما عنده» وترك للناس نَهرّا شرْبُهم سواءء ثم 
i E SE E POET‏ 
ا لاز إل وقل ر ا الأعظ فلن يروي e oy‏ 
عليه . 


فقالت: حسبك قد أردت كلامك فأما إذا كانت مقالتك هذه فلا أذكرٌ شينًا 
أبذا» ورجعت إليهم فأخبرتهم بكلامه. 

وقد قيل: إنها فالت له: إن بني أَميّة كذا وكذا - ذكرّث إنكارهم لفِعْله بهم - 
فلما تكلم بهذا قالت له: إنهم يُخَذرونك يومًا من أيامهم» فغضب وقال: كل يوم 
أخافه غير يوم القيامة ؛ فلا أمّنني الله شرّه. 

فرجعت إليهم فأخبرتهم وقالت: أنتم فعلبّم هذا بأنفسكم» تزوجتم بأولادٍ 
عُمر بن الخطاب» فجاء يُشْبهُ جَده» فسكتوا. 

قالت فاطمة امرأة عمر: دخلْتٌُ عليه فى مَصَلاه ودموعه تجري على لحيته» 
فقلت: أخَدّث شيء؟ قال : إني ات ا محمد يياو فتفكرت في الفقير 
الجائع» والمريض الضائع والعاري والمظلوم والمقهور» والغريب والأسيرء والشيخ 
الكبير وذي العِيّال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض» فعلمْتٌ أن ربي 
سيسألني عنهم يَوْمّ القيامةء E O N‏ 
عند الخصومة» فرحمت نمسي فبكيتٌ . 

کل ا و اه و أكرَمّ بالإسلام أهلهء 
وشرفهم وأعرّهم» وضرب الذلةٌ والصعًار"'“ على مَنْ خالفهم» a,‏ 
أخرجّث ل ر المي E‏ ذمتهم وخراجهم» فط 
عليهم آيديهم وألسنتهم فتذلْهم بعد أن أعَرّهم الله» وتهينهم بعد أن أكرمهم الله 
وتُعرّضهم لكَيْدِهم والاستطالة کک وع هذا فلا بُؤمن غِشهم إياهمء فإِنٌ الله 
عر وجل قول اعا لذبن اموا لا تلخدو بطانه من دویک لا الوت بال ودوا ما 
۰ [آل عمران: ۱۱۸]. وقال تعالى: ليا الذي اموا لا تيذا انب والسترى وله 
بعصم اليا بض 4 [المائدة: ]١١‏ والسلام. 


)١(‏ الصغار: الذل. 


۲٤‏ ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 


وكتب لما ولي الخلافة إلى يزيد بن المهلب بن أبي صَمَرَّة» وهو إذ ذاك يلي 
العراق وخراسان: 

أما بَعْدٌ فان سليمان كان عبْدَا من عَبيد الله» أنعم الله عليه ثم و 
واستخلفني ويّزيد بن عَبْدٍ الملك مِنْ بَعْدِي إن كان» وإن الذي ولاني الله من ذلك 
وقدر لي ليس على بهَيّن» ولو كانت رَعَبَتي في اتخاذ أزواج واعتقاد أموال لكان في 
الذي أعطاني الله من ذلك ما قد بلغ بي أفضلَ ما بلغ بأحدِ من حْلْقَهِء وأنا أخاف 
فيما ابثَلبْتٌ به حسابًا شديدا ومسألة غليظة إلا ما عافى الله ورحم» وقد بايع من قَبَّلنا 
فبايع من قبلك . | 
فلما قرأ الكتاب قيل له: لشت من عَمّاله» لأن كلامه ليس كلام من مَضّى مِنْ 


۳ 


أهله . 

وكتب إلى عبد الرحمن بن نعيم: 

زکتت :الى لهاد بن ائ الى آن اغعمل خانات فن مر بك هن السلهين 
فافرُوه يومًا وليلة» وتعهدوا دوابّهم. ومن كانت به علة فافرٌوه يومين وليلتين» وإن 
کان منقطعًا به فأبلعه بلده. ) 

فلا اناه كناب قمر قال له أها ممه إن فة لما ودر با واخ 
بلادناء وقد أَظْهَرَ الله العذل والإنصاف فأَذَنْ لتا فليقدم منا وَفْد على أمير المؤمنين› 
فأذن لهم» فو جوا وفدًا إلى عمرء فكتب إلى سليمان: إل أهل سَمَرْقّند شَكوا ظَلْمَا 
وتَحامُلا من فََيْبَةَ عليهم حتى أخرجهم من أرضهم» فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم 
القاضي فليَنظر في أمرهم» فإن قضى لهم فأخرج العرب إلى معسكرهم كما كانوا قبل 

فأجلس لهم سليمان جُميع بن حاضر القاضي» فقضى أن تخرجَ العرَبٌ إلى 
معسکرهم ويّابڈوهم على سواء» فيكون صلحًا جديدًا أو ظمَرّا عنْوَةٌ. فقال أهل 
اأص دة تَرْضی ہما کان ولا نخدت ا وتر اضوا ذلك 

- وكتب إلى عبد الحميد: أما بعد فان أهل الكوفة أصابهم بلاءٌ وشدة وجَوْرٌ في 

أحكام الله : وسُنَّةٌ حَبيثة سها عليهم عمال السوءء وإِن قوامٌ الدَيْن العَذْل والإحسانء 
فلا يكوننٌ شيء أَهَمٌ إليك مِنْ نفسك؛ فإنه لا قليلَ من الإثم» ولا تخمل خرابا على 


ذكر بيعة عمر بن عبد العزيز وخلافته 9 


a‏ رلا تأحذدٌ جور الضرابين ولا هدي 
a‏ ا ا ا ا A‏ 
ولا راهم النکاح؛ E‏ فاتبْ في ذلك أمْري» 
فإني قد وليتك من ذلك ما ولأني الله ولا تعجل ذُوني بِقَع ولا صَلْب حتى 
تراجعني فيه» لطر آرادمن ال ان بج فل ل ماه لبخ باد رام 

قال محمد بن علي الباقر: إن لكل قوم تَجيبةًء وإن نجيبةٌ بني أمية عمرَ بن 
عبد العزيز رحمّه اللهء فإنه يبْعّث يَوْمّ القيامة أمةَ وخْدّه. 


وقال مجاهد: اتا مر نعلمه؟ فلم برح خض علا منه: 

وقيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: ما كان بذءُ إتابتك؟ قال: أرذث 
صرب غلام لي» فقال لي : اذكر ليله صبيحتها يوم القيامة. 

وقال عفر ها كات مذ غلمت أن الكذت ية أهلة: 

واتار رضي الله عنه في الخير والعّدل كثيرة لو استقصيناها أو أُوؤرذنا ما 
طالغتاه منها لطال ولخرج عن قاعدة هذا التأليف» وناهيكَ بها سيره صرب بها المكَلُ 
في العَذل والاإحسان منذ كانت إلى يومنا هذا. 

وکان لشن اواو الد کر ارا عر وس نات 

ابه : رجاء بن حَيْوة الكندي؛ وابن أبي رقبة. 

a : قاضه‎ 

حجابه : جیش» ومزاحم»› مؤلیاه. 

الأمير بمصر: يوب بن شرحبيل . 


وأقر على القضاء عِيَّاض بن عبْدِ اللّه؛ ثم صرفه بأبى مسعود عبد الله بن 


(1) النوروز: (بالفارسية) اليوم الجديد» وهو أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق اليوم 
الحادي والحشرين من شهر مارس من السنة الميلادية . 

(۲) المهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي» وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين: الأولى: مهرء 
زفق اها اللفين: وا0 ا a‏ الحياة أو الروح. 

(۳) الفيوج: جمع الفيح: وهو المطمئن من الأرض. 


A‏ ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك 


ا ا E‏ ق 
معاوية» وهو التاسع من ملوك بني أمية» بويع له يوم الجمعة لخَمْس بقين من شهر 
رجب سنة إحدى ومائة بعد وفاة عُمرَ بن عبد العزيز؛ وذلك بِعَهْلٍ من أخيه سليمان بن 
عبد الملك على ما تقدّم كر ذلك. 

قيل : ولما احتضر عُمَّر رضي الله عنه قيل له: GS‏ 
قال : بماذا أوصيه؟ إنه مِنْ بني عبد الملك. 
| ثم كتب إليه: أما بعد فاتق م با يزيد الشاعة بعد الَفْلة» حين لا َال العفرة 
ولا تّدر على الرجعَّةء إنك د ا و 
بخذركء وال 

فلما ولي يزيد تَرّع أبا بكر محمد بن عمرو بن حزم عن المدينة» واستعمل 
عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري عليها؛ فأراد معارضة ابن حزم فلم يجد 
عليه سبیلاً حتی شکا عثمادٌ بن حَيّان إلى يزيد بن عبد الملك من ابن حَزم» وأنه 
ضربه حديْن» وطلب منه أن یقیده منه. 

فكتب يزيد إلى عَبْد الرحمن كتابًا: أما بعد فانْظز فيم ضَرَّب ابن حزم ابنّ 
حيان» فإن كان ضربه في أمر بين أو أمر مختلف فيه فلا تلتفت إليه. 

فأرسل ابن الضحاك إلى ابن حَزْم فأحضره؛ وضربَةُ حديْن في مقام واحد» ولم 
يسأله عن شيء» وعمد يزيد إلى كل ما فعله عُمرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه مما لم 
يوافق هَرَاهّ» فرده» ولم يَخْفٌ شناعة عاجلة ولا إِنمّا اجلا. 


وهزیمته بجیوش يزيد قبل ذلك 
واسم شودب بسطام. 
قد ذكرنا خروجّه في أيام عمر بن عبد العزيز رحمه الله ووصول رسله إلى 
عمر»› وما کان بینهما' من المناظرة» وخروج محمد بن جرير بن عبد الله البجاي إل 
في ألفين ومُوَادعتهم إلى أن يعُود رسولا شودب من عند عمر؛ E‏ 
E‏ ز أحبّ عَبْدٌ الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وهو الأمِيرٌ على 
الكوفة» آ ن ن عد ت ن عو الاك فكتب إلى محمد بن جرير يأمره 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته YY‏ 


بمناجزة""“ شَودّب» فلما رآه يستعدٌ للحرب أرسل إليه يقول: ما أعجلكم قبل انقضاء 
آل 
إليه محمد : i E‏ الحال. 


ات ص e‏ نمر وقتل اكش أهل لکرفة e‏ بي ا 
وتبعهم الخوارج حتى بلغوا الكوفةء ثم رجعوا إلى مكانهم. 

ثم وجه يزيد بن عبد الملك تميم بن الحباب في أَلمَيْن فقاتلوه» فقتل وفيِلَ 
أكثر أصحابه» ولجاً مَنْ بي منهم إلى الكوفةء والتحق بَعْضهم بيزيد» فأرسل إل 
يزيد دة بن الحكم الأردي في جَمْع»ء فمَتَلوه وهزموا أصحابه. 

وأقام شَوْذبَ بمكانه حتى دخل مسلمة بن عَبّْد الملك الكوفة» فشكا إليه اهَل 
الكرف هان ت وو أمْرّه» فأرسل إليه مسلمة سعيد بن عمرو الْحرَشِيّ. في 
عشرة آلاف» فقال شَوّذب لأصحابه: من كان منكم يريد الشهادة فقد جاءنْةٌ» ومن 
کان يريد الدنيا فقد ذهبت . فكسروا أغماد سيوفهم وحملوا فكشفرا سعيدا وأصحابه 
مرارًا حتی خاف سعيد رحمه الله الفضيحة» وكان فارسا شجاعا» فوبّخ أصحابّهء 


دک الغزوات والفتوحات 
في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 


ذكر غزوة الترك 

وفي سنة اثنتين ومائة كانت الحرْبٌ بين المسلمين والترك عند فَصْر الباهلي. 

وقيل : كان سبب ذلك أن عظيمّا من عظماء الدَهَاقين أراد أن يتزوَجَ امرأةٌ من 
باهلة كانت في ذلك القَضرء فأبَّتْ فاستجاش الترّك. فجمعهم خاقان ووجُههم إلى 
الصعْد» فساروا وعليهم كورصول حتى نزلوا بمَصّر الباهلي» ورجوا أن يَسْبُوا مَنْ فيه 
وكان فيه مائة أهل بيتٍ بذَرّاريهم» وكان على سَمرقند يومذاك عثمان بن عبد الله بن 
NE MENE a‏ 
EE]‏ يبطىء عنهم المَددُء فصالحوا الترك على أربعين ألمًا وأعطؤهم سبعة 


(1) ناجزه الحرب: نازله وقاتله. 


۲۸ ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


عر رجا ورو قدت تمان الان فاعدت العسيب ب شر الراك رادت 
معه أربعة آلاف من جميع القبائل› وعليهم شَعْبَةٌ بن ظهيرء وکان على سمرقند قبل 
عثمان» فلما عَسْكَرُوا قال لهم المسيّب: إنكم تَمُِمون على حَلبَةٍ التّرك عليهم خاقانء 
والعوّض إن صبرتم الجنةء والعِقَابُ إن فُرَرْتّم النارُ؛ فمن أراد العَذُو والصبر فليقد 

فرجع عنه ألفٌ وثلاثمائة» فلما سار فرسخا'"“ آخر» فقال مثل ذلك؛ ا 
ألْفٌْ» ثم سار فرسًا آخر فقال مثل ذلك» فاعتزله ألف» وبقي في سبعمائة؛ فسار 
حتى بهي على فَرْسَحْيْن من لتر فأتاه احبر أن آهل القَضر قد صالحوا اترك على 
أربعین ألمّا» وأغطؤهم سبعة عشر رجلا رهينة › وآنه لما بلغهم مسِيرٌ المسلمين قتلوا 
الرهائنْ وأنهم ادوا لقتال غا . 

E E‏ رجايْن إلى أهل القصر يُعْلمهم بقزبه» ویستمهلهم يومًا 
فأتيّا القَصرَ في ليلة مظلمة وقد أجرتِ الترك الماء في نواحي القصر» فان شا 
محللاو ا اه صاح بهم الربيئة ئة" فاستنصتاه» وقالا له: ق 
عَبْدَ الملك بن وتّار» كَدَعَاه» فأعلماه قُرْب المسيّب» وأمراه بالصبْر غدا» ورجعا إلى 
الي أصحابه على الموت» فبايعوه» وسار حتى بقي بينه وبين القَضر نِضْف 
فرسخ» فلما أمسى أمرَ أصحابّه بالصَبْرِ قال: لیكنْ شِعَارگم: یا محمد ولا تتبعوا 
موضيًاء› وعليكم بالدوات ا فإنها إذا عقرت كانت أشد عليهم منكم» وسار 
بهم ليلا فُوافى عَشكر الترك وقتَ السحرء > فخالطهم المشسلمرن> :عقوا :الدوات» 
فانهزمت 2 ونادی منادي الح تتبعوهم»› فإنهم لا یدرون الرعب 
أتبعتوهم أم لا 

وأمر أصحابه أن يَفْصِدُوا القَصضَرَ ويخولوا ما فيه من المالِ ومَنْ بالقصر؛ ممن 
جز عن المشي» ففعلواء ورجع إلى سَمَزقندء ورجع النزك من العد» فلم يروا 
بالقَضر أحدًا» ورأوا قنْلاآهمء فقالوا: لم يكن الذين أنَوْنّا من الإنس. والله أعلم. 


(PD j ذکر غزو‎ 


وفي سنة انين ومائة أيضًا عبر سعيد النهر» وغزا الصُعْدء وكانوا نقضوا العهده 


( الفرسخ : مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر بثلاثة أميال. ‏ 

07 الرة: الطليعة الذي يرقب العدو من مكان عال لئلا يدهم قومه. 

(۳) الصغد: بالضم د ثم الكسون» وآخره دال مهملة» وقد يقال بالسين مكان الصاد: وهي كورة 
e‏ وقيل: هما صغدان صغد سمرقند وصغد بخارى» وقيل غير ذلك. . 
(معجم البلدان). 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته ۹ 


وأعانوا التزك على المسلمين» فلقيه الترك وطائفة من الصعْده فهزمهم ا 
فلما جازهم المسلمون خرجوا عليهم» فانهزم المسلمون حتى انتهوا إلى الوّاوي ثم 
جاء الاأمير وبقية الجيش فانهزم العدوٌ. 

وفيها اا الروم من ناحية اة وهو على الجزيرة قبْل أن يلي 
العراق» فهزمهم» وأسر منهم حلمًا كثيرًا. وقيل سبعمائة أسير. 
ثلاث مائة » ففتح مدينة يقال لها رسلة. 


در لرن سن دة ال 


أمير خراسان وبين الصغد 


وفي سنة أربع ومائة غزا سعيد الحرشي» فقطع النهر وسار فنزل قصر الرّيح 
على فَرْسحْيْن من الدَبُوسِيّة”"» وكان الصْعّْد لما بلخهم عَزّل سيد بن عبد العزيز عن 
ن واستعمال الحرّشي خافوه على أنفسهم» فأجمع عظماؤهم على الخُروج من 
بلادهم» فقال لهم ملکهم: أقیموا واحملُوا له حراج ما مضی» واضْمَتُوا له خراج ما 
يأتي» وعمارة الأرض» والعّزْو معه إن أراد ذلك واعتذروا مما کان منكم» وأعطوه 
ران الوا ات الا ر لك ا رل ا Er‏ 
ورسم إلى الاسر دال الصَمَح عما كان و فوافقهم . 

فخرجوا إلى خجَندَةَ وأرسلوا إلى ملك فزغانة يسألونه أن يمئعهم» وينزلهم 
مديَّه» فأراد أن يفعل فنهنّه أمه» وقالت له: فُرَّغ لهم رُستاقًا يكونون فيه؛ فأرسل 
إليهم : سموا رُسْتَافا تكونودٌ فيه حتى تُفرغه لكم» وأجُلُوني أربعين يومًا. 

فاختاروا شِعْبَّ عصام بن عبد الله الباهلي» فقال: نعم» وليس على عقد ولا 


جوار حتى تدخلوه» وإن أتتكم العربٌُ قبل دخوله لم أمنعكم. فرضواء وفرغ لهم 
ا 


(1) الدبوسية: بليدة من أعمال الصغد مما وراء النهر. 


)۲( خحنده : بصم وله وفتح تانىه ونولك د ئم دال مهملة: بلدة مشهورة مما وراء النهر على شاطىء 
جیحول. . . (معجم البلدان) . 


۳۰ ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


فلما انتهى الحرشي إلى ضر الريح أتاء بنٌ عم ملك فَرانة فقال له: إن اهل 
الصعْد بخْجَلْدَةّ» وأخبره خبرهم» وقال: عاجِلْهَمْ قبل أن يصِلوا إلى الشَُعْب» فليس 
a‏ 

فوجه غه عبد الرحخمن STE e‏ ثم ندما 
بعدما فصلواء وقال: جاءني علج لا أعْلمْ صَدَق أم كذب؛ فعَرَزْت بجند من 
eR‏ 

فارتحل في اثرهم سی نزل ا ای ی ی ا 
حل لق اشيرق وساروا حتی انتهوا ل ES‏ 
E CY‏ حدقا في ربضهم الا و ت 
وتراب» وأرادوا إذا التقوا إن انهزموا ا من الطريق› TT‏ 
ا aa al‏ وأخطئوا هم الطريق فسقطوا فی 
الخندق› فأخرج م منهم المسلمون ارو خا وحصرهم الحَرَشيّ› ea,‏ 
المجانيق . 

فأرسلوا إلى ملك فَرْغانة: إنك قد غدرْت بناء وسألوه أن ينصرهم» فقال: قد 
أتوكم قبل انقضاء الأجّل» ولتم في جواري» فطلبوا الصلح»› وسألوا الحَرشِيّ أن 
يؤمنهم ويردّهم إلى الصعْد > فاشترط عليهم أن يرذوا ما في يديهم من نساء العرب 
وذراريهم» وأن يؤدوا ما كَسَرّوا من الخُرَاج» ولايفالرا أخدا ولا ملف ي 
دة أحد» فإن أحدثوا دنا حلت دماؤهم. 

فخرج إليهم الملوك والتجارٌ من الصُعْد» ونزل عظماء الصعْد على الجُنْدِ الذين 
يعرفونهم» ونزل كارَرّنج على أيوب بن حسّان» وبلغ الحرشي أنهم قتلوا امرأةٌ ممن 
كان في أيديهم» فقال لهم : بلغني أن ثابتًا الإشيَيحُنِي َل امرأةٌ؛ فجحدوا. فسأل 
حتی استصح الخبر» فأحضر ثابتًا وقتلّه» فلما بلغ كارَرّنج ذلك خاف أن يُمُتل فأرسل 
إلى ابن أخيه ليأتيه بسَرّاويل» وكان قد قال لابن أخيه : إذا طلبْتُ سراويل فاعلم أنه 
لقنل . فبعث به إليه» وخرح اعترض الناس فقتل ناسا وانتهى إلى ثابت بن عثمان بن 
مسعود فقتله ثابت› وقتل الصعد مائة وخمسین رجلا کانوا عندهم مِنْ أسرى 
المسلمين» فأمر الحرشي بقل الصْعْد بعد عل التجارٍ عنهم» فقاتلهم الصعد 
بالخشب»› e‏ فقَټلوا عن آخرهم»› وكانوا ثلاثة آلاف» وقيل سبعة 


(۱( اشرو بالضم نم السكون وضصم الراءء وواو سأاكنة » وسین مهملة مفتوحهة»› ونول وهاء: 
بلدة بما وراء النهر بين سيحون وسمرقند. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته ۲۳١‏ 


آلاف» واصطفى الحرشِي أموال الصَعْدِ وذراريهم» وأخذ من ذلك ما أعجبه» وقَسّم 
ي وفتح المسلمون جصتا يطيف به وادي الصعْدٍ من ثلاث جهات صلخا على 
أا يتعرض لنسائهم وذراريهم»› ففعلوا. 

وسار الحَرَشي ال س ااا عل ف ا ران د ف 
رأس» ووَلّی الحَرّشي نصر بن سيار قبض صْلح كس» واستعمل سليمان بن أبي 
السري على كس» وتسف - حَرْبّها وخراجها. وكانت حخُرَار منيعة» فأرسل الحرشئ 
إليها المُسزبّل بن الخرّيت التاجي» وكان صديقًا لملكهاء > واسم ملکها سَبْغْري» 
الناجي الملك بما صنع الخَرَشِي بأهل حْجندَةَ وخوفه. قال : فما تری؟ قال: 
ال رن بأمَانِ» فصالحهم فأمنوه وبلاده» ورجع الحرشي إلى مرو ومعه ا 
وصلبه ومعه أَمّانه. 


ذكر ظفر الخزر بالمسلمين 


وفي سنة أربع ومائة جا ت ال أل لاد الخرّر من أرمينيةء وعليهم 

ت الورانة امعت لر في جنع کثيف» وأعانهم قفجلتق وغيرهم من المرك 
ا المسلمين بمكانِ يُعْرّف بمَزج الججارة» فاقتتلوا قتالاً شديداء فيل من المسلمين 
لق كثير» واحتوت الخْرّر على عسكرهم» وغنموا ما فيه» وأقبل المنهزمون إلى 
الشام» فور على يزيد فوبُحَهُمْ على الهزيمة» فقال ة ا 
جَُنْتٌُ ولا نَكَبْبٌُ عن لقاء العدوء ولقد لصقت اليل بالخيل والرجل بالرجلء ولقد 
طاعنْتٌ حتى انقصف رُمْحي» وضاربْتٌ حتى انقطع سَيْفِي» غير أن الله تبارك وتعالى 


مل اا 
ECL EY,‏ 
دکر فتح بلنجر ` وغیر 
فال لما تت الم ية المذكورة على المسلمين طمع الخُرّر في البلادٍ. فجمعوا 
وحشدوا» فاستعمل يزيد بن عَبْد الملك الجرًاح بن عبد الله الحُكَمِيّ على أرمينيةء 


و أله بجیش کئثیف ۰ وأمره ٥‏ بغڙو ارز وغيرهم من الأعداء وقصضد بلادهم» فسبار 


7 خزار: بضم أوله» وآخره راء مهملة: موضع بقرب وخش من نواحي بلخ... وقيل: خزاز 
موضصع بقرب نسف بما وراء النهر. . . (معجم البلدان) . 
(۳) بلنجر: مدينة ببلاد الخزار» خلف باب الأبواب. 


۳۲ ذكر بيعة يزيد بن عد الماك وخلافته 


الجرّاح وتسامعّت به الخزَرُ فعادوا حتی نزلوا بالباب والآبواب» ووصل ا إلى 
a a‏ 

در د عه فاقام بها حتى استراح هو ومن معه» وسار نحو الخُرّر فعبر نهر الْكَرَ. 
فبلغه أن بَعّْض مَنْ معه كتب إلى ملك الخْرّر يُخبره , بمسير الجراح إليهء فأمر الجرّاح 


منادِيًا فنادى في الناس: إن الأمير مقيم هاهنا عدةً أيام» فاستكثرُوا من المِيْرّة. 


فكتب ذلك الرجل إلى ملك الخْرّر يُخبره أن الجرّاح مقيم» ويشير عليه بتر 
الحركة لئلا يطمَعَ المسلمون فيه» ثم أمر الجرًّاح بالرحيل ليلاء وسار مُجدا حتى 
انتهى إلى مدينة الباب والأبواب» فلم ير الخُرّر» فدخل البلد» وب سراياه للئّهُب 
رالغارةة فخا وعادر ا وسار ال الف رعكهم ان ملكي فالا عد هر 
لاك واقضلرا قفالا شديدا» قهزمهم المسلمون وتبعوهم بقتلون ويأسرون» فقيل 
منهم حَلق كثير» وغنم المسلمون جميع ما معهم» وساروا حتى نزلوا على حصن 
يعرف بالحُصين» فنزل أهلّه بالأمان على مال يحملونهء فأجابهم ونقلهم عنه» ثم سار 
إلى مدينة بُزْعّر" فأقام عليها ستةٌ أيام» وجَدَ في قتال أهلهاء فسألوا الأمان فأمّنهم 
وتسلّم جضتهُم وقَلّهم منه. 
ثم سار إلى بجر وهو e‏ خصونهم» فنازله» وقاتل عليه قتالا 
شديدّا» وملك الحضن عنوة» وغنم المسلمون ما فيه» فأصاب الفارس ثلاثمائة دينارء 
وكانوا بضعة وثلاثین ألمّاء وأخذ الجراح أولاد سات لخر وأهلةة :وارسل إل 
احور الا ا اا ر د ا ا ر 


فل فلي حصن الوبندر» و تخو ارو الف ية من الل فصالحوا الجرٌاح على 
مال يؤدونە› ثم تجمع أهل تلك البلاد وأخذوا الطرق على المسلمين› > فکتب 
صاحب بَلَّنْجَّر إلى الجرّاح بُخبرّه بذلك» او ا وف ال و 


وأدركهم الشتاء» فما فام المسلمون به » وکت الجراح الف يريد بن عبد الملك يخبره 
بما فتح الله عليه وبجموع الكفارء OS SEN E SI‏ 
ذلك فأقر هشام الجرّاح على عملا وة ا 


)١(‏ بردعة: بلد في أقصى أذربيجان. 

() الرّان: مدينة بين مراغة وزنجان. . وفي المدينة نهر من شرب منه آمن الحصاة. .. وقيل: 
الران ولاية واسعة من نواحي أرمينية . 

(۳) برغر: بالغين المعجمة المفتوحة والراء: E‏ . (معجم 
البلدان) . 

)٤(‏ سلى: بكسر أوله» وفتح اللام وتشديدهاء وقصر الألف: جبل بمناذر من أعمال الأهواز. 


ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته ۳۳ 
هذا ما كان من الغزوات والفتوحات في آيام يزيد بن عبد الملك. 


فلنذكر حوادث السنين فى أيامه. 


اه یه إحدى ومأئة : 


ذكر استيلاء يزيد بن المهلب بن آبي صفرة 
على البصِرَةٍ وخلعه يزيد بن عبد الملك 


قد ذكرنا هرب يزيد بن المهلب مِنْ حَبْس عمر بن عبد العزيز رحمه الله» وأنه 
إنما هرب حوْفا من يزيد بن عبد الملك لمنافرة كانت بينهما. 

وقيل : كان السبب الذي أؤجب كراهة يزيد بن عبد الملك في يزيد بن المهلب 
أن ابْنَ المهلب خرج يومًا من الحمّام في أيام سليمان وقد تضمُّخ بالعًالية فاجتاز 
يزيد بن عبد الملك وهو إلى جانب عَمّر بن عبد العزيزء فقال يزيد بن عبْد الملك: 
قبح الله الدنيا! لووذْث أن مقا الغالية بالف دينار» فلا يناله إلا كل شريف. فقال ابن 
اا بل ودذْت أن الخالية في جبهة الأسد فلا ينالها إلا مثلي. فقال له يزيد بن 
بد الملك: وال لن وليت وما لافتلنك.. فقال ابن المهلت: واه ن ولت هذا 
الأمر وأنا حي لأضربنٌّ وَجهك بمائة الف سيف. 

E EGE E ES 
عبد الملك» وكان سليمان بن عبد الملك لما ولي الخلافة طلب آل عقيل فأخذهم‎ 
ل ا ا ا و کو کی ی یک ا‎ 
أعمال دمشق وبها خزائن الحجاج بن يوسف وعياله» فنقلهم وما معهم إليه» وكان‎ 
فيمن أتى به أم الحجاح زوجة يزيد بن عبد الملك.‎ 

e E Oa e aE 
A E O EN O O 
فل لهل اا وال و وات عن الاو فع ا عك عر هال ا‎ 
الل واو ا ل و و‎ 

فحمل يزيد بن عبد الملك المال عنهاء وكان مائة آلف دينار» وقيل أكثر من 
ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر. 


۳4 ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك وخلافته 


قال : فلما ولي يزيد بن عبد الملك كتب إلى عَبّد الحميد بن عبد الرحمن» 
وإلى عدي بن أرطاة. يُعرفهما هرب يزید» ویأمرهما بالتحرز منه» وأمر عديًا أن ا 
مَنْ بالبصرة ة مِنْ آل المهلب ويحبسهمء ق ا ل 
بنو المهلب» وأقبل يزيد بن المهلب تحر البصرة» وقد جمع عدي بن أرطاة الجموعَء 
وخلدق على البصرة» وندب الناس» وجاء يزيد فى أصحابه» والذين معه» فالتقاه 
اه معدن الهله فن اج إل أهلرترة وراه ف رع عى 
فجعل لا يمر بخيل من خيْل عدِيّ إلا توا عن طريقهء وأقبل حتى نزل داره» 
واختلف الناس إليه فبعث إلى عَدِيّ أن ابعث إِليّ إخوتي وأنا أصالِحُكَ على البصرة 
وأ راھ ی اا ای م ردا اع فلم يقبل منه» وأخذ يزيد بن 
المهلب يعْطي من أتاه قطع الذهب والفضة؛ فمال الناس إليه؛ وكان عدىّ لا يعطي 
الارهتو درفي ويقول : اتا أن أعطيكم يِن بَيْتِ المال درهمًا إلا بأمر 
و و و ا وه ج ا الأمر» فقال الفرزدق: [من الطويل] 
أظْنٌُ جال الذرممين تقودُهم إلى الموت آجال لهم ومصارع 
وأكَيَسَهُمْمَنْ قرفي فغربيته ES CTE EET‏ واقع 
وخرج يزيد حين اجتمع الاس له حتى زل جَبانةً بني يشكر وهو الصف فيما 
بينه وبين القصر»ء فلقيه قعيْس وتميم وأهْل الشام» فاقتتلوا هُنَْهَة وانهزمواء فتبعهم 
يزيد وأصحابه حتى دنا من القصر» وخرج إليهم عدي بنفسه فقتل من أصحابه وانهزم 
هو» وقصد فنل آل المهلب الذين في حَبْسهء فأغلقوا البابَ ومنعوا عن أنفسهم حتى 
أدركهم يزيد» ونزل في دار سالم بن زياد بن أبيه» وهي إلى جب القصر» ونصب 
السلاليم» وفتح القَصر» وأتى بعَدِي بن أرطاة فحبسه» وقال: لولا حبسك 
حبسْتّك» وأخرج إخوته وهرب بوجو أهل البصرة» فلحقوا بالكوفة» وكان يزيد 
ت حك بن عد اللاك SS LL‏ 
بما طلب ومعه خالد القَسري وعمرو بن يزيد الحكمي» فوجد المغيرة بن زياد وقد فَرَ 
من يزيد بن المهلب» فأخبرهم الخبر» فعادوا إلى يزيد بن عَبْد الملك ومعهم حُميد؛ 
وأرسل بريد ين٠‏ قبت الحلك إلى اهل الكوفة يبي عليهم ويعذهم الزيادة» وأرسل أخاه 
مسلمة وابن أخيه العباس بن الوليدء في سبْعين أف مقاتل مِنْ أهل الشام والجزيرة. 
اا ا ا اوا ا الاق کے و اکر رلو 
بالنْخَيْلة". واستوثق أمْرٌ البصْرَة لابن المهلّب» وبعث عُمّاله على الأهواز وفارس 


(1) النخيلة: موضع قرب الكوفة على سمت الشام. 
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وکرْمّان» نم سار اند من البصرَة» واستعمل عليها اخاه مَروان» وأتى وا وأقام 
عليها أيامًا يسيرة إلى أن دخلت سنة اثنتين ومائة» فسار عنها. 

واستخلف عليها ابه معاوية» ونرّل عنده بَيْتَ المالء وقدم أخاه عبد الملك 

نحو الكوفة» فاستقبله العباس ر بن الوليد واقتتلواء فظفر عبد الملك ا نم كانت 
الهزيمة عليه» فعاد بمنْ معه إلى أخيه» وال مما ي عل شاطىیء المرّات ال 
الأنبار» وعقد عليها جسْرًا فعبر وسار حتى نزل على ابن المهلب» والتحق بابن 
لوڍڏت اَن لي بهم من بخرأسان من قومي . 

2 في أصحابه به وحَرٌضهم القتّال» کک ابن‎ ٠ 
ا والمَوّا واقتتَلوا؛ 0 أصحابُ‎ e e 
ابن المهلب»› فترجُل وبقي في جماعة من أصحابه وقد استَقتّل وهو يتقدَمُ؛ فكلما مَرّ‎ 
بخْيْل كشفها أو جماعة من أهل الشام عَدَلوا عنه؛ وأقبل نحو مسلمة لا يريد غيره»‎ 
ary فلما دَنَّا منه اذى کک فعطف عليه اهل و‎ 
e mu فال : هذا ا وا ا والله لأقتلّه ا‎ 
أصل إليه» فحمل معه ناسسل» فاقتتلوا باغ وانفرج الفريقان عن يزيد قتیا وعن‎ 
القخحل باخر رمق › فاأوماً إلى آآصحابه بریهم کان یرید اة هو الذي قله » وان یرید‎ 
کله وای مرل لی رة پرا ريد إلى اة ال أن فل قال ل‎ 
فبعث مسلمة بالرأس إلى يزيد بن عبد الملك مع خالد بن الوليد بن عَقبة بن أبي‎ 

وقیل : بل قتله الهذيل بن زفر بن الحارث الكلابي» ولم ل لأخذ ا أنفةَ. 

قال : ولما ّل يزيد كان المفضل بن المهِلّب يقايِلٌ أَهْلَ الشام وهو لا يَذري 
بقل أخيه ولا بهزيمه الاس فأتاه آت وقال له : ما تصنع وقد فتل يزيد و حہیبت 
ومحمد» وانهزم الناسٌ منذ طويل؟ فتفرّق الناس عنه» ومضى المفضل إلى واسط . 

وقيل : بل أتاه اوه عند العلك: وکره أن يُخْبرّه مَل يزيد فيستقتل› > فقال 
ل4 إل الا قد انحدر الف واسط› انار لقصل تمن بفي من و المهلب 


(1) هو السميدع الكندي» من بني مالك من ربيعة. 
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إليهاء فلما علم بقثل يزيد حلف أله لا يكلم عبْدَ الملك آبدّاء فما كلْمَّه حتى قتل 
فال 

قال: ولما أتت هزيمة ابن المهلّب إلى واسط أخرح انه معاوية اثنين وثلاثين 
إنسانًا كانوا عنده» فضرب أعناقهم» منهم عدىّ بن أزطاةء وابئه محمد» ومالك»› 
وعبد الملك e‏ ثم أقبل حتى أتى البَصْرَةٌ بالمال والخزائن» وجاء 
المفضّل بن المهلب واجتمع إلى :المهلّب بالبصرة» وأعدوا السفن وتجهُروا للركوب. 
في البحر إلى جبال كَزْمَّان» وحملوا عيالهم وأموالهم في السفن الْبَحريَة» ولججوا 
حتی توا جبال کزمان» فخرجوا مِنْ سمْنِهمٰ» وحملوا ما معهم على الدوابٌ. 

وكان المقدّم عليهم المفضّل» وكان بكرْمَانٍ فلول كثيرة» فاجتمعوا إلى 
لفقل + وبحت اة مدرك بن ع الكل فيطل وفين انر الل قاذرك 
المفضّل ومن اجتمع إليه» فقاتلوه قتالاً شديدًاء فمتل من أصحاب المفضل جماعة» 
وطلب بعْض مَنْ معه الأَمَانّ» ومضى آل المهلب إلى قندابيل» وبعث مسلمة إلى 
مدرك بن ضصب» فردَهُ؛ وسيّر في أثرهم هلال بن أخوز التميمي فلحقهم بقندابيل» 
فأراد آل المهلب دخولّها فمنعهم أمِيرُها وادعٌ بن حُميد» وكان يزيد بن المهلب قد 
استعمله عليهاء وأخذ عليه العُهود والمواثيق ق أنه إن قعل في حزبه يلجأ اخله إلبها 
E‏ أهان بر نك. بن غك الملكف: 

وقال له: EE E NS‏ 
لنَاصِحَنٌ أهْل بيته إن هم لجَنوا إليه. 

فلما أتوه منعهم من الدخول» وكتب إلى هلال بن أخوز»ء فلما التقوا صب 
هلال رايةً أمان» فتفرَقَ الناسٌ عن آل المهلب»: ؤتقدموا هم بأسيافهم» فقاتلوا حتى 
قتلوا من عند آخرهم› وهم المفضل» وعبد الملك» وزيادء ومزوان بنو المهلب» 
ا يڻ الليف: والمئهال بن آبي عة بن المهلب؛ وعمرو والمغيرة ینا 
قبيصة بن المهلّب» وحملت رؤوسهم؛ وفي N‏ رقْعَةٌ فيها اسمه» 3 
منهم برتبيل أبو عَيَيْلة بن المهلب»› وعمرو بن يزيد وعثمان بن المقفقضل؛ و 
هلال بالرۇوس الا ال ت ع ال لعفل Ty‏ وهو 
ابالحيرة› اا ا ا و فبعثهم يزيد إلى العباس , بن الوليد وهو على 


(۱) ھک ودال مهملة» وبعد الألف موحدة کو ياء بنقطتين من 
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حلب فنصب الرؤوس» وأراد مسلمة أن يبيع الذريةً» فاشتراهم منه الجراح بن عبْد الله 
الحكمي بمائة ألف» وخلى سبيلهم» ولم يأخذ مسلمة بن الجرّاح شيئًاء وكانت 
الأسرى من آل المهلب ثلاثة عشر رجلا فلما جيء بهم إلى يزيد بن عبد الملك كان 
عنده كثير عرَة فقال: [من الطويل] 
حلي إذامانال عاقب مُجهملا اأشدالعقاب أوعَمالم يرب" 
ا وا ا ي 
أساؤوا فان تصمَغخ فإنك قادر وأفْضل حلم جسْبَة حلم مَُعْة : 
NEN ae OFT SE‏ 
لله أقاد منهم بأعمالهم الخبيثة» ثم أمر بهم فقَيّلواء وبقِي غلام صغير. فقال: 
اقتلوني» فما أنا بصغير. فقال: انظرواء أثبت؟ فقال: آنا أعلمْ بنفسي» قد احتلمت 
ووطئت النساء» فأمر به فقتل . 
والذين فتلوا من آل المهلّب بين يدي يزيد بن عبد الملك المُعارك» وعبد اله 
والمغيرة» والمفضل» وملجاب أولاد يزيد بن المهلب ودوية» الاي وغسان» 
وشبيب» والقَضل أولاد المفضل بن المهلّب» والمفضل بن قبيصة بن المهلب. 
ا ا 
عبد الملك في أمانه فأمَنّه» وبقي عمرو وعثمان حتى ولي أسد بن عَبْد الله القَسُّري 
O sl ON‏ 


n ale وا‎ 


a ar wem 


وح بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن فَيْس» وهو عامل 
ا وان فا ی د ا ت ق و ا ا وی ا 
عبد الحميد» وعلى قضائها الشْعْبى» وعلى خراسان عبد الرحمن بن نعيم. 


سنۀ النتين ومائة : 
E‏ 
وعزله وولاية عمر بن هَبَيْرَة 


قال: ولما فرغ مسلمة بن عبد الملك من حَرْب ابن المهلْب جمع له أخوه يزيد 


(۱) ثرب فلانا: لامه وعيّره بذنبه. 0 قا بر :وت . 
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ولاية الكوفة والبضرَة وخراسان» فأقر محمد بن عمرو بن الوليد على الكوفة» وبعث 
إلى البصرة عبد الرحمن بن سليم الكلبي» وعلى شرطتها عمُرو بن يزيد التميمي› 
فأراد عبْد الرحمن أن يستعرض أهْل البصرة ويقتلهم» فنهاه عمْرو واستمهله عشرة 
أيام» وكتب إلى مسلمة بالخبر فعرّله» واستعمل على البَّصرةٍ عبد الملك بن بشر بن 
مَرْوّان» واستعمل على خراسان سَعيد بن عَبْد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي 
افوا وهو الدى: غالا له سعد ا واا لمن الك لأنه کان رجلا لیا ' 
متنعمًا» DES‏ 
فلما خرج من عنده قالوا له: کت رات اهي قال : ا فلب خديتّة وهي 
الاهانة ر الت 


قال: ولما ولي مسلمة العراق وخراسانٌ لم يرفع من الخُرَّاج شيئًاء فأراد يزيد 
عَزله فاستحيى من ذلك» فكتب إليه أن استَخلِفٌ على عمَلِكِ» وأفبل. E‏ لقيه 
عمر بن هُبيْرة الفرّاري ری ھی و البريد» فسأله عن مقدمه» فقال : : وجهني 


امير المؤمنين في جيازة أموالٍ بني المهلب. ولم يكن الأَمَرُ كذلك» وإنما کان يريد 
قد استعمله» > فلم يلبث حتى أتاه عزل ابن هُبيْرة عُمّالّه والغِلظة عليهم» وکان ن 


هبيرة قبل ذلك يلي الجزيرة. 

دكر البيعة لهشام بن عبد الملك 

والوليد بن يزيد بولاية العهد 

E E a I aon ق‎ 

عبْدٍِ الملك: إن ابكك لم يبلغ الحلم؛ وأشار عليه بالبيْعَة لهشام» ففعل» وبايع لهشام 
بولاية العهد» ٿم من بعده لابنه الوليد بن يريد› وعمرّه یو مئځذ إحدى عشسرة تة نم 
عاش يزيد حتى بلغ ائه الوليدٌ الخحْلْمَ فکان یزید إذا راه یقول: الله بینی وبين من 
جعل هشاما بینی وبينك . 


a‏ ا 


إحدى 2 رد السنة . 


وکان سبب قتله أنه أراد أن يسير ذ في أهل إفريقية بسيرة الحجاح ذ في هل 
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الذين کان أصله م ٠‏ ف مل فال 
کان قله E N E Ra‏ انال 
E‏ ولکن رند بن أبي مسلم سامًَا ما لأ يرْصًاه الله والمسلمون› 
فقتلناه وأعَدتًا عاملك . 

فكتب إليهم : إنه لم يزْض بما صنع . وأقرٌ محمد بن يزيد على عمله. 

وحج بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك»› وهو عامل المدينة. 


سنة ثلاث ومائة : 


ذكر استعمال سعيد الحرشي على خراسان 
وعزل سعيد خدينَة عنها 
في هذه السنة عزل عُمّر بن هُبَيْرة سَعيد حَديَْةَ عن خراسان بشكوى المُجشر بن 
مراحم السلمي» وعبد الله بن عمير الليثيء واستعمل سَعيد بن عمرو الحرشي» من 
بني الحريش بن كَعْب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» وكان خْدَينّة بباب سّمرْفند» 
فبلغه عزله فرجع وقدم الحَرَشي خراسان فلم يعرض لعمال خدَيْنَة» وقرأً رجُل عهْدّه 
فلحن فيه» فقال: صَه؛ مهما سمعتم فهو من الکاتب» والامِيرٌ منه بَريء. 
وخطب الاس وحتّهم على الجهادء وقال: إنكم لا تقاتلون بكثرة ولا بحذة» 
ولكن بضر الله وعِرٌ الإسلامء فقولوا: لا حؤل ولا قَوَةً إلا باله. 
وقال: [من الوافر] 
مايره ززي ابا ابل اط مانشوالي 
وأضرب هامَة الجبّارمنهُمٌْ بعضب الحد خوت بالصقًال 
فماأنافي الحروب بمشكين ٠‏ ولاأخشّى مُصاولة الرٌجال 
اتيلول يورد وای ی ارف الى 
فهابه الصغد» وکان من تتاله إیاهم وقثلهم ما ذکرناه. 


)١(‏ عضب السف: صار قاطعًا. 
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۰ 9 # هھ بي ه٠‏ ( 
رلا ففر م كب إلى بريد بن هة الملا و كب الى ان هة وح 


وفيها جمعت مكة والمدينة لعبْد الرحمن بن الضحاك» وولى عبد الواحد بن 
عبد الله الأضري الطائف . ) 


سنه ربع ومائة : 


ذكر عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن مكة والمدينة 
وولاية عبد الواحد ِ 


وق هد الساة عرزل رند بن عبد الملك. عد الرحمن بى الاك عة 
والمدينة . | 


وسبب ذلك أن عبد الرحمن خطب فاطمة بنت الحسَيْن بن على رضى الله عنهماء 
ففالت اا النكاح» ولقد قحذْتٌ على بِيّ هؤلاءء فألح عليهاء وقال: لئن لم 
تَفْعَلِي لأجلدن أكَبّر بنيك. في الخمرء يعني عَبْد الله بن الحسن بن الحسّن بن علي» 
وكان على الديوان بالمدينة ابن هرمز رجل من آهل الشام» وقد رفع حسابه» وهو 
يريد أن يسير إلى يزيد» فدخل على فاطمة يوذعهاء فقالت: تحبر أميرَ المؤمنين بما 

وبعكَّث رسولاً بكتاب إلى يزيد يُخبره بذلك. فقدم ابن هُرمز على يزيد 
فاستخبره عن المدينةء وقال: هل من مُعُرَبَةَ خبر؟ فلم يذكر شَأنٌ فاطمة»ء فقال 
الحاجب ليزيد: بالباب رسول من فاطمة بنت الحسين. فقال ابن هُرْمُز: إنها حماشنى 
زستالة د واخ الخبر» فنزل عن فراشهء وقال: لا آم لك! عندك هذا وما تخبرنيه! 
فاعتذر بالئسيانِ» فأَذِنٌ لرسولهاء فأدخل» وقراً كتابّهاء وجعل يضرب بخُيْرْرَّان في 
يده» ويقول: لقد اجترأ ابْنْ الضخاك» هل مِنْ رجل يُسْمعُنى صَرته فى العذاب؟ قيل 
له: عبد الواحد بن عبد الله الضري . فكتب إليه بيده: 

تولف المد قاط إلا رأعزل عها إن الاك وراغره اربع آلف 
داز وعَلبْه حتى أسْمعَ صوْلّه» وأنا على فراشي . 


(۱( وجد عليه: غضب . 


اسان النك بالكتاب» ولم يدخل على ابن الضحاك. فأحس وأحضر البريده 
وأعطاه ألف دينار ليْخْبره الخبر» فأخبره» فسار ابن الضحاك مُجدًا فنزل على مسلمة بن 
عبد الملك» فاسسَجار به» فحضر مسلمة عند يزيد» فطلب إليه حاجة جاء لهاء فقال: 
A E a‏ 

ورده إلى عبد الواحد بالمدينة فوا ول هة ضوف E‏ الناش: 

وکان قدوم النضري في شوال سنة أربع ومائة» فأخسن السيرةً فى الناس» وكان 
ابن الضحاك قد آذى الأنصار طرًّا» فأعفاهم الله منه. 

وفيها عزل عُمر بن هُبيرة سهيدًا الحرشي عن حُراسان وولاها مسلم بن سچيد بن 
E‏ الكلابي» وس ذلك أن الحرشي کان يستخف بانن هَبيْرة فعرّله وغلبه 

وحجّ بالناس في هذه السنة عبْد الواحد التَضري . 


کس وا 
ذكر أخبار الخوارج في أيام يزيد بن عبد الملك 


وهؤلاء الخوارج الذين نذكرهم ذكرهم ابْنُ الأثير في حوادث هذه السنةء ولم 
يذكر أنهم خرجوا فيها» فقال : 

وفي يزيد خرج حرُوري اسمه عَقَمَان في ثلاثين رجُلاء فأراد يزيد أن یرسل 
الله :ندا ال فقيل له: إن بهذه البلاد اتخذها او دار هجرة» والرأیٌ 
أن تبعت إلى كل رجل من أصحابه رَجُلّ من قويه يكلمه ويرده. ففعل ذلك» فرجعوا 
وبقي عمّفان وخده» فبعث إليه يزيد أخاه فاستعطفه ورده. 

فلما ولي هشام بن عَبْد الملك ولاه أمر العْصاة فقدم ابه من خراسان عاصيّاء 
دو وبعث به إلى هشام» فأطلقه لأبيهء وقال: لو خانتا عَمَّفان لكتم أمْر ابه 
واستعمل عقَمان على الصدقة فبقي إلى أن توفي هشام. 

وخرج مسعود بن بي زينب العْدي بالبًَخريْن على الأشعث بن عَبْد الله بن 
الجَارُود» ففارق الأشعث البحرّين» وسار مسعود إلى اليمامة وعليها سُفيان بن عمُرو 
العقيلي من قبل ابن هُبّيرة» فخرج إليه سفيان فاقتتلّوا بالخضرمَة قَتَالاً شديدًاء فقتل 
مسعود» وقام بأمْرٍ الخوارج بعده هلال بن مُذلج» فقاتلهم يومه كله فلما أمسى تفرَقَ 
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عنه أصحابه» وبقي في نمر يسير» فدخل فَصْرَّا فتحصْنَ به» فنصبوا عليه السلاليمء 
وصعغدوا إليه فقتلوه . 

وقيل: إن مسعوذا غلب على البّخرين واليمامة تسع TS‏ 

وخرج مصعب بن محمد الوالبي» وكان من رؤساء الخوارج» فطلبه عمر بن 
بيرة؛ وطلب معه مالك ب بن الصعْب وجابر بن سعد» فخر جوا واجتمعوا بالخوْرنق› 

وآمَرُوا عليهم مصعباء » فاستمر إلى أن ولي خالد القْنري العراق في أيام هشام» فبعٹث 
إليهم جيشًاء وكانوا قد صاروا بحَرّة"“ من أعمال الموصلء فالتقوا وافتتلواء فقتل 
الخوارج. 

وقیل : کا ا د والله أعلم . 

ذكر وفاة يزيد بن عبد الملك 
وشیء من آخباره 


کات فاه روزا اخم و ف هان ا خی و وله خرن 


وقيل خمس وثلاثون. وقيل: غير ذلك . 

وکانت خلافته أزبع سنين وشهرًا. وکال ھا ان جا مدور الوجه شدید 
الكبر عاجز الرأيء وکان صاجب لهو» وهو و القَيّان من بني أ وکان 
یهوی جاریتيْن › وهما حبابة شلام وهي سلامة القس» وقال یوما وقد طرب: 
دعوني أطير. فقالت حبابة: على من تدع الأمة؟ فقال: I‏ 
الكامل] 

بين الكّراقي واللهاةٍ حرارة EE e‏ 

فاهُوّى ليطير» د يا أمير المؤمنين؛ إل لنا فيك حاجة. فقال: والله 
لأطيرن. فقالت: فَعَلّى من تخلف تالا والمُلك؟ فقال: عليك والله. وقَبّل يدها. 


(۱) حرة: موضع بين نصيبين ورأس عين على e‏ وبليدة قرب إربل من أرض الموصل. . 
(معجم البلدان لياقوت) . 

© ران كررة واسغة شن اعمال شى : 

(۳) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلقء أو الهنة المطبقة في أقصى سقف الفم. 
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ا ag‏ 
ومرضت وماتت» فتركها ثلائة يام لا يذْفنُها حتى أنْتَنّت ا و 
إليها ويبكي» فكَلُم في أمرها فدفنها. 

وقيل: إنه نبشها بَعْدَ دفنِهاء وبقي سبعة أيام لا يظهر للناس» A N‏ 
بذلك للا يَظهر منه ما يسفهه عندهم. ) 

قال: وکان يزيد قد حجً آيام أخيه سليمان» فاشترى حبابة بأربعة آلاف دينارء 
وكات اها الغا قال املا لد هت أن احص فل يك ق ها ند 
راا رجا م اغا مضرة ا اف الو ا رة ل ل ار اة اة 
يومًا: هل بي من الدنيا شيء تتمتّاه؟ قال: نعم خاب فارسلت فاس هات وات ا 
فأجلستها من وراء الستر» وأعادت عليه القَوّل الأول. فقال: قد أعلمُتّك» فرفعت 
السترَء وقالت: هذه حَبَابة» وقامت وتركتهاء فحظيت سَعْدة عنده» وأكرمها. 

وهي سَعْدَة بنت عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عمَان. 

قال: وإنما قيل لسلامة القَّس» لأن عبْد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أحد 
بني جسم بن معاوية بن بكر كان فقيهًا عابدًا مجتهدًا في العِبادةء وكان يسمى الم 
لاد م وما رل مرلاها فسمع غتاءهاء فرقفا يسمه فراه مو لها فقال :ه٠‏ 
هل لك أن تَنْظْرَ وتسمع! فأبى» فقال: أنا أقعذها بمكانٍ لا تراها وتسمع غناءها 
فدخل معه فغّت› E‏ ااافا او ا یه 
فقالت له يومًا على حَلوة ا والله أ e EE TEEN E‏ ان 
ت أن أضع بطني على بطنك. قال: وأنا والله. 
الت فا تيمك فال فرتعا ااا ومن بهد يعض عدو کک 
ا 0 1 ر 1۷ وات اک أن توول ا عداوة» ثم قام 
وانصرف عنها وعاد إلى عبّادته. وله فيها أشعار كثيرة منها قوله: [من الطريل] 

ألم تَرمًالايُبيداللةدارّها إذاطرّبث في صوتها كيف تَصضَع 
تمذنظم‌القزؤلئمترده إلى صَلصّل من صوتهايترجع 
وله فيها غير ذلك. 
وأما يزيد فأخباره مع سلامة وحبابة كثيرة مشهورة أضربنا عن ذكر كثير منها. 


)١(‏ الخلة: الصداقة المختصة لا خلل فيها. 
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وكان له من الأولادِ الذكور ثمانية» منهم عبد اللهء والوليد. 

كانه : عُمر بن هُبيْرةء ثم إبراهيم بن جبلةء ثم أسامة بن زيد السليحي . 
اف وا ال و و االجسخاش وغ ةة 

خحجابه: سعید وخالد مولیاه. 

نقش خاتمه: قي السيئاتِ يا عزيز 

الأمير بمصر: بشر بن صموان. 

وأقَرٌ أبا مسعود على القضاء» ثم ولّى إمارة مصر حَنْظَلَةًّ بن صفوان أخا دشر » 
وسار بشر إلى إفريقية. وولى مصر أيضصًا في خلافته أسامَة بن ريد والله أعلم. 
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هو أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن مَروان بن الحكم» وأمّه ام هشام فاطمة» 
ال وا و ا وو ار ی ن ا 

بويع له لخُمْس بقين من شعبان سنة خمس ومائة بعد وفاة أخيهء ننه الخلافة 
وهو بالرْصًافة”". فجاءه البريد بالخاتم والقضيب وسلم عليه بالخلافة» فركب منهاء 
حتی أتى دمشق» وكان من أول ما ابتدأ به أن عَرّل عمَّر بن هبَيْرة عن الجرًاق» 
واستعمل خالد بن عَبْد الله القنري» وذلك في شوال من السنة. ولنبداً بكر الغزواتِ 
والفتوحات في آيامه: ٠‏ 


ذكر الغزوات اجات 
TE TT‏ 


فى سئة خمس ومائة غزا الجراح الحَكَهن اللاأن" حتى جار ذلك إلى مدائن 


4 


وحصون وراء بَلنْجّر» ففتح بَعْض ذلك وأصاب غنائم كثيرة. 


)۱( الرصافة: المراد رصافة الشام: في مواضع كثيرة؛ منها رصافة هشام بن عبد الملك؛ وهي في 
غربي الرق بينهما أربعة فراسخ» بناها هشام لما وقع الطاعون بالشام» وكان يسكنها في 
الصيف . . . (معجم البلدان). 

(۲) اللان: بلاد واسعة في طرف إفريقية بقرب باب الأبواب. 
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وغزا سعيد بن عَبْد الملك أزْض الرُوم» فبعث سَريّة فى نحو ألف مقاتل 
وعَرَا مُسلم بن سَعيد الكلابي أميرٌ خراسان الترك بما وراء النهر فلم يفتح شيئًاء 

وقفل قاتىعه الاك فلحقوه» والناس عبرو جيْحون» وعلى الساقة 2 اله بن زرهیر بن 

حیّان على خیل تمیم» فحامُوا حتى عبر الناس. 
مل ا فصالح أهلها على ستة آلاف رأس» ودفع الذالقلة: 
وعَرَّا مَرْرّان بن محمد الصائفة اليْمْنّى» فافتتح قونِيَة من أرض الروم» وكمْخ. 

واللهُ سبحانه وتعالى أعلم. 


ذكر غزوة مسلم الترك 

وفي سنة ست ومائة عَرَا مسلم بن سعيد بن أسلم بن رَرْعَة الترك» فقطع النهرء 
فلما بلغ بُخاری آتاه کتاب خالد القشري بولایته العراق» ويأمره بإتمام غزاته» فسار 
إلى فزغانة > فلما وضلها بلغة أن اقات فد آل إلبه فار قحل فار لذت راح 
في يوم» وأقبل إليهم خاقان» فلقي طائفة من المسلمين» فقتل جماعة منهم» وأصاب 
دوا لمل ورج ن الان ار ان اام وارد طون ب رارق 
الناس ما تقل عليهم من أثقالهم» فحرقوا ما قيمتة الف ألف» ونزل مسلم في الليلة 
التاسعة وأصبح فسار فورد النَهْرَّ وأقام يومَا ثم قطعه من العّدِ» واتبعهم أبن لخاقان» 
فعطف حميد بن عبد الله وهو على السَاقة على طائفة من الترك نحو المائتين فقاتلهم» 
فأسر أهل الصغد وقائدهم وقائد الترك في سبعة» ومضى البقَيّة. ورجع حميد فرمِى 
بنّشابة في رکبته فمات . 

وعطش الناس في هذه العُرْوَة عطشًا شديدًا وأتوا خجَندة وقد أصابتهم مَجَاعة 
وجهد» فانتشر الناس. وجاء عَبْدَ الرحمن بن تعيم عهْدهٌ على خراسان من قبل أسد بن 
عبد الله أخي خالد القشري» فأقرأه عبد الرحمن مسلمّاء فقال: سَمْعّا وطاعة. 

قال بعض من شهد هذه الغزوة: قاتلنا الترك فأحاطوا بنا حتى أيقنًا بالهلاك» 
فحمل حوئرة بن يزيد بن الحْرّ بن الحَيْف على الترك في أربعة آلاف» فقاتلهم ساعة. 


(1) في معجم ياقوت: أفشنة: بفتح الهمزة» وسکون الفاء» والشين معجمة مفتوحة» ونون وهاء: 
من فری بخاری . 
E E TIE E‏ 
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ثم رجع» وأقبل صر بن سيار في ثلاثين فارسا فقاتلهم حتى أزالهم عن مواقفِهم› 
وحمل عليهم الئاس ؛ فانهزم الت وقَمَل عَبْد الرحمن بالناس ومعه مسلم. 
وغزا سعيد بن عبد الملك الصائفة فى هذه السنة. 


وغرا الجرّاح بن عبد الله اللانّء فصالح أهلها وأدوا الجرية. 


ذكر غزاة عنبسة الفرنح بالأندلس 

وفي سنة سبع ومائة غزا عَنبَسة بن سُحَيم الكلبي عامل الأندلس بلدً الفرنج في 
جمْع کثیر؛ فنازل مدينة برشلونة" » وحصر أهلهاء فصالحوه على صف أعمالهاء 
i‏ المسلمين وأسلابهم» وأن يعطوا الجزية ويلتزموا 
بأحکام الذمة 

وفيها غزا أسدٌ بن عَبْد الله أمير خراسان العُور؛ وهي جبال هَراة» فعمد أَهْلُهَا 
إلى أثقالهم فصيُرُوها في كهْف ليس إليه طريق» فأمر أسد باتخاذٍ توابيت»› ووضع فيها 
الزخال» ودلاها الال فا جرا ها فووا 

وفيها غزا الحارث بن عمرو الطائي الترْك من جهة أرمينية فافتتح رُستاقا من بَلْدِ 
لرك وفُرّى كثيرة وأئر أثرا حسئًا. 

وفي سنة ثمان ومائة قطع أسد بن عَبْد الله النهُرء وآتاه خاقان» فلم یکن بینهما 
قِتّال» ثم مضى أسّد إلى عُوريّان"» فقاتلم يومًاء ثم اقتتلوا من العُدٍِ فانهزم 
المشركون»› وحرّى المسلمون عسكرهم› ah‏ سواوا وما 

وفيها عَرَّا مسلمةٌ بن عبد الملك الرومَ مما يَلِي الجزيرةً ففتح فَيْسارية» وهي 
مدينه مشهورة . 

وغزا إبراهيم بن هشام ففتح جصتا من حصونٍ الروم. 

وفيها سار ابن خاقان ملك الترك إلى أذربيجان» فحصر بعض مُدُنهاء فسار إليه 
الحارث بن عمرو الطائي» فالتقوا واقتتلوا فانهزم الترك وتبعهم الحارث حتى عبر نهر 
رُوس» فعاد إليه ابن خاقان فعاودُوا الحَرّْب أيضاء فانهزم ابن خاقان» وفتل من الترك 


(۱) برشلونة : في معجم ياقوت ؛ برشليانة : بسکون اللام» ويأء» وألف» ونول: بلدة بالاندلسن من 
أقاليم لبلة. 
E E‏ 
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وغزا معاويةٌ بن هشام بن عبد الملك ومعه مَيْمَّونُ بن مِهُرّان على أهل الشام 
فقطعوا البَحر إلى فبْرس. 

وغزا البرٌ مسلمة بن عبد الملك بن مروان. 

وفي سنة تسع ومائة غرا عبد الله بن عقبة الفهري في البحر» وغزا معاوية بن 
هشام أرض الروم» ففتح حصتًا يقال له طيبة. 

وغزا مسلمة بن عبد الملك الترك من ناحية أذرّبيجان فعِّم وسبّى وعاد. 


وغزا بشر بن صقوان عامل إفريقية جزيرة صقلية» فغنم شيا كثيرّاء ثم رجع إلى 
القرواك فتوفي من سنته. واستعمل هشام عَبيْدة بن عبد الرحمن بن أبي الاأعَرَ 
السلمي . 
ذكر خبر آشرس بن عبد الله السلمي أمير خراسان 
ال به ت ورا با ور اله 
وما يتصل بذلك من الحروب 


في سنة عشرة ومائة أرسل أشرس إلى أهل سَمَرْقّند وغيرها مما وراء الئهر 
يدعوهم إلى الإسلام» على أن توضع عنهم الجزية» وأرسل في ذلك أبا الصَيْداء 
صالح بن طريف مول بني ضَبَة والربيع بن عمُران لتميمي» فقال أو الصيّداء: إنما 
أخرّج على شرطة أنه من أسلم لا يُوْحذ منه الجزيّةء وإنما حراج خراسان على رُؤوس 
الرجال. فقال أشرس: نعم . فشخص إلى سمزقئد وعليها الحسن , بن بي الحَمَرْطة 
الكندي» فدعا أبو الصيّداءِ آمل سمرقند ومنْ حولها إلى الإسلام» على أن نوضع 
عنهم الجزية فسارع الناس إلى الإسلام» فكتب إلى أشرس: إن الخراج قد انكسر. 
فكتب أشرس إلى انه أبي العمرّطة : إن في الخراج قو e‏ وقد بلغني أن أهلّ 
الصعد وأشباحهم إنما أسلموا تعودًا من الجزية» فانظر من اختّن وأقام الفرائض» وقراً 
سورة من القرآن فازفع خُراجه» ثم عزل أشرس ابن أبي ت عن الخراج» وصيره 
إلى هانىء بن هانىء» فمنعهم أبو الصيداء من أخذ الجزية ممن تَلمَظّ بالإسلام» وكتب 
ا ا و اا و ا ا 

فكتب أشرس إليه وإلى العمال: حُذوا الخراج ممُنْ كنْتُم تأخذونه عنه» فأعادوا 
الجزية على من أسلمء فامتنعواء واعتزلوا في سبعة آلاف على عِدَة فراسخ مِنُ 
سمرْقَنْد» وخرج إليهم أبو الصَيْداء وربيع بن عمُران» والهيْتّم السْيبّاني» وأبو فاطمة 
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الآزدي» وعامر بن مشير ونير الخكي: وبيان العَنْبري» وإسماعيل بن عَمَبة 
شرس ابن ابی 0 عن وال ا 
e‏ رابت اة e‏ ر ا آبي السيداء وا ا اا 
فاطمة ليقاتلوا هانئًاء ن وا 
وضعُف ا فتتَبّم ا E‏ ال مرو . وال ھا 2 ر 
واستخمُوا بعظماء العَجّم والدَّمّاقين» وأخذوا الجزيةً ممُنْ أسلم» فكفُرَّت الصْعْدٌ 
وبْخارى» واستجاشوا التزك» وخرح أشرس غازيًا» فنزل آمُلء فأقام ثلاثة أشهر. 

وقِم قطن بن فَيْبة بن مسلم E‏ وأقبل أهْل | أصغد 
و نالا ار پآثل حتی انوا ما کان بأبدهم. 
ورجع ا 

ثم عبر أشرس بالناس إلى قُطن» وبعث سَرية مع مسعود أحد بني حيّان» 
فلقيهم العدو فقاتلوهم» فمَتّل رجال من المسلمين» وهُزم مسعود. فرجع إلى أشرس. 

وأقبل العدوء فلقيهم المسلمون» فجالوا جوْلَةً فمتّل رجال من المسلمين. 

ثم رجع المسلمون فصبرواء فهزم الله المشركين» وسار أشرس بالناس حتى 

ل 3 ي چ الماءَء e‏ ا و وليلة e‏ ر 


فقاتلوهی e‏ من العش فمات منهم e‏ ا عن القتال؛ فقال 
الحارث بن سُريج للناس: القَنْل بالسيف أكرمٌ في الدنيا ارا داه فن 
الموت عطشاء وتقدم هو وقعن في فوارس من تميم فقاتلو کا 
الماء» فشرب الناس واستقواء ثم قاتلوا الترك قتالاً شديدًاء فمَيّل ثابت فَطكَة في 
جماعة من المسلمين بعد أن أبْلوا اغ بلاءِ وأحسنه. 


(۱) کا تالک > وفتح الكاف» وسکون النون: ٠‏ بلدة بين تخارئ وجيحولن»› کک 
بخاری › e‏ ا ا ا خربت منذ زمان. . 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ۲4۹ 


ثم اجتمع رجال من المسلمين تبايعوا على الموتِ مع فُطن بن فنَيْبة» وحملوا 
على العدو فقاتلوهم فكشفُوهم» وركبهم المسلمون يقئلونهم حتى حجر بينهم اليل 
وتَمْرّق العدو» وأتى أشرس بُخارى» فحصر أَهْلَها فعزل وهو يحاصرُها بالجِتَيْدٍِ بن 
عبد الرحمن على ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


DE 
۰ ذكر وقعة كمرجة‎ 

قال: ثم إن خاقانَ حصر گمرجة» وهي من أعظم بُلْدان خراسانء وبها جمْعْ 
من المسلمين» ومع خاقان أهل فَرْعانه وأَفْشِينة» وتسف» وطوائفٌ من أهْل بُخارىء 
فأغلق المسلمون البابَ» وقطعُوا المَنْطرةً التي على الحندق» فأتاهم ابن خسرو بن 
يزدجرد» فقال: يا معشر العَرب» لِم تقتلون أنفُسكم؟ آنا الذي جت بخاقان ليرد على 
مملكتي» وآنا خد لكم الأمان» فشتموه» وأتاهم بازغرى» فقال: إن خاقان يقولٌ 
لكم: إني أجعل من عطاؤّه منكم ستمائة ألقَاء ومن عطاؤًه ثلاثمائة ستمائة» ويُحسن 
وتكونون معه» فأبوا ذلك» فأمر خاقانُ بجمْع الحطب الرطب» وأ يُلْمَّى في 
الخْندَق ليعْبُروا عليه. فجُمع في سبعة أيام» فكانوا يُلْمّون الحطب الرّطب» ويلْمَى 
اا ا الان جي م ا ا ا 
وهاحت ريح ا فاحترفق الحطبُ aT‏ وأحدة» تم 
فرق خاقان على الترك ااا وأمرهم اَن يأكلوها ویحشوا جلودها 0 ولْمُوها في 
الخندق› ففعلوا ولا فأرسل الله تعالی و ا فاحتمل ا ما الخندق» 

والقاة د في النّهر الأعظم. 
i‏ 0 ففیل بازغری داهيةً» و خاقان لا يخالفه؛ 
۰ الجاع بن بيد انفري ا ا ا مانتال ا 
ثم وقع الاتفاق بينهم وبين الترك على أن خاقان يَرْحل عن كَمَرْجة» ويرحلوا 
هر ها اعا إلن سمر فد وال نوي و اجات اهل فرج إلى دلكه وراغد ا 
منهم من الطائفتين رهائنّ من الأخرى على الوَقَاءِء وارتحل خاقان» ثم رحلوا بعده» 


)1( بعتح ا Eu‏ و E EC‏ 
© الدنوسة: :بلنكة من اعمال الصخد فما ورا 


10۰ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


وسيّر معه كور صول التّركي ليمتعهم ممن يتعرٌّض إليهم من الترك» فلما انتهزا إلى 
الدرة ركان اغف الات قار من الملين» أمشرا زاطلى كل من الطافتن 
ما يدهم من الرهائن» وكانت مده حصار كمرْجّة ثمانية وخمسين يومًاء فيقال: إنهم 
لم يسوا إبلهم خمسة وثلاثين يوما. 1 

) وفي هذه السنة ارتد أهل كرْدر”» فأرسل إليهم أشرس جُندا فظفِرُوا بهم . 
وغزا مسلمة الثَرْك من نحو باب اللانِ» فلقي خاقان في جُموعِه» فاقتتلوا قريب 
من شهر» وأصابهم مطرٌ شديد» فانهزم خاقان ورجع مسلمة. 

وغزا معاوية الروم ففتح صلم. 

وغزا الصائفة عبد الله بن عقبة الفهري . 


ذکر عزل آشرس عن خراسان 
واستعمال الجتيد بن عبد الرحمن وقتاله الترك 

وفي سنة إحدى عشرة ومائة عزل هشامٌ بِنُ عبد الملك أشرس بن عبد الله عن 
خراسان» واستعمل الجُنَيّد بن عبد الرحمن بن عمُرو بن الحارث بن خارجة بن 
سان بن أبي حارئة المرّي» وحمله على ثمانية من البريد» فقدم خراسان في 
خمسمائة» وسار إلى ما وراء النّهُر» وسار معه الخطاب بن مُخرز السلمي خليفة 
افرش راسا فقا اة وأرشل الد إلى اشرسة رحو قال آهل ناري 
والصعد: أن أَمِدّني بخْيْل . 

وخاف أن يمطع و فوجه إليه أشرَّس عامرَ بن مالك الحمّاني» فلما كان 
عامرٌ ببَعْض الطريق عرض له التّرك والصغدء فدخل حائطا حصينًاء وقاتلهم على 
الثلْمَة» وكان معه وزد بن زياد بن أذهم بن كلثوم وواصل بن عمُرو القَيِْي» فخرج 
واصل وعاصم بن عُميْر السمرقندي وغيرهماء فاستَدًارُوا لف الترك فلم يشْعُر خاقان 
إلا والتكبير مِنْ وارئه» وحمل المسلمون على انرك فقاتلوهم» وقتلوا عظيمًا مِنْ 
عظماءِ الترك» فانهزم التّرك» وسار عامر حتى لقي الجَُيّدء وأقبل معه وعلى مقدمة 
الجَُيْد عمارة بن خرَيم» فلما صار على فَرْسحْيْن من بيْكند تَلمَنْةُ حَيْل النَرْكِ» 
فقاتلوهم» فكاد الجُنَيْد هلك هو ومن معه» ثم أظهره الله» وسار حتى قدم العسكر» 


(۱) کردکر: بفتح أوله وسكون ثانيه» ودال مفتوحة» وآخره راء: ناحية من نواحي خوارزم وما 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ۲٥١‏ 


ور اله وو ا و ا م و 
O E‏ وقطن بن فتبْبة على ساقَةٍ الجُنيد > فأسر الجُنيد ابن أخي خاقان» فبعث به 
إلى هشام» ورجع الْجْتيّْد بالظفر إلى مزو. 

وفيها معاوية بن هشام الضاتفة النسرى: وغَرَا سعد بن هشام الصائفة 
EE E RE‏ 

وغزا عبد الله بن أبي مزيم البَحرَ. 

وفيها سارت اترك إلى أذرَّبيجان» فلقيهم الحارتٌ بن عمْرو» فهزمهم. 

وفيها استعمل هشام الجرّاح بن عبْد الله الحكميّ على أزمينية» وعزل أخاه 
مسلمة» فدخل بلاد الخرّر من ناحية تَفليس” ففتح مدينتهم البيضاءء وانصرف 
AY‏ 


e‏ و 


وفي سنة ثنتي عشرة ومائة فيل الجرَّاح بن عبْد الله الحكمي. وسبَبُ ذلك أنه 
لما هزم الخْرّر اجتمعُوا هم والتّزك من ناحية اللآنء فلقيهم الجرَاح فيمَن معه من أهل 
الشام» فاقتتلوا أشد قتا رآهٌ الناس» وتكاثر الحُرّر والتّرك على المسلمين» فاستشهد 
الجرّاح ومن معه مرج أزدبير“ فلما قتل طمع الحُرّر وأوْعَلوا في البلا حتى قاروا 
الموصل» وعظم الحّطبٌ على المسلمين. 

فبلغ الخبرٌ هشام بن عبد الملك فاستشار سعيدًا الحرشي» فقال: أرى أن 
تبعثنې على أربعين دابّة من دَوَابً البريدء ثم تبعت إلى كل يوم بأربعين رجلا واكتب 
إلى آمَراء الأجناد أن يُوَافوني. ففعل ذلك» وسار الحَرَشي وهو لا يمر بمدينة إلا 
استنهض آَهْلهاء فيجيبه مَنْ يريد الجهاد. 


(۱) زرمان: بفتح أوله وسکون انيه واخره وا فن ری ضحد اسر کے (معجم التلدان 
لياقوت) . 

9 ن لك رفا اول 

)( اودا بالفتح ثم الشکون: وفتح الذاآل وکسر البأءء وياء شنا که ولام: من أشهر مدل 
أذربيجال. ... (معجم البلدان). 


YoY‏ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


ولم يزل كذلك حتى وصل إلى مدينة أزَرَن أ“ فلقيه جماعة من أصحاب 
الجرّاح» فرذهم معه» وسار فبلغ خلاًط» فحاصرها أيامًا وفتحها› 2 غنائمها 
في أصحابه» د ثم سار عنها وفتح اللحصولٌ والقلاع شيئًا بعد شيءٍ حتى حتى آتى بَرْدَعَة» 
وکان ابن خاقان يومئذ باأذرَبيجان بغر ويَلْهب ويسبي و وهو يُحاصر مدينة 
وزان" فأرسل الحَرشي رجلا من أصحابه إلى أهلها يُعَرفْهم ا 
اق فسار ولقِيّه بض الخْرّرء فأخذوە:وسالوە عن الخبر“ فأخبرهم وصدقهم› 
فقالوا له: إِنْ فعلْتَ ما نأمرٌك به أخسَنًا إليك. وأطلقناك وإلا قَتلاك. قال: فما الذي 
تریدون؟ قالوا: تقول لأهل وَرْتّان: إنكم ليس لكم مدد ا ی 
ا إلينا. فأجابهم إلى ذلك. 

فلما قارب المدينةً وقف بحيث يلمع أَهْلّها كلامّه» فقال لهم: أتعرفوني؟ 
قالوا: : نعم أنت فلانٌ. قال : a O‏ 
وهو يأمركم بحفْظ البلدء والصبرء ففي هذين اليومين يُصِل إل 


فرفَعُوا أصواتهم بالتهليل والتكير» وقتلت ارج“ وا و 
وزئّان» ووَصَلها الحَرَشي› ٤‏ ارتحل الخْرّر إلى أزدبیإ “ فسبقهم إليهاء فساروا 
E E N r‏ اا 
هل لك في الجهادِ والغنيمة؟ قال E E,‏ 
عشرة آلاف»› ومعهم ی آلاف د المسلفين اسار سانا وهم على أربعة 
2 

فسار الخرشي إليهم لک فوافاهم آخر الليل» وهم نيام فکبسهم مع الج 
ووضع المسلمون فيهم السيف› > فما بزغت. الشمس حتى فِلوا عن آخرهم عَيْرَ رجل 


واحد. 


() أرزن: مدينة مشهورة قبل خلاط . . . وقيل: أرزن الروم: بلدة أخرى من بلاد أرمينيا أيضا. . 
(معجم البلدن لياقوت). ) 

(۲) خلاط: قصبة أرمينية الوسطى. .. (المراصد). 

(۳) ورڻان: بلد هو آخر حدود أذربیجان بينه وبين الرس فرسخان. 

)٤(‏ أردبيل: بالفتح ثم السكون» وفتح الدال»ء وكسر الياءء وياء ساكنة ولام: من أشهر مدن 
أذربيجان؛ وكانت قبل الإسلام قصبة الناحية. . . (معجم البلدان). 

(ه) باجروان: قرية من ديار مصر بالجزيرة من أعمال البليخ. . . وقيل: باجروان أيضا مدينة من 
نواحي باب الأبواب قرب شروان. . . (معجم البلدان لياقوت). 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته o۳‏ 


ثم أتاه ذلك الفارس الذي أتاه أولا E EE‏ ومعهم أموال 
المسلمين وآولاڏهم» ورم م الجرّاح الاد وهم بمکان کذا؛ فسار الخرشى ي إليهم»› 
ا ا اام فوضعوا فيهم السيف فقتلوهم کف شاؤوا ولم 
ا إلا الشريد» واستنقذوا مَنْ معهم» وغنموا أمْوال الخرّر» وحمل 
إلى باجزوان. 
وبلغ الخبر ابن ملك الخزرء فجمع أصحابه من نواحي أذربيجان» ا 
عساكر. كثرة) فحرُضهم› وسار نحو الحرشيّ› وسار الْحرَشِيٌ إليه» فالتقيا برَرَند'“ 
واقتتَلوا اشد قتال» فانحاز المسلمون يَسِيرًا ثم عاذوا إلى القتال» فاشتذت نكايتهم في 
٣ : ٢‏ )۲( 
العدوْ فهزموهم› ونبعهم TT‏ بلغوا بم ر ¢ وعادوا عنهم 
وحَووا ما في عسكرهم من الأمُوال والغنائم» وأطلقوا الأسارى والسّباياء وحملوا 
E‏ ثم جمع ابن ملك الخزر مَنْ لحق له م من عساکره» وعاد بهم 
نحو الخَرّشي» فنزل على تهر البَيْلَمَان”» فسار الحرّشي نحوه؛ فوافاهم هناك 
والتقوا» فكانت الهزيمة على الخرَرٍء فكان مَنْ عرق ينهم أكثر ممن قتل» وجمع 
الحُرّشي الغنائم» وعاد إلى باجَزوّان وكتب إلى هشام بالفتح» وأرسل إليه الخُمْس. 
فحتت إلبة هشام کو ويشني عليه» ويامره تالت :ا واستعمل هشام اخ 
مسلمة على أرمينية وأذرّبيجان» فوصل إلى البلادء وسار إلى الترك حتى جاز البلاد 
ذكر وقعة الجنيد بالشعب 
وفي سنه تنتي عشرة ومائة ا حرج IN EEN ER‏ غازیا يريد 
طخارستان؛ فوجه عمارة بن خْرّيم إلى طضارستان فى ثمانية عشر ألما ووجّه 
AES NE O e ag‏ 
وعليها رة بن 3 ا فخرجتٌ إليهم 
تو الد اله ودی اکر ار مه ی ل کل کراب 


5 ا و صان وسا 079 و اسم موضع . 

(۳) بيلقان: مدينة قرب الدربند الذي يقال له باب الأبواب تعد في أرمينية الكبرى قريبة من 
شروان. . . (معجم البلدان لياقوت). ۰ 

(4) كش: أو بالسين: كس» وقد تقدم وصفها. 


o٤‏ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


للمسير» وبلغ ذلك الترك؛ فغو روا الآبار التي في طريق كش وناو اال د نل 
e‏ فأخذ. طريقَ العَمَبة» وارتقى في الجبل› ثم سار حتی صار بيه وبين سَمَرْقْد 
أربعة فراسخ › ودخل الشعْب فصبّحه خاقان في جَمْع عظيم؛ فكانت بينهم وفْعَة 
عظيمة صَبر الناس فيها وقاتلوا حتى كانت السيوفٌ لا تقطمٌ شيئاء فقَطع عبيدهم 
الخشَبً يقاتلون به» ثم كانت المعامَة؛ ثم تحاجُزواء نهد فن المسامن :خاد 

فا التامن كذلك: إد قبل ر وطلعت الفرسان» فنادى ماي الح 
الأرض الأرض! وتر جل وترجل القامر» ثم مر أن یخندق کل قائد على جیاله» 
فخندقوا وتحاجڙوا وقد ا يومئذ مائة ر وکان قتالهم يوم 
الجمعة› فلما كان يوم السبت قصدهم خاقان وفْتّ الظهرء فلم ير موضعا للقتال 
أنْهُل مِنْ موضع بكر بن وائل» وعليهم زياد بن الحارث» فقصدهم» فلما قروا 
حملت بَكَرّ عليهم فأفرجوا لهم» واشتد القتال بينهم . 

فلا وأى الك دة الائ استشار أضجابه قال له عد الله بن جب :اتر 
لك ت ار مو بو الحو فال ال رر مرن عل فل اكب إل 
فليأتك في أهل سمزئد؛ فإنه إذا بلغ الترك إقباله توجُهُوا إليه فقاتلوه. 

و فار ی ای فر اا قاض کان ر ا 
چ فتلقًاءُ خاقان» وقد بقی ينه ونين الجْنَيّد نحو فُرسّخ فقاتلهم فاشتد القتال» 
e‏ سورة بن ا له وقتل تمرف الناس› وقتلهم الترك› ولم ينج 
منهم عَيْرٌ ألميْن. ويقال : 

ولما اسل خاقان بقتال سَورَة حرج اليد مبادرًا یرید ا فلقيه الترك 
u‏ لبها قتالاً شديدًا. الجْنَيّد: أى عبد قاتل فهو حر . فقاتل 
هشام : قد وحهت i‏ عسرة آلاف من ا ا وعشرة آلاف من ا الكوفة 
ومن السلاح ثلاثين آلف رمح ومثلها يَرسّة» فافرض فلا غاية لك في الفريضة 


)۱( الرهج : الغا 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته Yoo‏ 


قال: وأقام الجُنَّيْد بسمرقندء وتوجه خاقان إلى بُخارى» وعليها قطن بن فسَيبة» 
فسار الجُنيد إليه» وخلف بسمرقند عثمان بن عبد الله بن الشُحير في أربعمائة فارس 
وأربعمائة راجل . 


ولما انتھی الجنيد الى کا ا جافان وذلك سي رمضان من 
السنة» فاقتتلوا يومهم؛ ثم ارتحل الجُتيد وقد كوي الساقة بالرجال» فجاءت الترٌ 
فمَالوا على الساقة فاقتتلوا فاشتد القتال بينهم › فقتل مسلم بن أخوَرَ عظيمَا من 
عظماء الترك. فتطيروا من ذلك وانصرفوا. وسار المسلمون فدخلوا بُځارى» ثم 
قدمت الجنود من الكوفة والبصرة فسرّح الجّيد معهم حولرة ن ريد العَنبري فيمن 
انتدتب معه . 


وقل 2 انا وق الأب كانت في سنة ثلاث عشرة ومائة. والله أعلم. 


وفيها غزا معاوية بن هشام الصائفة» فافتتح حزشتة والله أعلم. 


ذكر غزو مسلمة وعوده 
في هذه السنة فرق مسلمة الجيوش ببلاد خاقان فَمتحت مدائن وحصولٌ على 
يديه» وقتل منهم وسبى وأسّر وأحرق» ودا له مَنْ وراء جبال بَئجرء وأقبل ابن 
خاقان وقد اجتمعت عليه الخَرَرٌ وغيرهم من تلك الأمم» وصار في جموع عظيمة. 
فلما بلغ مسلمة الخبرً أمر أصحابه فأوقدوا النيران» ثم ترك خيامهم وأثقالّهم» وعاد 
بعسكره جريدة» وقدم الضعفةً" وأخْر الشجعان» وطْرّى المراحل كل مرحلتين في 
مزحلة حتى وصل الباب والأبواب في آخر رَمَى. 


+ €3 م وا‎ : 1 . NET م َة‎ ٤ 
وفيها غزا معاوية بن هشام أزض الروم فرابط من ناحية مزعش” ثم رجع.‎ 


والله أعلم . 


)۱( كرمينية: بالفتح ثم السكون» وكسر الميم» وياء مثناة من تحت ساكنة ونون مكسورة» وياء 
أخرى مفتوحة حفيفة : بلدة من نواحي الصغد. . . (المراصد). 

(۲) خرشنة: بفتح أوله وتسكين ثانيه» وشين معجمة» ونون: بلدة قرب ملطية من بلاد الروم. 

(۴) الضعفة: جمع الضعيف : المرأة أو المملوك. 


(6) مرعش: من غور أرمينية. 


۲٦‏ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


ذکر غزو مروان بن محمد بلاد الترك 
ودخوله إلى بلاد ملك السّرير وغيرها من بلادهم 
وما أفتتحه وقرره وصالح عله الملوك 


وفي سنة أربع عشرة استعمل هشام بن عبد الملك موان بن محمد بن مزوان 
على الجزيرة وأذرّبيجان وأزمينية . وسببُ ذلك آنه كان فى عسشكر مسلمة بن عبد الملك 
ا و ی ا ا وا و ر 
حتی دخل علیه» فسأله عن سبب قدومه» فقال: ضِفْتٌ ذَرْعًا بما أذكره» ولم أرَ مَنْ 
aN O NCA Ly‏ 
a‏ ثم ری 
أميرٌ المؤمنين أن يوجه أخاه مسلمة إليهم» > فوالله ما وطیءَ E‏ إلا أدتاهاء ثم 
إنه لما رأی ك معة اغ ذلك افکتت إل الجر يُوذِنهُم بالحرب› وأقام بعد 
ذلك ثلاثة أشهر› فاستعد د القَوْم وحشدوا» فلما دخل بلاکهم لم یکن له فیهم كاي 
فکان تارا السلامَةء وقد أرذْت أن ادن لي في غزوة أذهبٌ بها عَنّا العار» وأنتَقّم 
من العدو. قال فك ذلك قال: وتمدني تما الف وعشرین آلف مقاتل؟ 

قال: قد فعلت. قال: وتکنّم هذا الأمْرَ عن كل أحد؟ قال: .قد فعلتُ. وقد 
انتكك عل اة 

فودعه وسار إلى إرمينية واليّا عليها وسيّر إليه هشام الجنود من الشام والعراق 
والجزيرة» فاجتمع عنده من الجنود والمتطوعة ات آلف وعشرون ألمَا» فأظهر الال 
غو الاد ورس الى ملك ار طا مه المادة اجات إلى لكت و ازمل إل 
مَنْ يقرر الصلح» فأمسك الرسول عنده إلى أن فرغ من جهازه» وأحضره» ثم أغلظ 
لهم في القول وآذنهُم بالحرب» وسیر الرسول ال صاحبه بذلك› a‏ 
په على طریق فيه بعّد» وسار هو في قرب الطرق› فما وصل ا ا صاحبه إا 
ومررّان قد وافاهم بالجنود» فاستشار ملك الخُرّر أصحابه» فقالوا: إن هذا قد جمع 
ودخل بلادك» فإن أقَمْتَ إلى أن تجمع لم يجتمع جُندك إلى مدةء فيبلغ منك ما 
يريد» وإن أت لقيته على حالك هذه هزمك وظفر بك› والرأي أن ا إلى أقصى 
بلاوك› وتدعه وما یرید . 

فقبل ا وا ع ا البلاد» وأوغل فيهاء وأخربها» وعَيْمَ وسبى»› 
وانتهى إلى آخرهاء وأقام فيها عِدّة أيام ألم ودخل بلاد ملك السرير» فأوقع 
بأهُلهاء وفتح قلاعا»› وان ل املك وط اة على اا 2 : خمسمائة 
وخمسمائة جارية سود الشعور»› ومائة ألف مدي تخمَل إلى الباب» وصالح أهل تومان 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ۲0۷ 


على مائة Se‏ وعشرين الف مدي» ٿم دخل آرض ردیکران» فصالحه ملکهاء 
ٹم آتی رض حمزین» فأہی حمزین أن الحا Sa‏ تی 
شغدان ‏ فافتخها لحا ووطف على طرسرانهاه عة الات مدي كل دة 
تحمل إلى الباب؛ ثم نزل على فَلْعة صاحب اللك“ وقد امتنع مِنْ أداءِ الوظيفة» 
e Ss‏ فصالح أهل اللكز 
وا واستعمل عليهم عامِلا وسار إلى فُلعة شَزوان”“ وهي على البخرء فأذْعنٌ له 
بالطاعة» وسار إلى الدوادَانيّة» فأوقع بهم» ثم عاد. 

وغزا معاوية بن هشام الاة السرى ات ر فن 

وفيها التقى عَبْد الله البطال هو وقسطنطين في جموع» فهزمهم البطال وأسر 

وغزا سليمان بن هشام الصائفة اليمنى› فبلغ قيْسارية . 

وفي سنة خمس عشرة ومائة غزا معاوية بن هشام ارض الروم. 

وغزا أيضا الصائفة في سنة ست عشرة. وفي سنة سبع عشرة غزا معاوية بن 
هشام الصائفة اليسرى»ء وسليمان بن هشام الصائفة اليمنى من لخو الجزيرة» فرق 
سراياه في أزْض الروم. 

وبعث مَرْوان بن محمد» وهو على إزمينية بَعْنَيْن؛ فافتتح أحدهما حصونًا ثلاثة 
من اللأنء ونزل الآخر على نومان شاه» فنزل اهلها على الصلّح. 

وفي سنة ثمان عشرة ومائة عَرّا معاوية وسليمان ابنا هشام بن عبد الملك أزض 
الروم. 

وغزا مزوان بن محمد من إرمينية» ودخل أرزْض ورتيس من ثلاثة 'أبواب» فهرب 
ورتيس إلى الخْرّر» وترك جحضكه» و ونصب عليه المجانيق» واتفق فل 
ورس ف فن فن ار به اون دات إلى مزوان» فنصبه لأهْل جيه 
r TE‏ 


o 7‏ بضم أوله: قرية من نواحي بخارى؛ عن علي بن محمد الخوارزمي ... (معجم 
البلدان) . 


(1) اللكز: بالفتح ثم الكسون وزاي: بليدة خلف الدريند تتاخم خزران. 
(۳) شروان: مدينة من نواحى باب الأبواب. 


e۸‏ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


وقتل خاقان ملك الترك 

وفي سنة تسع عشرة ومائة كانت الحزْب بين أسد بن عبْدِ الله القَشري أمير 
خراسان وبين خاقّان ملك النرْك. ) 

وسبب ذلك أن الحارتٌ بن سّریج کان قد خلع بخراسان على ما نذكره إن شاء 
الله تعالی فی حوادث الستین»› وولی اسد خراسان علی ما نذکرہ إن شاء. الله فکتب 
الحارث الف خاقان يعلمه رضعّْف أسد ا أصحابه» ودع لخربه . 

فأقبل خاقان» وقطع النَهْرَ إلى بلّخ» فلقيه أسد؛ فاقتتلوا قتالاً شديدًاء فظفر 
المسلمون بالتزك» وهزموهم أفْبَح هزيمة» وغنموا أموالهم وخيولهم وأثقالهم» ولوا 
منهم مفْتَلةَ عظيمة» وأرّاد خصيَ لخاقان حَمْلَ امرأة خاقان فأعجلوه فقتلها» ومضى 
خاقان إلى طخارسْسَان ثم ا بلاده. وحمل الحارث وأصحابه على هة لاف 
فتنازعا» فضرب کورصول يد خاقان فکسرها وتنځی عنه» وجمع جمْعًاء وبلغه أن 
خاقان قد حلف ليكسردٌ يّده؛ فبيّت خاقانَ فقتله» وتفرَقّت الترك واشتغلوا بأنفسهم» 
وأرسل أسّد إلى هشام بن عبد الملك يُخْبره بالفتح وبمل خاقان» فلم يصدق ذلك. 
وأرسل مسرا آخر فوقف على باب هشام وکبر» فأجابه هشام بالتکبير . فلما انتهى إليه 
٠‏ أخبره بالفتح» فسجد شكرًا لله تعالى . 

وفتها غا أسة بن عبد لأر خراسان الختل ٠‏ فقغل درط خان فلك 
الخْئّلء وغلب على القَلْعَةَ العظمى» وفرّق عساكره في أؤدية الحْنّلء فملمُوا أيديهم 

وغزا الوليد بن القَعْمَاع أزْض الروم. 

وغَرَا مزوان بن محمد من إرمينية فدخل بلاد اللان» وسار فیھها حتی خرج منها 
إلى بلاد الخُرّر» فمرّ بجر وسّمندَر". وانتهى إلى البَيْضَاءِ التي يكون فيها خاقان» 
فهرب خاقان منه. 


)١(‏ الختل: بضم أوله وتشديد ثانيه وفتحه: كورة واسعة كثيرة المدن وهي على تخوم السند... 
(معجم البلدان لياقوت) . ) ) 
(۲) سمندر: بفتح وله وثانیه ثم سكون ودال مفتوحة وآخره راء: مدينة خلف باب الأبواب من 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 1۹% 


وفي سنة عشرين ومائة غزا سليمان بن هشام بن عبْد الملك الصائفة وافتتح 


ا 
وغزا إسحاق بن مسلم العقيلي تومان شاه وافتتح قلاعَه وخرب أرْضّه. 


دکر عزوات نصر بن سيار ما وراء النهر 


وفي سنه إحدى وعشرين ومائة غزا نصر بن سيار ما وراء النهر مرّتين: إحداهما 
من نحو الباب الجديد» فسار من بَلّْخ» ثم رجع إلى مَزوء فخطب الناس» وأخبرهم 
أنه قد أقام منصور بن عمر بن أبي الخرقاءِ على كشْف المظالمء وأنه قد وضع الجِرْيّة 
عمُنْ أسلم» وجعلها على من كان يخفف عنه من المشركين» فلم تمض جُمْعة حتى 
ااه لائون آلف مسلم كانوا يؤذون الجزية عن رؤوسهم» وثمانون ألما من المشركين 
كانت الجزْيّة قد وضِعّت عنهم فحوّل ما كان على المسلمين عليهم» ثم صئّف 
الخراج ووضعه مواضعه. 


ثم غزا الثانية إلى وَرَغْسر وسَمركند. 

ئم غزا الثالثة إلى شاش مِنْ مَرْو» فحال بينه وبين عَبور نهر الشاش كورصول 
في خمسة عشر ألقّاء وكان معهم الحارث بن سُريج» وعبر كورصول في أربعين رجلا 
ی ومع نصر بخاری خذاه في أل بخاری» ومعه أهل 
سرقند وكش سف وهم عشرون ألماء فنادی صر : NS‏ اتا 
على مواضعکم . 

فخرج عاصم بن عمير - وهو على جلد سمرقند - فمرّت به حَيْل الترك» فحمل 
على رجُل في آخرهم فأسره» فإذا هو ملك من ملوكهم صاحبُ أربعة آلاف فبّة» فأتى 
به إلى تَضر»ء فقال له نصر: من ألت؟ قال: كورصول. قال: الحمد لله الذي أمْكَنَ 
منك يا عدو الله . قال: ما ترجو مِنْ تنل شيخ» وأنا أعطيك أربعة آلاف بَعير من إيل 
الترك وألف بزذؤن تقَوي به جُندك» وتطلق سبيلي . 

تفار نص الام تاوا بإطلاقه» فسأله عن عُمره قال: لا أُذري. قال: 
کم عُرَؤت؟ قال: ثنتين وسبعين عَرَاة. قال: أشَهِذتَ يَوْمّ العطش؟ قال: نعم. قال: 
O E O NEE‏ 


(۱( ورغسر : قرية من قرى سمرقند عندها مقاسم مياه الصغد وغيره. 


۰ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


وقال لعاصم بن عُمير السغدي: فُمْ إلى سلبه فخذه. فقال: مَنْ أسرني؟ قال: 
نصر - وهو يضحك - أسرك يزيد بن قران الحئظلي» وأشار إليه. قال: هذا لا يستطيع 
E RE E e‏ وا E‏ قال : 


الحرت: 

فقتله وصَلَّبه على شاطىء النهر» فلما فتل أحرقت الترك أبيِيّه» وقطعوا آذاتهم 
وشعورّهم وأذناب خيولهم . 

فلما راد صر الرجوع أحرقه لئلا يحملوا عظامه» فان ذلك أشد عليهم من 


وارتفع إلى فزغانة فسبى ها الفا ران وکتب يوسف بن عمر الثقفي عاهل 
ا اي ر اراد ال ا ا 0 ا ا ی 
فاستعمل نصْر يحيى بن حخصين على مقدمته» فسار إلى الشاش» فأتاهم الحارث» 
وأغار الأخرم» زهو فار الثرك: عل المسلحين فقلوة :والفرا :راسة إلى الترك: 
فصاحوا وانهزمواء وسار صر إلى الشاش فتلقاه ملكها بالصلح والهديّة والرهن»› 
فاشترط عليه إخراج الحارث بن سريج من بلده» فأخرجه إلى قاراب" واستعمل 
على الشاش نيرك بن صالح مَوْلى عمُرو بن العاص» ثم سار حتى نزل قباء من أرض 
ا م ارو اا ول ا ف و و ا 
ولي عهد صاحب فزغانة فحاصره في جصن› فخرج وقد عمل المسلمون فغنم 
دوابهم» فوجّه إليهم صر رجالا من تميم» ومعهم محمد بن المثنى» فكايدهم 
المسلمون وأهملوا دوابهم وكمنوا لهم فخرجوا فاستّاقوا بعْضهاء وخرج عليهم 
المسلمون فهزموهم» وقتلوا الدَهْمّان وأسروا منهم» فكان فيمن أسر ابن الدهمانء 
فل ا 
٠‏ وأرسل صر سليمان بن صول بكتاب الصْلح إلى صاحب فُرْعانة» فأمر به 
فأذخل الخزائنَ ليراهاء ثم رجع إليهء فقال: كيف رأيتَ الطريق فيما بيننا وبينكم؟ 


N A OE EET GS 
خرج منها العلماء ونسب إليها خلق من الرواة والفصحاء فهي بما وراء النهر ثم ما وراء نهر‎ 
: محر اة للا ارك مج ادان ارت‎ 


)۲( فاراب : ولاية وراء نهر سيحون في تخوم بلاد اترك 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ۲۹۱ 


ال ا کر او ك و ا ا لاان :و 
Lg E‏ وطہرستان» فکیف لا أعلم؟ قال: فكيف رآبت ما 
أعدَذْنًا؟ قال : عَدة حَسنة» ولكن أما علمْت أن المحصور لا يسلم من جصًال؟ قال: 
وما هن؟ قال: لا يأْمَنْ اقرب الناس إليه» وأوثقهم في نفسه» أو يَفْنى ما جمع»› 
فیسلم برمته› او يصيبه داءٌ فیموت . 

کا اله وا فأحضر کتاب الصلحء O ES‏ 
وکانت صاحبةً أمْروِ» فقدمت على صر فکلّمها فکلمَنْه» وکان فیما قالت له: كل مَلِكِ 
لا تكون عنده ستة أشياءَ فليس بملك: RE‏ ویشاوره ویشی 
بنصيحته . وطبّاخ إذا لم يسه الطعام اخذ له ما يشتهي» وزوجة إذا دخل عليها مُعْتَمَا 
فنظر إلى وجهها زال غمَّه» وحصْنْ إذا فزع تاه فأنجاه - تعْني البزذون - وسيف إذا 
قاتل لم حش خيانته. وذخيرة إذا حملها عاش بها أَيْنّ كان من الأرض. 

ودخل تميم بن نَصْر في جماعة» فقالت: مَنْ هَذا؟ قالوا: هذا فتى خرّاسان 
تو بن تر الت فا له ل لكي ولا رة الع 

ثم دخل الحجاج بن فتيبة» فقالت: مَنْ هذا؟ قالوا: الحجاج بن فتيبة» فحينه» 

e‏ وقالت : aa‏ رلا يصلح بعضکم لبعض؛ 
ا eT‏ وها انه تفده دونك SS PB‏ هذا 


المجلس وتجلس أت مجلسه 


ذکر غزو مروان بن محمد بن مروان 


وفي سنة إحدى وعشرين أيضا غزا مزوان بن محمد من إرْمينية وهو وَاليهاء 
E yS‏ ودخل غرمسك› 
وهو حصن فيه بيت الملك وسريره» فهرب الملك منه إلى حصن برج" و 
الذي فيه السرير الذهب» فسار إليه مَرْوّان ونازله صيْمَةَ وشتوةًٌ» فصالحه الملك على 
آلف رأس في O E TT‏ 
فصالحه ملكها. ثم سار في أرض تومان فصالحه وسار حتی آتى حمزين» فأخرّب 
بلاده» mn‏ فصالحه . 


)١(‏ غرشتان: بالفتح ثم السكون وشين معجمة مكسورة وسين مهملة وتاء مثناة من فوق» وآخره 
نون: ناحية واسعة كثيرة القرى . 
7ر بالفتح ثم السكون وراء: بليدة من أول طبرستان من ناحية الديلم وبها قلعة حصينة. 


۲۲ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


اا رون أرض مسدار» فافتتحها على صَلْح» ثم نزل يران" فصالحه 
طبرسران وفیلان› ر8 هذه الولايات على شاطىء البحر من أرمينية طبرستان . 

وفهیا غزا مسلمة د بن هشام الروم فافتتح بها مطامير . 

وفي سنة أربع وعشرين غزا سليمان بن هشام الصائفة فلقي آليُون ملك الروم 

هذا ما من إیراده من الغزوات والفتوحات في أيام هشام فلنذكر حوادث 


السنين في أا 


سنة ست ومائة : 
ذكر ولاية أسد خراسان 

حه ال انل الد بن فد اف النترى غا أا على راان 
فقدمها ومُسلم بن سجيد بمَُرْغائة» فلما أتى أسذ النهْرَ ليقطعه منَعهٌ الأشهب بن عَبيدِ 
التميمى؛ وكان على السمن باآمُل» وقال: قد نهيت عن ذلك أعطاه ولاطمهء فأبى 
قال : فإني فأذن له فقال أسّد: اا هذا حتی ا 
للقاء سد eT‏ فقال الثاس : aE e‏ ودخل 
سَمَرْقند وعرَلّ هانئًا عنهاء واستعمل عليها الحسن بن أبي العّمَرَطْة الكندي» ثم كان 
ف عرزل أك ما نذ كه إن شاع اله 

وفيها استعمل هشام الحر بن يوسف بن يحيى بن الحكم بن أبي العاص بن أمية 
على الموصل» وهو الذي عمل التّهر الذي كان بالموصل . 

شالك ا اى EE O TT TE ٠‏ 
قليلا لبْعْد الماءء فكتب بذلك إلى هشام» فأمره أن يحفر نَهْرًا إلى البلدء فحفره» 
وبقى العمل فيه عدة سنين ومات الحرَ سنة ثلاث عشرة ومائة. 
وفني سنة ست أيضًا زل اشام عبد الراخة ال ضري عن كا والعد هة 
والطائف› وولی E E SS‏ فقدم ا ا 


E 


(1) كيران: مدينة بأذربيجان» بين تبريز وبيلقان. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ل 


وكانت ولاية الضري سنة وثمانية أشهر . 

وفيها استقضى إبراهيمٌُ بُ هشام على المدينة محمد بن صَموّان الجُمحي» ثم 
عزله» واستقضى الصلت الكندىّء وكان العامل على العرّاق وخرَّاسان خالد بن عَبْد الله 
القشري البَجَلي» وكان عامل خالد على البَضرة عُقبة بن عبد الأعلى على الصلاة. 
وعلى الشرطة مالك بن المنذر بن الجارُود» وعلى القضاء ثُمّامة بن عَبْد الله بن أنس. 

وح بالناس في هذه السنة هشام بن عبد الملك. 


سنة سبع ومائة: 

في هذه السنة كان مِنْ خبّر ذْعَاة بني العباس ما نذكره إن شاء الله في أخبار 
ااا 

وفيها عزل هشام الجرّاح بن عَبْدِ الله الحكمي عن إرمينية وأذْرَبيجان» واستعمل 
عليها أخاه مسلمة بن عَبْد الملك» فاستعمل عليها الحارث بن عفرو الطائي فافتتح 
اود ارك اقا وری كر وار آوا خا 

وفيها نقل أسد من كان بالبرُوقان"" إلى بل من الجند» وأقطع من كان 
بالبَرٌوقان بقدر مسکنه» ومن لم یکن له مسكن أقطعه مسكتاء وآراد أن يُْزلهم على 
الأأخماس» فقيل له: إنهم يتعصَْبُون؛ فخلى بينهم» وتولى بناء مدينة بَلخ برمك» وهو 
أبو خالد بن برمك› وبينها وبين البروقان فرسخان. 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام. 
سنة تمان ومائة : 

في هذه السنة كان مِنْ خبّر شيعة بني العباس ما نذكره إن شاء الله تعالى. 

وفيها وقع الحريق بذابق» فاحترق المزعى والدوات والرجال. 

وفيها خرج عبّاد الرْعَيني باليمَن مُحكما فقَتَلّه أمِيرُها يوسف بن عمروء وقتل 
أصحابّه وكانوا ثلاثمائة . 

وح بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام. 

وفيها مات محمد بن كعب القرظي» وقيل سنة سبع عشرة. وقيل: إنه ولد على 
عهد رسول الله َي . 


(1) البروقان: بالقاف» والنون: قرية من نواحي بلخ؛ ينسب إليها محمد بن خاقان البروقاني. . 
(معجم البلدان). 


٤‏ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


سنة تسع ومائة: 
) في هذه السنة عَزل أسَد بن عبد الله القسري عن خراسان؛ وشي :ذلك :ان 

ر e‏ بن الحر 
وكتب إليه: إنهم أراذوا الوّثوب بي . 

فلما قدموا على خالد لام أسَدّا وعمَّه» وقال: ألا بعت إِليّ برؤوسهم. 

وخطب أسدٌ يومّاء فقال: فَبّح الله هذه الوجوه وجوه أهل الشقاق الفاق 
الت والقساد» اللهم رق بيني وبينهم› وا ا مهاجري ووطني . 

فبلغ فغْله هشام بن عبْد الملك» فكتب إلى خالد: اغزل أخاك فعزله» فرجع 
إلى العرّاق في رمضان من السنة» واستخلف على خرّاسان الحكم بن عوانة الكلبي› 
فأقام الحكَمٌُ صيفيته فلم يغْرُء ثم استعمل هشام أشرس بن عَبْد الله السلمي على 
انان افر آل كاي الد وكات اترم فاضا ا و كارا وة الكامل 
لمضله. 

فلما قدم خراسان فرح الناس به» واستقضى آبا المنازل الكندي» ثم عزله 
واستقضی محمد بن يزيد . 

ت ج بالناس في هذه اله ایرام س ar‏ فخطب 
a‏ ا 


سنة عشرة ومائة: 

فيها جمع خالد القَشري الصلاءً والأحداث والشرط والقضاء بالبضرَّة لبلال بن 
أبي بُرْدة» وعزل تُمامة"“ عن القضاء. ) 

اا ارف اال 

وفيها مات الفرزدق الشاعر» وله إحدى وتسعون سنة. 


ومات جرير بن الخطفي الشاعر. 
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سنه إحدى عشرة ومائة : 

في هذه السنة كان عَزل أشرس عن خرّاسان واستعمال الجْنَيْد بن عبد الرحمن؛ 
وقد تقدم ذكر ذلك في العْرَوّات. 

وفيها استعمل هشام الجرَاح بن عبد الله الحكمي على إرمينية» وعزل أخاه 
مسلمة كما تقدم. 

وحج بالناس إبراهيم بن هشام المخزومي . 


سنه نتی عشسرة ومائة : 


حج پالناشس في هة التة إبراهيم ین هشام المخزومي . وفيل سليمان بن 


سنة ثلاث عشرة ومائة : 

في هذه السنة فيل عَبْد الوهاب بن بُحْت» وکان قد غرا مع البطال ا الرُوم» 
فانهزم الناسٌ عن البطالء فحمل عبد الوهاب» وهو يقول: ما رأيت فَرَّسًا 
منك» وسفك الله دمي ا افك دك O CE‏ وصاح: | 
عبدالوهاب! مِنَ الجنَّة تفرُون! 

ثم تقدم في نحو العدوء فجاء برجل وهو يقول: واعطشاه! فقال: تقدم» الريّ 
أمامك» وخالط القوم فقتل وقتل فرسه. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة سليمان بن هشام بن عبد الملك» وقيل إبراهيم بن 
هشام المخزومي» والله أعلم. 
سنة أربع عشرة ومائة: 

el OS SR 
تقدم کک ت‎ 

وفيها عزل هشامٌ إبراهيم بن هشام المخزومي عن المدينة» واستعمل عليها 
خالدَ بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم في ربيع الأول فكانت إمْرة إبراهيم على 
المدينة ثماني سنين»ء وعرّله أيصًا عن مكة والطائف» واستعمل على ذلك محمد بن 
هشام المخزومي . 

وحج بالناس خالد بن عَبْد الملك بن الحارث وقيل: محمد بن هشام. 


وفيها توفي محمد بن علي بن الحسين البّاقر. وقيل سنة خمس عشرة. 


۲۹٦‏ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


سنة خمس عشرة ومائة : 
حجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام المخزومي» وكان الأمير بخراسان 
الجَُيْد. وقيل: بل كان قد مات» واستخلف عمارة بن خريم المُرّي. والله أعلم. 


سنه ست عشرة ومائة : 
في هذه السنة عُزل الجنيد عَنْ خراسان. 


e ET بن المهلب›‎ Sg 
فقال‎ E E RI عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي على خرَاسان»‎ 
هشام لعاصم : إن أذركتّه وبه رمق فأرْهقٌ نفسه.‎ 


فقدم 2 وقد مات الجتَبدء واستخلف عمارة بن خریم وهر ابن تمه ) فا 
عاصم » فزت عمال الجَيد لعداوة کانت لله ویین الجتيد. . 


ذکر خلع الحارث بن سریح بخراسان 
وما کان من آمره 


وفي هذه السنة خلع الحارث بن سريج وأقبل إلى الفارياب فأرسل إليه عاصم 
رسُل. منهم مقاتل بن حيّان الّبطي» والخطاب بن مُخرز السلمي» فقالا لمن معهما: 
ا تلقّی الحارث إلا بأمان» فأبی القوم عليهما وأتوه» فأخذهم الحارث وحېسهم › 
ووكل بهم رجلا فأوْتمُوه» وخرجُوا من السجن» فركبوا وعادوا إلى عاصم» فأمرهم 
فخطبوا ودرا الخارت» وذكروا خلت رة وغدره ٠‏ وكان الحارت قد لبش السواد؛ 
ودعا إلى كتاب الله وسَئَة نبيه والبيْعة للرضاء فسار من القَارياب» وأآتى بلخ» وعليها 
نصر بن سيار والتجيبى» فلقِياهُ فى عشرة آلاف وهو في أربعة آلاف» فقاتلهماء فانهزم 
أهل بلخ. 

وتہعهم الحارث› فدخل مدينه بلخ » وخرج تَصْر بن سيار منها» وأمر الحارث 
بالكف عنهمء واستعمل عليها رجلا من ولد عبد الله بن خازم» وسار إلى 
الجُوزْجان"“ فغلب عليها وعلى الطالِقّان ومزو الرُوذ. فلما كان بالجُوزجان استشار 


(1) الجوزجان والجوزجانان: هما واحده بعد الزاي جيم › وفي الثانية نونان: اسم كورة واسعة من 
کور بلخ بخراسان» وهي بين مرو الروذ وبلخ› LEE‏ اليهودية› ومن مدنها الانار 
وفاریاب وکلار. .. (معجم البلدان لياقوت) . 


ذكر بيعة هشام بن عبد ا ملك وخلافته 1¥ 


يلقوك الا بعبيدهم لالتَصموا فاك فأقم» فان توك فقاِلهُمْ وإن أقاموا قطعت المادة 

فال لا أرى ذلك؛ وسار إلى مرو فأقبل إليها يقال في ستين ألما ومعه 
فرسان الاأزْد ر مهم محمد بن ال وحماد بن عامر الجماني› وداود 
الا کشر وبشر بن انيف الرياحىٌ› وعطاء الدبوسى . 

ومن الدهاقين دِهقّان الجوزجانء ودِهْقمّان الماريات» وملك الطالقمّان ودهمان مرو 
الرُوذ في أشباههم» وخرج عاصم في أهل مَرْو وغيرهم» فعسْكر وقطع القناطرء 
وأقبل أصحابٌ الحارث فأصلحوهاء فمال محمد بن المثى المَرّاهيدي الأزدي إلى 
عاصم في آلفين › > فأتی ارد ومال حماد بن عامر الجمُاني إل فأتی بني تمیم؛ 
وأتی وعاصم فاقتتلوا قتالاً ددا فانهزم أصحابُ الحارث» فغرق منهم شر 
کر فی نهار مرو وفي النّهر الأعظم؛ ومصت الدهاقين ال بلادهم» وغرف خازم بن 
ع الله بن خازم» وکان مع الحارث . وقټل اأصحاب الحارث قَنْلا دذریعّاء وقطع 
الحارث وادي مَرْو» فضرب زوافا ند سارل الذهَاقين› وك عنه عاصم؟ واجتمع 
الى الحارث راء تالاه آلاف ثم کان من آمره ما نذکره ن شاء الله تعالی . 

وفيها عزل هشام عبد الله بن الحبْحاب عن ولاية مِصر» واستعمله على إفريقية 

وقيل: كان ذلك في سنة سبع عشرة ومائة. 

وحجَ بالناس في هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك. والله أعلم. 


دکر عزل عاصم عن خراسان 
وولاية أسد وخر الحارث بن سرَیج 
في هذه السنة عزل هشامٌ بن عبد الملك عاصم بْنّ عَبْد الله عن خراسان» 
وضمها إلى خالد بن عبد الله القَشسري أمير العراقين» فاستعمل عليها خالدٌ أخاه أسد بن 
د 
وان ست دلك:آن عاصما کتب إلى هشام : أما بعد فإن الرائد EE‏ أهله» 
وإن خراسان لا E‏ إلا ن إلى من قريب› 


عند اش e‏ ابعَتُ ا فان كانت رجة E‏ به . 


۲۹۸ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


قمر خالك :اليا أخاه اسداء > فلما بلغ عاصم ال ةة واه لیف عل 
مقدمته محمد بن مالك الهمُداني صالح الحارتٌ بن سُريج» وكتبًا بينهما كتابا» على 
أن ينزل الحارت أي رر خراسان شاء» وأن یکتبا جميعًا إلى هسام يسألانه كتابَ الله 
وسنّة نبيه» فإ أبى اجتمعا عليه. 


e 2, °‏ ۹ م ۵ے 2# ب هه ۰ )١(‏ ۶۴. 
) وکا عاصم بمَرية بأعلى مرو فاټاه الحارث بن سُريج فالتقوا ف قعالا 
شدیداء فانهزم ا جماعة من أصحابه» منهم : عبد الله بن عمرو المازني 

س آهل مو الروذ > فقتل عاصم الاشرئة وعَظم هل الشام يحيى بن حضين لما 
صنعَ في نمض کک وکتبوا كتابًا بما كان وبهزيمة الحارث وبعثوه إلى أسّد فلقيه 
ٻالري وقيل ببيهق . | 

فكتب أسد إلى أخيه خالد ينتحل أنه هزم الحارتٌ» ويُخبره بأمْر يحيى» فأجاز 
خالد يخيّى بعشرة آلاف دینار ومائة ا وخ اشد عاصمًا وحاسبه وطلب منه مائة 
ألف درهم» وقال: إنك لم تَغْرُ.وأطلق عمال الجُنَيْدء وقدم أسد ولم يكن لعاصم 
إلا مَرْو وليْسابور» والحارث بمَرْو الرُوذ» وخالد بن عبد الله الهجريّ بآمُل موافق 
للحارث» فخاف أسد إن قصد الحارتٌ بمزو الرُوذ أن يأتى الهجري مَرْو من قبل 
آمُل» وإ قَصد الهجَري قصد الحارث مَرْو من قبل مزو الروذء فأجمع رأيه على 
تَوجيه عبد الرحمن بن تُعيم في أهل الكوفة والشام إلى الحارث بمَزْو الروذ» وسار 
ا د بالناس إلى آمل فلقيه یل آمل علیهم زياد ا مرل خان وغیره 
u‏ وطلبوا کتاب i‏ وسكَةً ننه لاف وألا يۇخذ ا 8 ت 
أسد إلى ذلك ال ی اي وسار یرید بڵْخ؛ 
ا أ أهلها قد بايعوا سليمان بن عبد الله بن خازم»› فسار حتی فدمهاء 


)١(‏ الحضين بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي» أحد بني رقاش»› فارس شاعر» كانت معه 
E E EES‏ 

(۲) مرو الروذ: مدينة قريبة من مرو الشاهجان بينهما خمسة أيام» E‏ 
سميت بذلك» وهي صعرة اة إل مرو الا خرئ: . (معجم البلدان). 

(۳) بيهق: ناحية كبيرة وكورة واسعة من نواحي نيسابور وتشتمل على ثلائمائة وإحدى وعشرين 
قرية . | 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ۲۹۹ 


سَمْنّاء وسار منها إلى تزمذ» فوجد الحارث مُحاصرًا لهاء وبها سان الأعرابي» فنزل 
أسّد دون النهر» ولم بطق العْبُورَ إليهمء ولا أن يُمِذهُم» وخرج أهل يِرْيِذ من 
المدينة» وقاتلوا الحارث ّالا شديدًا» فاستطرد الحارثٌ لهمء وكان قد وضع كميتاء 
فلما جاوزوه خرج عليهم» فانهزموا. 


ثم ارتحل أسدٌ إلى بَلْخ» ثم خرج أهْل برذ إلى الحارث» فهزموه» ثم سار 
أسد إلى سمَرفّند في طريق رم٠‏ فلما قدم رُم بعث إلى الهيْشم الشيباني وهو في 
جصن من حصونها - وهو من أصحاب الحارث _ فأمنه» ووعده المُواساة والكرامة 
والاّمَانٌ لمن مَعه» وأقسم إنه إن رد د ذلك ورمی بسهم ألا يمه ابدا» وإنه إن جعل له 
أت امان لا يمي له. 


فخرج إليه وسار معه إلى سمزقندء ثم ارتفع إلى وَرَغْسر" - وماء سمرقند منها - 
فسکر الوادي» وصرفه عن سمرقند. ثم رجع إلى بلخ» فلما استقرّ بها سرح جُديعًا 
الكرمَاني إلى القَلْعة التي فيها نَمل الحارث وأصحابه» واسمها التبوشكان من 
طخارستان العليا وفيها بنو بَرْرّى التغلبيُون أصهار الحارث» فحصرهم الكزماني چ 
فتحهاء وذلك في سنة ثمان عشرة ومائة» فقتل مقاتلهم» وسبى عامَةَ أَهْلها من العرب 
والموالي والدراري» وباعهم فیمن يزيد في سوق لخ . 


قال: وتقَم على الحارث أربعمائة وخمسون رجلا من أصحابه» وکان رئيسهم 
جریر بن ميْمون القاضي» فقال لهم الحارث: إن كْتّم لا بد مُمَارقي فاطلبوا الأآمّانء 
وأنا شاهدٌ» فإنهم يجيبونكم . وإن ارتحلتٌ قَبْل ذلك لم يعطوا الأمان. فقالوا: ارتحل 
ee‏ 


فأرسلوا يطلَّبُون الأمان» فأخبر أسَدٌ أن القوم ليس لها طعام ولا ماء» فسرّح 
ال أسدٌ جُديعًا الكرْمَّانى وستة آلاف» فحصرهم في القَلْعة وقد عطش أهْلهاء 
وجاعواء فسألوا أن يروا على الحكمء ويترك لهم نساءهم وأولادهم» فأجابهم» 


إلى مكة والبصرة. 
(۲) ورغسر: بفتح أوله وثانيه» وغين ساكنة» وسين مهملة مفتوحة» وراء: من قرى سمرقند. 


E N 


۷۰ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 
ر ا و د ا ا 


فارل اكا الكزماني يَأمرُه أن يُخمل إليه خمسون رجلا من وجوههي 
فيهم المهاجر بن ميمون»ء فخيلوا إليه فقتلهم» وكتب إلى الكرْمَاني أن يجعلّ الذين 
موا عنده لاتا فثلث يقَتّلهم» وثلث يقطع أيديهم وأرجلهمء وئلٹثٹ يقطع آيديهم . 
تفل ذلك هة واخرح اتفال فاعها) واتخد است مدت ا د وا ٠‏ 
بهم» واخرج و ينة ر ونقل إليها 
الدواوين» ثم غزا طخارستان. 
وحج بالناس في سنة سبع عشرة ومائة خالد بن عبد الملك. 


سنة ثمان عشرة ومائة : 
n E GS‏ 
الحدة واستعمل عليها خالد بن محمد بن هشام بن ایل وح بالناس 
محمد بن هشام بن إسماعيل. وكان أمير المدينة. 
سنة تسع عشرة ومائة: 
دكر قتل المغيرة وبيان 
في هذه السنة خرج المُخيرة بن سييد وبَيّان في سنّة نَمَر» وكانوا يسمون 
الؤصفاء» وكان المغيرةٌ ساحرَاء وكان يقول: لو أردتُ أن أحيي عادًا وثمود وفُرُونًا 
بين ذلك كثيرًا لفعلت . TT E E E‏ 
يبخطب» فقال: أطعموني ماء» فقال يحیی بن نوفل اق لاست ا 
الوافر] 
وقلتَ إماأصابك أطهمُوني شرإبّاثمبُلتَّعلى السرير 
لاغلاجحثمانيةوشيخ كبيرالسح ليس بذِي مير 
فأارسل خالد فأخذهم وأمر بسريره فأخرج إلى المسجد الجامم» وأحرقهم 
بالقصب والنّمط . 
وكان مذهب المُغيرة ة التجسيم؛ يقول: : إن ربّه على صورةٍ رجل على رأسه تاج» 
لاغشا على عدد حرُوف ا تعالى الله عن ذلك . 


(۱) هو یحیی بن نوفل اليماني» من حمیر ویکنی a‏ 
ولى الحجاج خالد بن عبد الله القسري العراق ادعی أ نه من حمیر» وکان أبان بن الوليد البجلي 
في زمن الحجاج (بن يوسف) في كتاب ديوان الضياع يجري عليه الرزق. .. وكان يحيى كثير 
الهجاء ولا يكاد يمدح أحدا. . . (طبقات الشعراء). 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ۲۷۱ 


وكان يقول: إن الله تعالى لما أراد أن يخلق الْخَلّْق تكلم باشمه الأغظم» فطار 
فوقع على تاجه» ثم كتب بإضبعه على كمه أعمال عباده من المعاصي والطاعات» فلما 
رای المعاصي ازفض عرقاء a‏ ا أحذهما ملح مظلم» والاخر 
قدت ر ثم الع في البَخر فرأى طِلّهُ فذهب ليأخذه فطار فأذركه فقلع عيني ذلك 
الظل ومحقّه» فخلق من عيَْيْه الشمس وشمسا أخرى. وحَلقَ مِنَ البحر الح الكقارء 
وخلق من البخر العذب المؤمنين. 


وكان لَعّه الله يقول بإلهية علي وّكفير أبي بكر وعُمر وسائر الصحابة 
رضي الله عنهم إلا من ثبت مع علي رضي الله عنه. 

وكان يقول: إِدٌَ الأنبياء لم يختلفوا في شيء من الشرائع 

وکان يقول بتحريم ماء المراتِ وكل نَهْر أو عين أو بئر وقعت فيه نجاسة. 

وكان يخرج إلى المقبرة فيتكلم فيرى أمثال الجراد على القبور. 

وأما مذهب بَيّان فإنه كان يقول بإلهيّة على رضي الله عنه» وإ الحسنّ والحُسيْن 
Nae ERN E O‏ 


f 


وکانٰ إن الله تعالى يمى جميعه إلا وجهة) ویحتح بقوله تعالی : 
ر الان 10۷ الى اله غا قول الطالمرن غلرا كا 


وادعى النبوة» وزعم أنه المراد بقوله عر وجل : هدا بيان ْنَا [آل عمران: 
[A‏ 


دکر حر الخوارج في هذه السنة 


وفي هذه السنة خرج بُهُلول بن بشر الملمَّبُ كّارةء a Es‏ 
سان وکان سبب مخرجه أنه خرج يريد الحجًّء فأمر غلامه آن ببتاع له خلا بیزهم» 
فأتاه بخْمُر فأمره برده فلم جیه صاحب الخمر إلى ذلك» فجاء ا إت صاحب 
المَرية وهي من السوادِ» کل فقال العامل : e‏ قومك . 


فمضى إلى وقد و فلقي بمکَةٌ مَنْ كان على ينل رأيهء 
فانغدوا قربا من وی الموصل»› اوا ا وهم اتون و - وأمَرُوا عليهم 
البهلول» وکتموا أمرهم» وجعلوا لا يمرون بعامل إلا أخبروه انهم فدموا من علد 
هشام على بعْض الأعمال» وأخذوا دوابٌ البريد. 


¥۲ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


فلما آترا إلى القرية التي ابتاع الغلا منها الخُنْر ل بهذا العاملء 
فقا أصحابه : تحن رید قل خالد» ات بدآتًا بهذا د و وحذرنا ار وغيره» 
فشدناك الله أن تقل هذا فيلت منا ل الذي يهم المساجد» ويبڼي ا 


چ ويولي المجوس على المسلمينء ويُنكح أهْل الذمة المسلماتِ» لعلا 


قال : والله ل ما a‏ ہا بعده» وأرجو أن اتل | وخالداء فأتاه فمټله . 

فعلم الناس أنهم خوارج» وكَربُوا» وخرجت البرد إلى خالد فأعلموه بهم 
فخرج خالد من واسط› فاتی الجيرة» وبها جُند قد قدموا من الشام مددا لعامل الهند» 
e‏ وقال : ااا ا ی و ن او ا 

فسارّعوا إلى a‏ مقدمهم»› وهو من بني القَيْن» ومعه ستمائة منهم» ٠‏ 
وضم إليه خالد مائتين من الشرط؛ فالتقوا على المُرات؛ فقال القَيْنى لمَنْ معه من 
الشرط : لا تكونوا مَعَّنا ليكونً الظفر له ولأضحابه. 

وخرج إل بهلول» فحمل على القَيْني فطعكه فأنفذه وانهزم اهل الشام 
والشرط› وتبعهم بهلول وأصحابه ی بلغوا الكوفةء ووجد بهلول مع 
القَبْني ذز فأخذها. ) 

وکان بالكوفة . نة یرول زا بهلول» فخر جوا فقتلوا بصريفين ت بهلول 
فقال : من قل هؤلاءی ا ا البذرة؟ فجاء نمر فقالوا: نحن َلَاهم» وهم 
یظنونه من تلل خالد» وصدقهم اهل القرية› فقتلهم › وترك اهل القرية . 

وبلغ خالدا الخبرء فوجه إليه قائذا من شَيْبان أحد بني حَؤْشب بن يزيد بن 
رُؤيم» فلقيه فيما بين الموصل والكوفة» فانهزم أَهْلٌ الكوفةء فأنَؤا خالدًاء وارتحل 
E yT‏ و 
لدا فكتب إليه هشام : وجه إليهم كتارة بن بشر. 

فت إليه: إل e‏ 


فلم لا نظت الرأس لذي ساط خالا 


. صريفون: موضع في سواد العراق.‎  )۲( البرد: جمع البريد وهو معروف.‎ )١( 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ۷۳ 


فاو یرید هشاما بالاسم› فخاف 0 هشام من هشام إن ا تور ا 
بلادهم» فسيّر خالد جُنْدًا من العراق» وسَيّر عامل الجزيرة جنْدًا من الجزيرة» ووجه 
هشام دا من الشام» فاجتمعوا بدیر بین الجزيرة والموصل › وأقبل بهلول إليهم . 

(1) 1 

ENT‏ دون الموصل» ونزل بُهلول على باب الديْر» وهو في 
سبعین › فحمل عليهم فقتل منهم مرا مه وقاتلهم عامةَ نهاره» وکانوا عشرین آلف 
® والجراح. 

ثم إن هلولا وأصحابه عفرو دایم و ا اا فقتل کثیر 
ا N‏ دعامة ا فان هلك فعمرو e‏ ومات u‏ ا 
فلما آصبحوا هرب دعَامة وتركهم» وخرج عمُرو اليشكري فلم يلبث أن قتل. 

وخرج العنزي صاحب الأشهب على خالد في ستين فوجه إليه خالد السّمُط بن 
مُسلم البجلي في أربعة آلاف» فالتقوا بناحية المرات» فانهزم الخوارج» فتلقاهم عبيد 
أل الكوفة وسملتهم فرموهم بالحجارة حتى قتلوهم. 

o ENE E N N EE E 
به في الليل‎ 2 Ri GO EE 
. فیحادنه» فسعى بخالد إلى هشام‎ 

وفیل : ا حرُوریا قد قَتّل وحرق وأباح الأموال فجعله سييراء فغفضب هشام»› 
إليه 0 بمَنّله» E‏ فكتب إليه ثانيًا يذمه 9 وإحراقه» فقتله 
r‏ بققهونَ 4 ا ۸۱[ 

وخرح الصحاریٰ بن شبيب بن يزيد بناحية جيل" وکان قد أتى خالدًا يسأله 
القريضةء فقال له: وما يصَمٌ ان شبيب بالفريضة؟ فمضى ودم خالد» وخاف أن يفتق 


)۱( كحيل : تصغير كحل: موضع بالجزيرة» وكان فيه يوم للعرب . . وقيل: الكحيل: مدينة عظيمة 
) معجم البلدانلياقوات): 
)۲( جا ,: بفتح الجيم ودنك الناء وضمها ولام: بليدة بين النعمانية وواسط فى الجانب الشرقى . 


ل 


۷٤‏ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


عليه فَتّمَا» فطلبه فلم يرجع إليه» وسار حتی اتی جَبل» وبها تفر من بني تَيْم اللات بن 
ثعلبة» فأخبرهم خبره» فقالوا: وما كت تزْجُو من ابن النصرانية؟ كنت أوْلى أن تسير 
إليه بالسيف فتضربه به. فقال: والله ما أرذْتٌ المَريضةء وما أرذْتٌ إلا التوصل إليه لئلا 
يُذكرني» ثم أقتله بملاأن - يعني رجلا من الصَفْريّة» كان خالد قله صبْرًاء ٠‏ 

نئم دعاهم إلى i E E SS‏ فخرج بهم › »> فبلغ خْبره 
خالدًاء فقال: قد كلت جفتّها منه» ثم وجه إليه جُنْدَّا فلقوه بناحية المَنّاذر" فقاتلهم 
قتالاً ددا فقتلوه وجميع اصحابه . 

وح بالناس في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام. 


سنة عشرين ومائة : 
في هذه السنة توفي أسد بن عبد الله القَشري أمير خراسان في شهر ربيع الأول 
بمدينة بلْخ» E E‏ 
صر بن سيار في شهر رجب من السنة. 
ذکر عرزل و القسرى 
وولاية يوسف بن عمر الثقفي 
و هة السة غرل mT E‏ وقد اختّلف 
في سبب ذلك فقيل : إن أبا المثنى فَرُوخ کان على ضياع هشام بنهر الرْمّان"" 
بالجراتي فتقّل على خالد مره » فقال خالد لحسان النبطي : اخرْځ إلى هشام وزد على 
ت . ففعل حسان ذلك وتولاهاء EEE‏ 
يؤذیه» فیقول له حسان: لا د وأنا صنيعتّك› > فأبی إل أذاه» فلما قدم عليه 
ETE‏ على الضياع» ثم خرج حسان إلى هشام» فقال له: إن خالذًا بق 
على ضياعك» فوجُه هشام منٰ ينظر إليها. وقال حسان لخادم من خدم هشام: | : 
تكلمت بكلمة أقولها لك حيث يسمع هشام فلك عندي ألف دينار. قال : ٠‏ 
فأعطاه» وقال له: بكي صبيًا من صِبیان هشام» فإذا بکی فقَلٌ له: ا فكأنك 
ابن .الك الدئى عله عشرة آلاف ألف . 


7 ا اا را راف مدر الف ری رار الکری: 

۲7( رمال : بفتح أوله وتشديد بأنيه : هو جبل في بلاد طيء في غربي سلمی › أحد جبلي طيىء» 
وإليه انتهى فل أهل الردة يوم بزاخة. . . (معجم البلدان). 

)۳( ال موصع انیثافق الماء من نهر ونحوه»› جمع بثوق . 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ۷٥‏ 

ففعل الخادم» فسمعها هشام» فسأل حسان عن عَلَةَ خالد فقال: ثلاثة عشر ألف 
آلف» فوقرث في نفس هشام. 

E‏ ا 
N E‏ والمُبارك والجامعء وكورة سابور» والصلح» وكان كثيرًا ما 
إّي مظلوم ما تخت قدمي شيء إلا وهو لي - يغني أن عمر جعل لبجيلة ربع 

خمس السوادء وأشار عليه العُريان بن الهِيتّم وبلال بن أبي بُزدة بعرض أمره على 
Es CCC E E‏ 
يفعل ولم يجبهم إلى شيء. 

وقيل لهشام: إل خالدا قال لولده: ما أت بدون مسلمة بن هشام» وقد كان 
يذكر هشامًا» فيقول: ابن الحممًاء. 

وكان خالد يخطب فيقول: زَعنْتّم أني أعْلي أسعاركم فعلى مَنْ يُعْليها لعنةٌ الله . 

وکان هشام كتب إليه لا تبيعنٌّ من العّلات شيًا حتى تباع غلات أمير المؤمنين. 

وکان يقول لابه : كيف آأنْت إذا احتاج الك ان امین الوم ؟ فبلغ ذلك کله 
هشامًاء فتنکر له» وبلغه أنه يستقل ولايةً العراق» فكتب إليه هشام: يا بن أ خالد» 
بلغني أنك تقول: ما ولاية العراق لي بشرف. يا بْنّ اللخناءء كيف لا تكونُ ولاية 
UO E U I a ol‏ 
ور و ا 4 

ولم يرل يَبلْغه عنه ما یکره فعزم على عزله وكتم ذلك› ق 
عمر - وهو باليمن يأْمُره أن يمذم في ثلاثين من أصحابه إلى العراق» O‏ 

فسار يوسف إلى الكوفة فعرّس" قريبًا منهاء وقد ختن طارق خليفة خالد 
کک رلدة: فاهفئ اله آلف وف ووضغفة سوق راللاة و و 

بغض آهل العراق فسألوه ه ما آنتم؟ وأين تريدون؟ قالوا: بض المواضع؛ فأتوا طارقا 
E‏ خبرهم» وأمروه بقتلهم» وقالوا: إنهم خوارج. 

O O‏ فقيل لهم: ما أنتم؟ فكَمُوا حالهم. وأمر يوسف 
فجُمع إليه من هناك من مضرء فلما اجتمعوا دخل المسجد مع الفجر وأمر الموذنً 
ناقام الصلا: O TE ETE‏ الور لفل 


(1) عرّس: أقام. 


۲۷٦‏ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


وقيل: لما أراد هشام أن يُولي يوسف العراق كتم ذلك» فقدم جُندب مولى 
يوسف بكتاب يوسف إلى هشام» فقرأه ثم قال لسالم مولى عَنبسة - وهو على 
الذيوان -: أجبّه عن لسانك» وأتني بالكتاب. 

وکتب هشام بخطه کتابا صِغْیرًا إلى يوسف يأمُرُه بالمسير إلى العراق. 

فکتب سالم الکتاب وأتاه به» فجعل کتابه في وسطه وختمه» ثم دعا رسول یوسف 
فأمر به فضرب ومُرَقَّث ثيابُه» ودفع إليه الكتاب» فسار وازتاب بشير بن أبي ثلجة وكان 
خليفة سالم» وقال: هذه حيلةٌء وقد ولي يوسف العراق . فكتب إلى عياض - وهو نائبُ 
سالم بالعراق -: إن آهلك قد بعكُوا إليك بالئّوب اليماني: فإذا أتاك فالبشه» واحمد 
الله تعالى . وأغلم ذلك طارقا. فأعلم عياض طارق بْنَ أبي زياد بالكتاب» ثم ندم بشير 
علی کتابوء فکتب إلى عياض : إل أَهْلّك قد بدا لهم في إمساك الثوب. 

فأتّى عياض بالكتاب الثاني إلى طارق» فقال طارق: الخبر في الكتاب الأول 
ولكن بشيرًا ندم وخاف أن يظهر الخبر. 

) ورکب فار من الكوفة إلى خالد وهو بواسط› فرآه داود» وکان على حجابة 

خالد ودیوانه فأعلم خالدًا فأَذِنٌ له» فلما رآه قال: ما أفدمكٌ بغير إذْنٍ؟ قال: 
قف اخظات aT A E E‏ 
آتیه ماشيًا» فرق خالد ودمع عیناه» فقال: ارجع ا غوا ا واا 0 اف 
داود؛ قال: فما الرًّأيً؟ قال : تركب إلى أمير المؤمنين فتعتَذِرٌ إليه مما بلغه عنك. 
قال: لا أفْعل ذلك بغير إذن. قال: فترسلني إليه حتى آتيك بإِذْنِه: قال: ولا هذا. 
قال : فاضمن لأمير المؤمنين جَمْع ما الكسر في هذه السنين واتيك بعهُده. قال: وكم 
مبْلَغُه؟ قال: مائة ألف ألف. قال: ومن أين أجذها؟ والله ما أجد عشرة آلاف آلف 
درهم . قال: أتحممّل أنا وفلان وفلان. قال: إني إِذًا للئيم» آن كنت آعطیتکم شين 
وأعودٌ فيه . قال طارق: إنما نقيك وقي أنفسنا بأموالناء ونستأنف الديا ونَبّْمَّى النعمة 
عليك وعلينا حَيْرّ من أن يجيء من يطالبًّا بالأموال. وهي عند أهل الكوفة فيتربصون 
E gege N o‏ 
نلتقي في الدنياء ومضى إلى الكوفة» وخرج خالد إلى الحَمّة""» وقدم رسول يوسف 


)١(‏ الحمة: بالفتح ثم التشديد: ا ا حمَة أكيمة في بلاد كلاب» 
وحمة الثوير لبني كلاب أيضّاء وحمة البرقة› وحمة خنزر» وحمة ال وحمة اودر 
هذه الست في بلاد كلاب» فأما حمة المنتضى فهي حمة فاردة ليس بفرع جبل. . (معجم 
البلدان لياقوت). 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته VY‏ 


عليه اله فقال : أت الاس ساخط لك وقد ضصربنی › ولم یکتب جوابت 
كتابك» وهذا كتاب سالم صاحب الديوان» فقرأه» فلما انتهى إلى آخره قرا كتاب 
هشام بخطه بولاية العراق» ويأمره أن يأخْدٌ ابْنَ الَصرانية - يعني خالدًا وعُمّاله - 
فيعدبهم»› فاخاة ليلا وسار من يومه»› واستخلف على اليمن ايه الصلت› فقدم 
الكوفة في جُمادى اا ومائة» فنزل الجف› وار مولاه کیْسان» 
وقال: انطلق فأتني بطارق» فاد قبل فاخيله على إكاف» و 
سخبًاء فأتى كيسان الجيْرة فأخذ معه عبد المسيح سيّد أهلها إلى طارق» فقال له: إن 
يوسف قد قدم على العراق وهو يستَدذعيك. فقال له طارق: إن أراد الأمِير المال 
اها ا 

وأفبلٌوا به إلى يوسف بالحيرة» فضربه ضَربًا مُبرّحًا يقال خمسمائة سوط . ودخل 
الكوفةء» وأرسل إلى خالد بالحمَة. فأخذه وحبسه وصالحه عنه أبان بن الوليد على 
س لاف الفتن فا ل لو لم تفعل E PT‏ فندم» 
وقال : CTT‏ لساني معه» ولا أرجعٌ . 

وأخبر أصحابت خالد خالداء فقال: ا ولا آمن أن يأخذها ثم يعود. 
ارجعوا» فرجعواء فأخبرُوه أن خالدا لم يض . فقال: قد رجعتم؟ قالوا: نعم. قال: 
واه ٠لا‏ أرضى تمتلها ولا متها فاخد أك من كذلك: 

وقيل : أخذ مائة آلف ألف» وحبس خالد بن عبد الله بالحيرة ثمانية عشر شهرًا 

وكتب يوسف إلى هشام يستأذِنه في تَعْذِيبه» فأَذِلَ له مر واحدة» فعدبه ثم رده 
إلى حبسه . 

رل بلاطد ف هوان ب اخاف رعشت 
ومائة » فأطلقه فأتى القَرية التي بإزاء الرصافة» فأقام بها إلى صفر سنة اثنتين وعشرين. 

وخرج زيد بن علي بن الحسيّْن رضي الله عنهم على ما نذكره إن شاء الله . 

فكتب يوسف إلى هشام: ن بی هاشم انوا فد هلکوا جرع کات ا 
أحدهم قوت عباله» فلما فلما ولي الد العرافق أعطاهم الأموالء > فطمحت أنفسهم إل 
الخلافة» وما خرح ربد إلا عن رأي خالد. 


۷۸ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 
فقال هشام: كذب يوسف» وضرب رسوله» وقال: لسكا نهم خالدًا في طاعة. 
وح خالد» فسار حتی نزل د ثم کان من أمره ومقتّله ما نذکره إن شاء الله في 
سنة ست وعشرين ومائة في أيام الوليد» وكانت ولاية خالد العراق في شوال سنة 
خمس ومائة» وعزل في جُمادى الأخرة سنة عشرين. ٠‏ 
قال : ولما ولي يوسف العراق كان الإسلام ذليلا والحكمْ إلى أَهْل الذمَةء فقال 
یحیی بن تؤفل فيه : [من الطويل] 
اا ق ا وا یا و ا 
ااا و ا ا غ 
وحتى رأينا العذل في الناس ظاهرًا وماكان من قبل العُمَيْليّ يظهرٌ 
وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي . 
وقیل : حجَ بهم سَلْيْمان بن هشام بن عبد الملك» وقیل : أخوة يزيد : 
والله أعلم. 
سنة إحدى وعشرین ومائة : 
في هذه السنة كان ظهور ريد بن علي بن الخسين بن علي رضي الله عنهم على 
i OE ESCA Ee‏ 
وفيها فرع ES‏ المرصل ين حطر النهر الذي أدخله البلد» وکان . 
مبلغ النفقة عليه ثمانية آلاف أف دو وجعل عليه ثمانين حجرًا تطحن . ووقف 
هشام هذه الأزحاءَ على عمل النهر. 
وحج بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي . 
ا النتين وعشرين ومائة : 
في هذه السنة کان مقتل ريد بن علي رضي الله عنه على ما نذكره إن شاء الله 
ا 
ذكر قتل البطال 
فى هذه السنة فل النطال» وهو أب الحسين عبد الله الأنطاكي» فى جماعة من 
المسلمين. وقيل: كان مفتله فى سئة ثلاث وعشرين ومائةء وكان كثير العَرّاة إلى 
الروم واللاغارة على بلادهم» وله عندهم وکر عظيم» وله حکایاٹ في غزواته زل 
الشرْح بسزدها. 


ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته ۷⁄۹ 


ځکي أنه دخل بلاد e‏ فدخل قرية لهم ليلا 
ي AF‏ وا ك ثم رفعته بيدهاء وقالت : یا 
بال ر فتناوله من يدها. وقد وصح الناس له سيرة. 


سنة ثلاث وعشرین ومائة : 


ذكر صلح نصر بن سيار مع الصغد 

في هذه السنة صالح صر بن سيار الصعْدء وكان خاقان لما فيل تفرّقت اترك 
في غارةٍ بعغضِها على بعض» فطمع أهْل الصُعْد في الرجعة إليهاء وانحاز قَوْمّ منهم 
إلى الشاش» فراسلهم تَر بن سيّار» ودعاهم إلى الرجوع إلى بلادهم» وأعطاهم ما 
RE‏ شروطًا منها ألا يعاقب من كان مسلمًا وارد عن الإسلام» و 
يعدي عليهم في دين لأحد من الناس؛ ولا يوّخذ أسرى العليو ي اده 
بقضية قاض وشهادة عدول. 

فعاب الناس ذلك على تضر» فقال: لو عاينئّم شَوْكَهم في المسلمين مثل ما 
عايئت ما أنكرتم ذلك. 

وأرسل رسولاً إلى هشام في ذلك» فأجابه إليه. 

وحج بالناس في هذه السنة يزيد ب بن هشام بن عبد الملك. 


سنة أربع وعشرين ومائة: 

في هذه السنة وما قبلها كان من خبّر شِيْعة بني العباس ما نذكره ه إنشاء الله فى 
أخبارهم . 

وحج ج بالناس في هذه السة :فخي بن هشام بن إسماعيل . 
سنه حمس وعشرين ومائة : 

ذکر وفاة هشام بن عبد الملك 
ونبذة من أخباره 

كانت وفاته بالرُصافة لست حَلَوْدّ مِنْ شهر ربيع الآخر منهاء وصلى عليه ابه 

مسلم وكان عَمْرْه ستّا وخمسين سنة. وقيل أقل من ذلك إلى اثنتين وخمسين. ومدة 


۸۰ ذكر بيعة هشام بن عبد الملك وخلافته 


خلافته تسع عشرة سنه وسبعه أشهر وأحد عشر يومًاء وکان آخول انض سا مقاب 
العينين ربعة یحضب بالسواد» وکان حسن السياسة بمَظا باش امور بنفسه › وکان له 
من الستور والكسوة ما لم يكن لمن قبله. 

ودكر صاحب ال أنه لما حج حملت ثیاب لباسه .على وا جمل › 
وكان جمًاعَا للأموال شديد البخل كأبيه. 

E‏ دخلْتُ على هشام وعليه قباءٌ أخضر› فل انط اله 
فقال: ما لك؟ فقلت: رأيتُ عليك قبل أن تَلي الخلافة قباء مثل هذا. فتأملنّه هل هو 
هو ام غیره؟ فقال : هو والله هو. وأما ما ترون مِنْ جمع المال فهو لكم. 

قیل : وکتب له بعْض عُماله: قد بعثت 

إل ج قد , مت گناو اجا E‏ الكنا وهي آربعون 
اتل سی ل بشطرب ولا بصب بفشه بیقا 

وقيل له: أتطمعٌ في الخلافة e‏ ۴ : ولم لا أطممء وآنا 
عفیف حليم؟ 

قالوا: وخلّف من العَيْن أربعة وأربعين ألف ألف دينارء وما ق و 
الور 

ولات طلا ا و ا ف 0 الاد ف فة عاض 
کاتب الولید» فاستعاروا له فَمْمَّمَا من بعض الخزان يسخن له فيه. 


وفی افا فة بئی e‏ اوه ف ست المقدس: 


(1) هو أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم القرطبي مولى هشام بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي؛ كان من العلماء 
المكثرين من المحفوظات والاطلاع على أخبار الناس» وصنف كتابه «العقد» وهو من الكتب 
الممتعة حوى من كل شيء» وله ديوان شعر جيد. . . (وفيات الأعيان .)١٠١:١‏ 

(۲) الدراقن: المشمش والخوخ. .. (القاموس). 

(۳) الكمأة: جمع الكمى رهو فطر من الفصيلة الكمئية» وهي أرضية a‏ اقا 

فتجنى وتؤكل مطبوخة» ويختلف حجمها بحسب الأنواع . 

(6) القمقم: ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق الرس 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته ۸۱ 


أولاده: كان له عشرة أولاد من الذكور والإناث منهم: معاوية» وسليمان. 


E 

قاضه : محمد بن صفوان الجُمحي . 

a‏ و ی 
الحضرمي. ثم صرنه وولأما عند الملك بن رفاعة. e‏ خاه الوليد بن 
صفوان» ثم سيره 0 لی : حَمصًا. 

ا 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد 
محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف الثقفي» وهو الحادي عشر من ملوك بني 


we 


أمىة . 


بويع له لست مضين من شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وماتة. 

قال : وکان يزيد قد جعل ولاية العهد لأخيه هشام من بعده» ٿم من بعده 
ا ا 
عشرة سنة» فکان يزيد قول : الله بيني وبين من جعل هشامًا بيْنى وبينك. 
وکان يۇ ديه ہك ا بن عد ا BE.‏ ذلك واا له ا 
فأراد هشام e‏ ل الحج سنة ست عشرة ومائة› فحمل معه کلابا في 
صنادیق › وعمل 5 فبه على قر الكعبة ليضعها على الكش وحمل معه الخمر» وأراد 
أن تضب القة على الكعبة ويشرب فيها الخمرء فخوَفّه أصحابةُء وقالوا: ا 


A۲‏ ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


الناس عليك وعلينا معك» فلم يفعل. وظهر للناس منه تهاونٌ بالدّيْن واستخفاف» 
فطمع هشام في البيعة لابنه مسلمة» وخلع الوليدء وأراد الوليد على ذلك فأبى»ء فقال 
له: اجعله بغدك» فأبى؛ فتنكر له هشام» وعمل سرا في البيْعة لابه مسلمة» فأجابه 
قوم» فكان ممن أجابه خالاه: محمد وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل» وبنو 
القَعْقَاع بن خليد العبْسي وغيرهم من خاصَيِه. وأفرط الولِيد في الشراب» وطلب 
ا قال له هشام : ا ۇل وا آذري أعلى الرسلام انك 2 ل ما تدع ا 
من المُنكر إلا أيه غير متحاش؛ فكتب إليه الوليد: [من السّريع] 

ااا ا و ا ادوا و ا اق 

SE E EE RL EEE‏ أحيانًاوبالمُاتر 

فغضب هشامٌ على ابنه مسلمةء وکان يى أبا شاكر» وقال له: يُعيرّني الوليد 

اجك للد فال مةه الات وأخضرة الجاع وولاه الو تة 
تسع عشرة ومائة» فأظهر السك واللين» وقّسم بمكة والمدينة أموالأء فقال مولى 
لأهل المدينة : 

oS‏ لی ر ای اکر 

E a 


یعرض بالولید. 

وكان هشام يتَقص الوليد ويَعيبه» فخرج الوليد ومعه ناس مِنْ خاصته ومواليه» 
فنزل بالأزرق“ على ماء يقال له الأغدف» وخلف كاتبه عياض بن مسلم عند هشام 

i‏ هشام E‏ يجري عليه » وکالبه فبه الوليدٌ فلم يجنه إلى ردي 
وأمره بإخراج عبد الصمد مِنْ عنده» فأخرجه وسأله أن يأَذْنَ لابن سهيل في الخروج 
إليه» فضرب هشام ابن سهیل وسيره إليه› وأخذ عياض بن مسلم كاتب الوليد فضربه 
وحبسه. فقال الوليد: ر تی الاس ومن يصنع المعروف؟ هذا الأحول ا 
بي قڏمه على أَهْل بيته فصيّره ۵ه ولي عهده» ثم يصنع بي ما ترول› لا يغْلَمٌ أن لي 
في اح هوی إلا عبث به. 


CF و مادة ج‎ i 
(معجم‎ .. E NE لارو وادي الأزرق بالحجاز؛ واا‎ (Y۲) 
. البلدان)‎ 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته YAY‏ 


وكتب إلى هشام في ذلك يُعاتبه» ويسأله أن يرد عليه كاتبه. غ 
إليه الوليد: [من الطويل] 
رأيتك تَبْيِي دائمّافي فُطيعتي ولو كلك ذا حزم لهدمْتَ ماتَّْني 
تثير على الباقين مجْنّى ضخيدة فول ع اا فن شر ما نجي 
كأني بهم والليت أفْضصَل قولهة E E‏ 
کفزت یدامن مُنْيم لو شكرتها جزاك بها الرحمن ذو القَضل والمنٌ 
قال ولم يزل الوليد ممما بتلك البرية حى مات هشام» فلما كان صبيحة اليوم 
الذي جاءنةُ فيه الخلاكَةٌ قال لأبي الربر المنذر بن أبي عمُرو: ما أتث علي ليلة منذ 
عملت عقلي أطول من هذه الليلة» عرضث لي أمور وحدَْتٌ نفسي فيها بأمورِ من 
أمرِ هذا الرجل - يعني هشامًا - قد أولع بي فاركب بنا نتنفس› و ا و 
ووقف على کیب" فنظر إلى رهج فقال: هؤلاء رُسل هشام» نَسْأل الله من 
ِد بدا رجلان على البريد: : أحدهم وا لأبي محمد السفياني› فلما قربا 
ل ندران ب امه ا فوجم» ثم قال: أمات هشام؟ 
قالا: نعم والكتاب معنا من سالم بن عبْد الرحمن صاحب ديوان الرسائل . فقرأه؛ 
وسأل مولى أبي محمد السُفياني عن كاتبه عياض» فقال: لم يزل محبوسًا حتى نزل 
بهشام الموت» فأرسل إلى الحُرّان فقال : احتفظوا بما في أيديكم» فأفاق هشام فطلب 
شينًا فمنعوه» فقال: إنا لله» کنا خرًانا للوليد» ومات من ساعته. 
وخرج عياض من السجن» فختم أبوابَ الخزائن» وأنزل هشامًَا عن فُرشه وما 
وجدوا له قَمْمَّمَّا يسح فيه الماء حتى استعاروه» ولا وجدوا له كمنّا من الخزائنء 
نك عالت هر لقال الرلد م مو الففت] 
ی ا ا ي E E E Ey‏ 
E ERE‏ ارزو اا ا ج 
فاش كراللهإنهة زائلدكلمزشكرا 
وقيل: إن هذا الشعر لغير الوليد. 
قال : ولما سمع الوليد بموته كتب إلى العباس بن عد الملك بن مزوان أن يأتى 
الرصافة فيخصى ما فيها من أموال هشام وولده وعماله وحشمه إلا مسلمة بن هشام 


۸٤4‏ ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


فإنه كان يكلم أباه في الرفقٍ بالوليد» فقدم العباس الرُصافة ففعل ذلك وكتب به إلى 
الوليدء 4 السريع] 
او کا ای E BETE‏ ر 
لنت فشاماعاش ختنی یری ES EE‏ 
كلناثبالصاع الذي كاله وماظلمْاهبهإضبعا 
ومااقيتااكعوبذعة اخلهالفرقاألي اجمسعا 
وضيّتق الوليد على اهل هشام CE ECE E‏ 
بأخْذٍ البيْعة» فجاءته بيْعتهم . 
قال: ولما ولي E Ea‏ الام وعُميانهم وکساهم» وأمر 
لكل إنسان منهم بخادم» وأخرج ات الا ل ةوالت وزادهم؛ E‏ 
الناس في الغظاء غشرات؛ ف زاد أل الشام بعد العشرات عشرة عشرةء وزاد 
الوفودء ولم يل في شيء يُسأله: لا. 
) وفي هذه ال عفد الرلد العة لاه الحكم» eo,‏ وکتف 
بذلك إلى الأمصار» وجعل الحكم مقدمًا والأخر من بعده. 
وفيها استعمل الوليدٌ خالد بْنَّ يوسف بن محمد بن يوسف الثقفي على المدينة 
ومكة والطائف»› ودفع إليه محمدًا وإبراهيم ابني هشام بن إسماعل لا 
في عباءتيْن ؛ فقدم بهما المدينة في شعبان» فأقامهما للناس» ثم حملا إلى الشام» 
اا عند الوليده فأمر ادها قال مه سالك القرابة .“قال واي قرا 
ناا کال: فقد نه رسول الله اة أن صرب بسوط إلا في حد. . قال: ففي حد 
أآضربك وقَوّد» أنت أوّل من فعّل بالعزجي وهو ابن عمي» وابن أمير المؤمنين عثمان - 
وكان محمد قد أخذه وده وأقامه للناس وجلّده» وسجنه إلى أن مات بعد تسع سنين 
لهجاء العزجي إياه» نم أمر به الوليد فجلد هو وأخوه إبراهيم ثم آوثقهما» وبعث بهما 
إلى يوسف بن عمر» وهو على العراق فعذّبهُما کی 


ا وول اا یحیی بن 
سعيد الأنصاري . 
)١(‏ المحلب: الإناء يحلب فيه. (۲) الفرقان: القرآن. 


(۳) الزمن: الذي ضعف کو ن او مطاولة علة. جمع زمنی . 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته ۸٥‏ 


. ی RD‏ ەك ت ت 

وفيها خرجت الروم إلى زبطرة ` وهو حصن قديم كان افتتحه حبيب بن مسلمة 
الفهري» فأخربه الروم الآن فبني بناءَ غير محكم» فعاد الروم وأخربوه أيام مزوان بن 
محمد ثم بناه الرشيد وشحنه بالرجال. 

فلما کانت خلاو القامزن طرقه الروم فشعتّوه» فأمر المأمون بکرم ولتحصينه»› 
نم قصده الروم بعد ذلك ايام المعتصم . 

وفيها أغزى الوليد أخاه الَْمْر بن يزيد» وأمّر على جيْش البخر السود بن پلال 
المحاربي» وسيّره إلى قرس ليخيّر هلها بين المسير إلى الشام أو إلى الروم» 
ا 

وحح بالناس في هذه السنة يوسف بن محمد بن يوسف. وعَرَا النعمان بن 
يزيد بن عبد الملك الصائفة. 


تة شات وعشرین ومائة : 


ذكر مقتل خالد بن عبد الله القسري 
وشیء من أخباره 

ف را ن ارو ی م فر وما ما ف وکر ا ا ائے کے 
سار من الحيرة إلى دمشق. 

قال: ولما قدمها كان العامل عليها يومئذ كلثوم بْنَّ عياض المُسَيْري» وكان 
يعض خالدًاء واتفق أنه ظهر في دُور دمشق حريق في كل ليلةء يُلقيه رجْلّ من أهل 
العراق يقال له: أبو العمرّس فإذا وقع الحريق يسرقون. 

وکان آولاد خالد وإخوته بالساحل لحدث كان من الروم» فكتب كلثوم إلى 
هشام : إل موالي خالد يريدون الوْتوب على بيْتِ المالء وإنهم يحرقون البلد كل 
ل 


” 


فکتب هشام إليه يمره بحبْس آل خالد: الصغير منهم والكبير ومواليهم› فأنفذ 


(۱( زبطرة : بكسر الزاي» وفتح ثانيه» وسکون إلطاء المهملةء وراء مهملة : مدينة بین ملطية 


۳۸٦‏ ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


(1) ا‎ ٤ ET 
وحبس بنات‎ ٠ من احضر اولاده وإخوتّه من الساحل في الجوامع ' > ومعهم مواليهم‎ 
خالد والنساء والصبيان» ثم ظهر على أبي العمرٌس ومن كان معه.‎ 

فكتب الوليدٌ بن عبد الرحمن عامل الخراج إلى هشام بأخْذٍ أبي العمرّس 

فكتب هشام إلى كلثوم يسبه ويأمُرُه بإطلاق آل خالد» فأطلقهم وترك الموالي 
رجاء أن يشفع فيهم خالد إذا قدم من الصائفة. 

دم قدم ا فنزل منزله بدمشی »› وجاءه الناس للسلام عليه» فقال : خر جت 
س e e e‏ 
الا المطيم؟ ا أن تقتلا جمیعا؟ ا الله . 

E‏ ما لي ولهشام ليك عني أ ٤‏ عرافي الهو شاي لار 
o‏ 

فلما بلغه قال: قد خرف أبو الهيشم» واسترمٌ خالد مدةٌ أيام وهو بدمشق 
ویوسف بن عمر يطلب ابه یزید بن خالد» فلم یظفر به» وبذل فيه لهشام خمسین 
e‏ 

فلما هلك هشام وقام الوليد بعده كتب إلى خالِد: ما حال الخمسين ألف ألف 
التي تعلم؟ واستقدمه» فقدم عليه حتى وقف بباب سُرادق”" الوليد» فأرسل إليه الوليدٌ 
يقول : أين ا فقال: کان قد هرب من هشام› وکنا ETE‏ المؤمنين › 
فلما لم بره ظنناه ببلاد قومه من الشراة. فرجع الرسول» فقال: لا ولكنك خلفدّه 
طلا للفتئَة. فقال: a‏ فرجع الرسول فقال: 
تقول ام الموؤهت ' لتأتينٌ به أو لأَرْهمَنٌ نمسك. فرفع خالد صوْته» وقال: قل له: 
هذا والله أرذت: لو کان تحت قدمي ما رفغتها عنه. 

فأمر الولید بضزپه فضرب» فلم یتکلم» فحبسه حتی قدم یوسف بن عُمر مر 
E O E E‏ 
قد اشتراك بخمسين ألف ألف» فن كنت تضمئها وإلاً دعك إليه. 


)۱( الجوامع : الأغلال. 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته YAY‏ 


فقال خالد: ما عدت العرب تباع» والله ل ال اَن ا عودا ما E‏ 
فدفعه إلى يوسف› فنزع ثیابه» وحمله على بعير بغير وطاءِ» اغا عذابًا EE‏ 
وهو لا يكلمه كلمةٌ واحدةً» ثم حمله إلى الكوفة فعدبه» ووضع المُْضَرَسةٌ على صذره 
فقتله » ودفنه من الليل بالحيرة فى العباءة ال كان فيها» وذلك في المحرم سنة ست 
وعشرین ومائة . 

وقيل : بل آمر يوسف فوضع على رجْليْه عود» وقام عليه الرّجال حتى تكسُرت 
قدماه» وما تكلم ولا عبس» ثم على ساقیه وفخذیه» ثم على صدره حتی مات. 

وكانت ام خالد نَصرانية رُومية اسْتَلّبها أبوه» فأولدها خالا وأسدا» ولم تسلِم» 
وبتّى لها خالد بيعة فذمه الناس على دلك» فقال المرزدق: [من الطريل] 

ااا E‏ ا 
بن ا فب القضارى ل ويهدم من كمرمنارالمساجد 
وكان خالد قد أمر بهذمه مار المساجد؛ لأنه بلغه أل شاعرًا قال: [من 
الخفيف] 
وو ا ي ا بالهوى كل ذات دل مليح 

فلما بلغ خالدا هذا الشعر أمر بهذيها. 

ولا ان الناس يذمُونه لبنائه البيعة لأمه قام يَعْنَذِر إليهم» فقال: لعن الله 
ديهم إن کان شرا من دينکم . 

وحكي عنه آنه كان يقول: إن خليفة الرجل في أهله أفضلْ مِنْ رسوله إليهم ‏ 
يعني أن هشامًا أفصضل من رسول الله ية َرأ إلى الله من ذلك . 

وکان خالد يصل الهاشميين في أيام إمارته» ويبرُهم» إلا أنه کان يبالغ في سب 
علي رضي الله عنه» ويلعئه» فقيل : إنه كان يفُعل ذلك كمي للتهمةء وربا إلى بني 
أمية » فاتاه مره محمد بن عبد الله بن عمُرو بن عثمان بن عمّان يستّمیځه» فلم یر مِنه 
ما يجب فقال: أمّا الصْلَة فللهاشميين› وليس لنا منه إلا أن يلعن عليّاء فبلغ خالدًا 


أعلم . 


۸۸ ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافه 
ذكر مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
وشيء من أخباره 


كان مله يوم الخميس الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين 
E‏ 


زک ك ا ا ا ار واا و ا ول 
Ne SE e LL‏ 
على رعيَهِ وجُنْدِو» وكرهوه؛ فكان من أعظم ما جى على نفسه إفساد بني عميّه: 
هشام» والوليد؛ فإنه أخذ سليمان بن هشام فضربه مائة سوط وحلق رأسه ولحيته 
وعُرّبه إلى عمّان من أرض الشام» فحبسه بهاء فلم يرل محبوسًا حتى فتل الوليد. 

راد جار كانت ال الر لد فكلمة عتمان ب ىنولد ف ردها فقال  ١‏ 
DÎ‏ حؤل عسكرك» ا دو و 
وفَرّق بین روح بن الل وبين أماته› وحبس عدة من ولد الوليد» فرماه بنو هاشم 
وبنو الوليد بالكفر وغشيان مهات أولاة ابه وقالا: قد اتخدّ مائة جامعة" لبني 
اوا ا ا اه وا ل ا ای ا د ا 
يُظْهرٌ النك ويتواضع . 

وكان سعيد بن بيْهس بن صهيب قد نهاه عن البيْعة لابتيه الحكم وعثمان 
لصعُرهماء فحبسه حتى مات» وفعل بخالد القَسري ما ذكرناه ففسدت عليه اليمانية 
وفُْصاعة» وهم أكَكَّر جُنْدِ الشام؛ وكان ا نآ لای 
ومنصور بن جُمهور الكلبي؛ وابن عمه جبال بن عمُرو» ويعقوب بن عبد الرحمن» 
و راا ا ا لا عا و 
أتوا خالد بن عبد الله القشري» فدعره إلى أمرهم» فلم يُجبْهُم» وأراد الوليذ الحجًء 
فخاف خالد أن يقتلوه» فنهاه عن الحجح» فقال: ولِم؟ فلم يخبره» فحبسه» وطالبه 
بأموال العراقي ثم سمه إلى يوسف بن عمر كما تقدم» TT‏ 
على لسان الوليد تخ ضر عله البمادة: 

وقيل: بل قاله الوليد يوبخ اليمن على ترك صر خالدٍ: [من الطويل! 

ال ا و ا اي EE EE E E‏ 


. الصواهل: واحدها الصاهل» وهي الفرس‎ )١( 
. الجامعة: الغل‎ )۲( 


ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


E EE‏ انسجام 
فدغ عك اذكارك آل دى 
ER EE ECE EEE‏ 
وطتاالأشعريّ بعرفَيْس 
lL‏ 
E E E‏ 
ق 
ولاتركوهمسلوباأسيرا 
SEET E EY‏ 
ولك الوقائع ضغْضصَعَنهم 
ا ا عي 
ا ت الغداةّعلي تاح 


فعظم ذلك عليهم» وسعَوًا في قنله» وازدادوا حقّاء وقال حمْرَةٌ 


الوليد: امن الطريل] 


(۱) 
(۲) 


(r) 
(€) 


(٥) 


وا ا د 

فل فا هاما کال اوتا 
وقال أيضا: [من الخفيف] 

E E Nb 


E EY‏ واف واس د 


۸۹ 


E TS E 
ا و ی‎ 
E 
EEE BEE EE 
ألامَعُوةإكانوارجالا‎ 
جع لاال خريات لظلا‎ 
NE E CEE CE 
بعالج من سلاسلناالثمًالا‎ 
ولابرحث خيولهم الرحالاً‎ 
وهدمتاالسهولة والجبالا‎ 
ت وردتهم شلال"‎ 
ا‎ 
لملك الناس لايبغي انتقلا‎ 


ل 


( 1 
ن ن کی 


فت ااال عتا فل 
وا ها ارج طم 


واخاوار كت ا 
ا 


المراد بقوله: حصى» المناقب. لأن العرب كانت تجتمع في نواديهاء فتعد مفاخرها ومناقبهاء 
فكلما ذكر الرجل منقبة طرح حصاة» فمن كان أكثر حصى كان أكثر مناقب . 


جده : فطعه »› او کسر 


حمزة بن بيض الحنفي : شاعر إسلامي من شعراء الدولة الأموية خليع ماجن»ء وكان منقطعًا إلى 
المهلب بن أبي صفرة وولده» ئم إلى أبان بن الوليدء واا ین اس بردة» واکتس دشعره مالا 
عظيمًا بلغ ألف ألف درهم. ولم يدرك الدولة العباسية. . . (الأغانى .)٠٠١ ٠٤ :٠١‏ 


الفح : الطريق الواسع البعيد. 


۹۰ ذكر بيعة الوليد بن يزيد وخلافته 


أبداهات ثم هات وهاتي ثم هاتي تخ ضع يها 
آنت سكران لاتَفِيقًفماتر LENE‏ 
فأتت الان بريد د بن الوليد بن عبد الملك فأرادوه على البيْعةء فاستشار عمر بن 
رید لحکهي و له : بايعك على هذا » أخاك 2 فان بايعك 
فاه أ E‏ العباس قد بايعك ' 
وكان الشام وبيئًا فخرجوا إلى البوادي» وكان العباس بالقَشطل” ويزيدٌ بالبادية 
أيضاء فأتى يزيد العباس فاستشاره فنهاه عن ذلك» فرجع وبايع الناس سِرا» وبث 
دعاتّه» فدعوا الناس» ثم عاود أخاه العباس أيضا فاستشاره ودعاه إلى لَمسه» 
فرّبره"» وقال: إن عُذت لمثل هذا لأشدَلّك وئاقًاء وأخملئك إلى أمير المؤمنين. 
فخرج من علده) فقال العباس : إي لاه شام مولود ن بني موان . 
وبلغ الخبر مزوان بن محمد بإرمينية . TS‏ 
اا e‏ و الفتنة a‏ حروج ۰ e‏ 
کته يزيد ا نره فصتة قل اباس اکر را الولنك: ات eT‏ 
لاُْلْجِمْنٌ ثاب الناس أنفسكيْ إن الذئاب إذاما ألجمث رتَعوا“ 
لاتَبْمَرُنٌبأيديكمبطونكمُّو فثمٌّلاحسرةَتغُيي ولاجزع 
قال: فلما اجتمع ليزيد أَمْرّه وهو بالبادية أقبل إلى دمشق» وكان بينه وبينها أربعُ 
ليال» وجاء متنكرًا في سبعة نمر على حميرء فنزلوا بجَرُود - وهي على مرحلة من 
ا e‏ فدخل مشق ليلاء وقد بايع له أكثر أهلها سِراء وبايع أهل المرة“؛ 
a e e E e‏ فخرج منها للوباءِ» فنزل 


)۱( فتق : شق . )۲( القسطل : موضع بین حمص ودمشق . 
(F۳)‏ ار نهره ونهاه. )€( آلحم القوم: أطعمهم اللحم . 


)0( المزة: قرية كبيرة غتاء في وسط بساتين دمشق . 
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اسلي؛ امع بزید على الهرر. سان زد ارخ فلم يعاق دداسل 
ا ا اا ا e‏ ا rt‏ 
E‏ ا ومصى e N‏ ا TT‏ 
فقال : فم يا اي الوا با ف الا وعونه. فقام» وأقبل ذ في اني عشر 
رجلا. 


فلما كان عند سوق الحُمُر لقوا أربعين رجلا من أصحابهم» ولقيهم رهاء مائتي 
رجل» فمضوا إلى المسجد فدخلوه وأتَؤا باب المقصورة فضربوه» وقالوا: رُسّل 
الوليد؛ ففتح لهم الباب خادمٌ فدخلوا فأخذوا أبا العاج وهو سكرانء وأخذوا خْرَالَ 
PT‏ 
بغلْبك» وأزسل إلى محمد بن عبد الملك بن الحجاح فأخذه» وكان بالمسجد سلاَحٌ 
کشر قادو 


فلما اا حاء اهل المرّة وتبايع التاسش» وحاءت LER‏ وأقبل أهل 
ا ويعقوب بن ع تر اء العبسي . 


E‏ و جت 
ا ا )0( a GET‏ 
اللخمي في آهل دير مان ا وا ا ي وف اا 


(A) 4 or 
ودير رک ي‎ 


0 قطن من فرئ. دمشی: 

(۲( داريا: قرية كبيرة من قرى دمشق بالخوطة» والنسب إليها داراني على غير قياس» وبها قبر أبي 
سلىمان الداراني . .. (معجم اللدان). 

(F)‏ قربة کیرة عامرة وسط بساتین دمشق على طرین حمعی» نها وین دمشق أكثر مز 

: فى‎ e سطرا:‎ )٥( 

(1) جرش: شرقي جبل السواد من أرض البلقاء. 

(۷) الحدثية: من قرى غوطة دمشق . 

(۸) دیر زکی: دير بالرها بإزاء تل» وقيل: هو بالرقة قريب من الفرات . 
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وأقبل ربعي بن هاشم الحارئي في الجماعة من ب غدرة وسلاماڻ» وأقيلت 
جهينة ومَنْ والاهم. 

ثم وجه ل NE e‏ فارس ا 
عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف من قُصره» فأخذوه بأمان» وأصاب 
عد ال حو ا ف كل واد مها لون ال دار ل له جاجد هدين 
ا و ای ےا ار اا ا 

ثم جهز يزيد جِيْشا عليهم عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» وسيرهم إلى 
الوليد. وكان يزيد لما ظهر بدمشق سار مؤلى للوليد إليه» وأعلمه الخبر وهو 
بالأغدف من عمان» فضربه الوليد وحبسه» وسيّر أبا محمد عبد الله بن يزيد بن 
معاوية إلى دمشق› فسار بعْض الطريق› وأقام فأرسل إليه يزيد , بن الوليد عبد الرحمن بن 
Ee‏ 
جمْص» فإنها حصينة» ووجه e‏ ن و فيقتل أو أو يسر . 

ل عا ا ا الا ا ق 
ونساءَه قبل أن يقاټل › والله بۇد امیر الوم بّصره . 

فأخذ بقّوّل ابن عنبسة» وسار حتى أتى البخراء - قَصْر النعمان بن بشير - وسار 
معه من ولَدِ الضحاك بن قيس أربعون رجلاء فقالوا له: لپس لنا لاح فلو أمرْت لا 
NSN‏ 

وكتب العباس بن الوليد بن عبْد الملك إلى الوليد: إني آتيك؛ فأخرج الوليدٌ 
سیر وجلس عليه ينتظر العباس› a‏ 2 منصور بن جمهور» 

فبعث إليهم عبد العزيز زياد بن حُصَيْن الكلبيء ر إلى تاب الله وة نمه » 
فقتله أصحاتُ الوليد واقتتلوا قتالاً شديدًا. 

وکال الوليد قد أخرح لواء e‏ الذي كان قد عقده بالجابىة 0 


وبلغ عبد العزيز مسيرٌ العباس إلى الوليد» فأرسل منصور بن جُمهور إلى 


۰ . البلدان)‎ e ا‎ CC 
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طريقه» فأخذه قهرّاء وأتى به عبد العزيزء فقال له: بايغ لأخيك يزيد فبايع» ووقف 
ونَصبُوا رايةًء فقالوا: هذه راية العباس قد بايع لأمير المؤمنين يزيد» فقال العباس: 
إنا لله! خدعة من خدع الشيطان» هلك والله بنو مروان. 
فتفرّق الناس عن الوليد» وأتّوا العباس وعبد العزيز» وأرسل الوليد إلى 
عبد العزيز يذل له خمسين ألف دينار وولاية حمص ما بقي» ويؤمنه مِنُْ كل حدث» 
على أن يلصرف عن قتاله» فأبى ولم يُجبّه» فظاهر الوليد من زعين» وأتوه بمرسَيْه: 
السندي» والزائده فقاتلهم قتالاً شديدًاء فناداهم رجلٌ: افتلوا عدو الله ْلَه قوم لوط 
ارجمُوه بالجحجارة» فلما سمع ذلك دخل القصر وأغلق عليه الباب» وقال: [من 
الظول | 
E E a‏ 
eel sg aA‏ 
a alal ONE E‏ 
وخلواعتاني قبل عَيْر وماجرى ا وی وات 
قال : وأحاط عبد العزيز بالمَّضرء فدنا الوليد من الباب» فقال: أما فيكم رجُل 
E NEE E EE‏ 
E ET CR‏ 
أخدم رَمْتاكم؟ فقال: إنا ما تنقم عليك في أنفسناء إنما تَْقم عليك فيما حرم الله 
وشزب الخمر»ء ونكاح أمهات أولادِ أبيك» واستخفافك بامر الله . 
O N E OC E EC O‏ 
عما دکرت . 
e E oy‏ 
فصعدوا على الحائط» وكان أول من علاه يزيد بن علبسة» فنزل إليه» وأخذ بيده 
وهو يريد أن يحبسه» ويؤامر فيه» فنزل من الحائط عشرة؛ فيهم : منصور بن جُمهور» 
وعبد السلام اللخمي» فضربه عبد السلام على رأسه» وضربه السريّ بن زياد بن أبي 
كَبْشة على وجهه»ء واحتزوا رأسه» وبعثوا به إلى يزيد فأتاه الرأس وهو يتغدى». 


)١(‏ الطلاء: الخمر. (۲) العقال: الحبل الذي يعقل به البعير. 
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فسجد ؤأمر بكضب الرأس. فقال له يزيد بن فَرْوة مولى بني مُرَة: إنما تنصب رؤوس 
الخوارح ؛ a‏ ى ابن عمك وخليفة»› ولا آمن إن نصبته أن ترق له قلوبٌ الناس» 
ويعْضب له آهل پيته. ٠‏ 

فلم يسمع منه»› و وطاف به مشق ؛ sS‏ 
أنه لمان ن بت لها تظر ال لمان فال بدا لها اشد اه كان روا 
للخمر ماجنًا فاسقاء ولقد أرادني على نمسي الفاسق - وكان سليمان ممن سعى في 
أمره. 

وحكى يزيد بن علبسة ليزيد بن الوليد أن الوليد قال في آخر كلام والله لا 
یرت نقکم» ولا یلم شعلکم» ولا تجتمع کلمتکم. ‏ 

وكانت مدة خلافة الوليد سنة وشهرين واثنين وعشرين يوما. وكان عمره اثنتين 
وأربعين سنة. وقيل: قتل وهو ابن ثمان وثلاثين سنة. 

وقيل : إحدى وأربعين 

وقیل : ست وأربعين سنة. والله أعلم. 

ركان الزلك م اا أمية وظرفًائهم وشجعانهم» وأجوادهم» جيّد الشعْرء 
له أشعارٌ حسنة في الغزل والعتاب ووصف 2 وغیر ذلك إلا أنه کان کثیر 
الانهماك في اللهو والشُرب وسماع الغناء. 

ومن كلامه: المحبة للغناء تزيد الشهوة» وتهدم المروءة› وتنوب عن الخمر»ء 
وتفعل ما يفعل السكر»ء فإ كنم لا بد فاعلين فجنبوه النساءء فإن الغناءَ رخيّة الزنى› 
وإني لأقول ذلك على ES‏ واشهى إلى نفسي من الماء إلى ذي 
ا ولكن الحق أحى أن َبع. ٠‏ 

اهر عه انه استفتح المصحف الكريم» ق e‏ تعالی : # واستفتحواً 
e‏ جار بيد 46 [إبراهيم: .]٠١‏ فألقاه وتّصبه عَرَضاء ورماه بالسهام» 
وقال: [من الوافر] ) 

a ENN GS 
فقل يارب مزفني الوليد‎ a e Î 
2 ا و کی ل ها فر او‎ 


0 ا ات جرا 
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وروى أبو الفرج الأصفهاني بسنده إلى العلاء البندارء قال: كان الوليد زنْدِيقاء 
ركان وجل من كلب من أهل الشام يقول مقالة الوبة» فذحْلبٌ على الوليد يوم 
وذلك الکلبی عنده» وإذا بینهما سقط قد رفع راه عنه› ا 
أخضّر؛ فقال: اذْنْ يا علاءء فدلَوْتُء فرفع الحريرة فإذا في السفط صورة إنسان» وإذا 
الزئبق والنوشادر قد جعلا فى جمفنهء» فجمنه يطرف كأنه يتحرّك» فقال: يا علاءء هذا 
ماني» لم يبعث الله نبي e‏ فقلت: يا آمير المؤمنين» اتق الله 
ولا يغرئك هذا الذي تَرى مِنْ دينك. فقال الكلبي: يا أمير المؤمنين» قد قلت لك : 
إن العلاء لا يحتمل هذا الحديث. ۰ 

قال العلاء: ومكشت أياما» ثم جلشت مع الوليد على بناء كان قد بناه في 
عسکره يُشرف منه والکلبیٌ عنده إذ نَرل من عنده» وقد کان الولید حملّه على بردّون 
هلاح" أشقر من أفخّر ما سُخُر» فخرج على بزدّونه» فمضى في الصحراء حتى 
اتان ال راا عر ا واع ات ا و و 
وبردؤنه يقاد» حتى أسلموه. 

فبلغني ذلك» فخرجِبٌ حتى أتيْتُ أولثك الأعراب» وكانت لهم أبياتٌ بالقُرب 
من أرض البحر لا حجر فيها ولا مدر» فقلت لهم: كيف كانت قَصَةٌ هذا الرجل؟ 
فقالوا: أقبل علينا على بزذؤن» فوالله لكأنه E‏ فعجبنا 
لذلك إذ انقض رجُل من السماء عليه ثيابٌ بيض» فأخذ بضبُعيه» فاحتمله» ثم 
نکسه» وضرب ا الأزض› فذق عة تم غاب عن عیوننا فاحتملناه فنا به . 


وقد ف الفا ا را ووو عهة وقالو ا ت الى عل 
اى به» ولیس بصحیح . 

E E LE 
فقال المهدي: كان زِنْيِيمَاء فقام ابن علا الفقيه» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن الله‎ 
عر وجل أغدل من أن يُولي خلافة النبوة وآمر الأمة زنديقًاء لقد أخبرني من كان‎ 
يشهده في ملابه وشربه عنه بمروءة في طهارته وصلاټه؛ فکان إذا حضرت الصلاءُ‎ 
ويؤتى بثیاب‎ N يطرح الثيابَ التي عليه المطيّبة المصبّغة»‎ 


(۱( السفط : وعاء يوضع فيه الطيب ونحوه من أدوات التساء: 


الضبع : ما بين الإبط إلى نصف العضد من أعلاها. وهما ضبعان. 
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قاف بيض فيلبسهاء ويصلي فيهاء فإذا فرغ عاد إلى تلك الثياب فلبسهاء واشتغا 
بشزيه ولهوه» فهذا فعال منْ لا يؤمن باله ! | 

فقال المهدي : بارك الله عليك يا بنَ ع 
مسلمة بن عبد الملك وقعد هشامٌ للعرّاء» فأتاه الوليد وهو نَشوان يجرٌ مُطرف حَرَ 
عليه ۰ فوقف على هشام فقال: يا أمير المؤمنين› إن عُقّبى من بقي لحوق من مضى› 
a‏ واختلّ الُغْرُ قوی وفلى اثر من :سلف 
يمضي من خلف؛ فتزودوا فإلٌ ا التقرى: 

فأعرض هشام ا القومٌ فلم ينطقوا. 

والوليد أوّل خليفة عدٌ الشّعر وأجاز عن كل بيْتِ آلف درهم» فإن يزيد بن ضبَة 
مولى ثقيف مدحه وهئأه بالخلافة فأمر أن تعد الأبيات ويُعْطى لكل بيت ألف درهم؛ 
فعْدّتْ فکانت خمسین”'“ بيا فأعطى خمسين ألف درهم. | 

قال: ودُفن الوليد باب القراديس بدمشق. وقيل: إنه قتل بأرض جِمْص. 

وحکی الولابي أن زاس TS‏ ولم زل اثر ديه على 
الجدار إلى أن فدم الماقرن مشق ق في سنة خمس عشرة وما ا که 

وكا الوليك أبيض ربعة قد وخطه الشْبْبت. 

وکان تقش خا اولك أ الموت: 

راد له هن لار لاد الد كرو الات اة حي 

حاجبه: قطري مولاه. 

الأمير بمصر: حفص بن الوليد الحضرمي» ثم صرفه عن الخراج. 

قاضيها: حسين بن تُعيم والله أعلمُ . 


(۱) وقیل بلخت واحدا وثلائین ب بسنا رواها بو الفرج في الأغاني ل7 e‏ 
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ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص 

هو ادو جالد ند بن الر لد ن غد الملك ن روان ولت الا 2 ان 
نقص الزياداتِ التي كان الوليد زادها في أعطيات الناس» وهي عشرة عشرة» ورد 
العطاء إلى أيام هشام. وقيل : أول من لْقَبهُ بهذا اللقب مزوان بن محمد. 

وام بزیكد شاه آفرید ینت فیروز بن يزد جز بن شهریار. 

بويع له لليلتين قيا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومائة. 

قال: ولما قيّل الوليذ خطب يزيد الناس فذَمٌ الوليدء وذكر إلحادهء وأنه قتله 
لمعه الخبيث» وقال: أيها الناس» إن لكم على ألا أصع حجرًا على حجر» ولا لبكة 
على ل ولا ارو را وا اکر ملا ول أعطيه زوجة وولدًاء ولا أنقل YL‏ 
من بلد حتى أسد ثغره وحَصاصة أهله بما يُعْنيهم» فما فضل مله إلى البلد الذي 
يليه ولا أجمّرّكم"“ في ثغوركم فأفتنكم» ولا أغلق بابي دونكم» ولا أحمل على 
أهل جزيتكم» ولكم أعطيائكم كل سنة وأرزافكم في كل شهر» حتى يكون أقصاكم 
كأدناكم؛ فإن وفيت بما فلت فعليكم السمع والطاعة وحسن المؤارّرةء وإن لم أوف 
لک ان تخو إا آن ارب وان غلك اعدا ممن اعرف بالصلاخ بعكم مل 
E DE‏ 


أيها الناس» إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . والله الموفق بمنّه وكرمه. 
ذكر اضطراب آمر بني آمية 
وفي سنة ست وعشرين ومائة في أيام یزید هذا اضطرب ا وهاجت 
الفتنة» فكان من ذلك وثوبٌ سليمان بن هشام بن عبد الملك بعمان» وكان الوليدٌ قد 
حبسه بهاء فلما قتل خرج من الحبس» وأخذ ما كان بها من الأموال» وأقبل إلى 
دمشق» وجعل يلْعنُ الوليد ويعيبه بالكفر. 


ن و 


0 کا لار مرها وکا ال اها ااه 
(۲) آجمّرکم: ا حبسکم . 
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قال : ولما َيل الوليد أعْلَىَ أهل جمْص أبوابهاء وأقاموا النوائح والبواكي عليه. 
وقيل لهم: إن العباس بن الوليد بن عبد الملك أعانَ عبد العزيز على قثّله» فهدمُوا 
داره» وانتهبوها» وسلبوا حریمه» وطلبوه؛ فسار إلى أخيه يزيد» وكاب أَهْل حمص 
الأجنادء ودعَزْهم إلى الطلّب بدم الوليدء فأجابوهم واتفقوا على ألا يُطيعوا يزيد» 
وأمَرُوا عليهم معاويةٌ بن يزيد بن حُصين بن نمير» ووافَقَهُمْ مزوان بن عبد الله بن 
عبْد الملك على ذلك فراسلهم يزيد» فأخرجوا رُسُلّه» فسيّر إليهم أخَاهُ مسرورًا في 
جمع کثیر» فنزلوا حُوارین"'» ثم قدم علی یزید سلیمان بن هشام» فردٌ عليه ما کان 
الوليد أخذه من أموالهم» وسيّره إلى أخيه مسرور» وأمرهم بالسّمُع والطاعة له؛ وكان 
أل حمص يُريذودٌ السير إلى دمشق» فقال لهم مزوان بن عبْد الله : أرى أن تسيروا 
إلى هذا الجيش فقاتلوهم» فان ظفِرْتّم بهم كان ما بعدهم أمُون عليكم» ولسْتٌ أرى 
المسير إلى دمشق وتزك هؤلاء خلفكم. 

فقال السَمْطٌ بن ثابت: إنما يريد خلافكم» وهو مائل ليزيد فقتلوه وقتلوا ابئهء 
وولَوا عليهم أبا محمد السفياني» وتركوا عشكر سليمان ذات اليسار» وساروا إلى 
دمشق» فخرج سليمان مُجدا في طلبهم» فلحقهم بالسُليْمانية - مزرعة كانت لسليمان بن 
غد للت لف درا | 

وأرسل يزيد عبد العزيز بن الحجاج في ثلاثة آلاف إلى ثنيّة العْقماب» وأرسل 
هشام بن مُصاد في ألف وخمسمائة إلى عمَّبة السلامية. وأمرهم أن يمد بغضهُم 
بعضاء ولحقهم سلیمان على تعب مقاتلتهم» فانهزمت ميْمنثّه وميْسرتّه» وثبت هو في 
القَلب» ثم حمل أصحابُه على أهل جمْص حتى رذوهم إلى موضعهم» وحمل 
بعْضهم على بعض مرارًا. 

فبينما هم كذلك إذ أقبل عبْد العزيز مِنْ تبيه العْقّاب» فحمل على أهل جِمْص 
حتی دخل عسکرهم» وقَتَل فيه منْ عرض له» فانهزموا ونادؤا: یا يزيد بن خالد بن 
عبد الله القَرِي! الله الله في قُؤمك! فكف الناس» وأخذ أبو محمد السفياني أسيرَاء 
ويزيد بن خالد بن معاوية» فأتي بهما سليمان فسيّرهما إلى يزيد فحبسهما. 


(۱( حوارین : من قری حلب معروفة. . . وقیل : حوارین : حصن من نا حية حمص . . . (معجم 
البلدان). 


)۲( عذراء: فريه بغوطة دمشق . 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته ۹۹ 


واجتمع مر أهلٍ دمشق لیزید» وبایعه أل حمص › فأعطاهم العطاءء وأجاز 

الأشراف؛ واستعمل عليهم يزيد بن الوليد بن معاوية بن يزيد بن الخصين. 
ذكر خلاف آهل فلسطين 

وفي هذه السنة وثب أهل فلسطين على عامِلهم سيد بن عبْد الملك فطردوهء 
وكان الوليد قد استعمله عليهم» فأحضروا يزيد بن سليمان بن عبدِ الملك فجعلوه 
عليهم فدعا الناس إلى قال يزيد» فأجابوه إلى ذلك؛ وبلغ أهلْ الأزدن أمر املِ 
فلسطين+ > فولوًا عليهم محمد بن عبد الملكء واجتمعوا معهم على قتالِ يزيد بن 
لوليد» فيعث يزيد إليهم سليمان ن هشام بن عبد الملك في آهل دمشق وافلي حبصي 
الذين كانوا مح السفياني› وعدتهم أربعة الاف ونَبّف› فبایع الناس لیزید» واستعمل 
ضِبْعان بن روح على فلسطين وإبراهيم بن الوليد بن عبد الملك على الأزدُن. 


ذكر عزل يوسف بن عمر عن العراق 
وما کان من أمره» واستعمال منصور بن جُمُهور 


وفي هذه السنة عزل يزيد , بن الوليد يوسف بن عمر عن العراق» واستعمل 
وو ور و ا SE N‏ 
لفِسقّه» ولما أظهّر من الجؤرء فلا تركب مل ما قَتللَاهُ عليه. . فسار حتى إذا بلغ عيْنّ 
ت ا ا ة مِنْ فاد اهل ت يُخبرهم بمَشْلٍ الوليد e‏ 
العراق ويأمرهم بأخٍِْ يوسف وعماله رھت الک گلا إلى لمان بن سلو ین 
كيسان ليُفرقها على لواد فحبس الكئّب؛ وحمل کتابه فأقرآه يوسف بن عمر» فتحير 
فی آرت وتان ما ال ای ا امان فال ليس لك إمام قال معهء ول ينامر 
الشام معك» ولا آمنْ عليك منصورًا. وما الرأیٌ إلا أن تلحق بسّامك. 

قال : فكيف الحيْلَة؟ قال: تَظهرٌ الطاعة ليزيد ودعو له في خطبتك؛ فإذا قرب 
منصور تسَخفي عندي وتدعه والعمل . 

ثم مضى سليمان إلى عمُرو بن محمد بن سييد بن العاص» فأخبره بالأمْرء 
وسأله أن يؤوي يوسف بن عُمر عنده» ففعل» فانتقل يوسفٌ إليهء فلم یُر رجُل کان 
ثل عتوه خاف مثل خوفه. 


(1) عين التمر: بلدة في طرف بادية الشام. 


۰ ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 


وقدم منصور الكوفةً فحصّهم وذمٌ الوليد ويوسف» وقامت الخطباء فذموهُما 
معه» فأتی عَمُرو بن محمد إلى یوسف» فأخبره؛ فجعل لا یذکرٌ له رجلا ممن ذکره 
بسوء إلا قال: لله على أن أضربه كذا وكذا سؤطا؛ فجعل عمرو يتعجَْبٌُ من طمعه في 
ا و الات ا 

وا ی ا ي الشامء فنزل البلْقًاء" فلما بلغ خبرهٌ يزيد بن 
E‏ ی رجُل من بني نمیر ليوسف» وقال: يا بن 
وات والله مقتول» فأطعني وامتنع 

قال : ل فدغني أقتلك أنا ولا تقتلك هذه اليمنية فتغيظنا بلك . 


قال: ما لي فيما عرضبتٌ جيار» فطابه المسيّرُون إليه» فلم يرؤه» ا 
له» فقال لهم : انطْلَقَ إلى مزرعة له» فسارُوا في طلبه» فلما أحسٌ بهم هرب وترك 
ا کر خو ایج مو اد اک مبلا رو ان ل ا 
حاسرات» فجرُوا برجلهء وأخذوه» وأقبلوا به إلى يزيد فوثب عليه بعْض الحرس»› 
فأخذ بلحيته ونتف a gS‏ ۰ 

فلما أدخل على يزيد قبض على لحية نفسه» وهي إلى سرّتو» وجعل يقول: يا 
أمير المؤمنين؛ نتفت والله لحيتي› > حتی لم بق فيها شعرة؛ فأمر به فحبس في 
الخضراء فأتاه إنسان فقال له: أما تخاف أن يطْلّع عليك بغْضُ من ونرب فلي عليك 
A‏ 

e O CO E N 
ا وإِنْ كال أضيق منه» فعجبوا من حُمْمَهِء فنقله وحبسه مع ابني الوليد» فبقي‎ 
في الحبس ولاية يزيد وشهرين وعشرة أيام من ولاية إبراهيم.‎ 

مزوان من مشق ولّى يزيد بن خالد القسري مولّى لأبيه يقال له أبو 
الأسد تَْلّهمء فقتل الحكم وعثمان ويوسف على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

N E OE ANS OO TE 
مُلاَرْمَّا للمسجد» ضابطا لحشّمه وأهله عن الناس» لن الكلام متواضعًاء حسنَّ‎ 
الملكة كثير القضرّع والدعاءء فكان يصلي الصُبْح» ولا يكلم أحدًا حتى يصلي‎ 
الضحیى› وهو فيما بين ذلك 1 القرآن ويتضرع› وكان نضا اشن والأدت» :وكان‎ 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته ۴۰۱ 


شديد العْقوبة» مُْرفا في صرب الأبشار""'» وكان يأخذ الثوب الجيّد فيْمر ظفره عليه 
N‏ ضرب صاحبه»› وربما قطع یده. 

E CE E E COO EE 
أن تكو بيونّه أصغر مما هي . فقال للحائك: صدق يا بْنَّ اللخناء. فقال الحائك:‎ 
نحن أعلم بهذا. فقال لكاتبه: صدق يا بْنّ اللخناء. فقال الكاتب: هذا يعمل في‎ 
ال وا آي تون واا يمر على دى في ال مان توت محل هداب فقال للخائك:‎ 
فلم یزل یکذْبُ دا مرة» وهذا و الوت‎ N 
. فوجدها تنقص بيْنّا من أحد جانبى الثوب» فضرب الحائك مائة سوط‎ 


وقيل: إنه أراد السفر فدعا جواريه» فقال لإخداهُنًّ : تَخرجين معي؟ قالت: 
نعم. ET‏ هذا ا ا ا 
لأخرى: ما تقولين؟ فقالت: أقيم على ولَدِي. فقال: يا خبيثة» كل هذا زهادة فيّ› 
EB N OO E E I‏ 
إحداهما لم آمن عقوبتك. فقال: يا لخناء وَاقضين وتحتجُين» اضرب رأسها. 

وكان قصيرًا» فكان يحضر الثوب الطويل ليفصله ليلبسه»ء فإن قال له الخياط : 
إنه يفْضل منه ضرب رأسه» وإن قال: لا يكفي إلا بعد التصرّف في التفصيل سره 
ذلك» فكانوا يفْصلُونٌ له ويأخذون ما بقي. وكان له في ذلك أشياء كثيرة. 


فلنرجع إلى أخبار منصور بن جمهور. 


قال : وكان دخول منصور الكوفة لأيام حَلٺ من شهر رجب سنه ست وعشرين 
ا ا 6 
العمّال وأهْل الخراج» وبايع ليزيد بالعراق» وأقام بقَيّةَ رجب وشعبان ورمضان» 
وانصرف ليام بقين منه. 

وامتنع صر بن سيّار بخراسان مِنْ تسليم عمله لعامل منصور» فإ يزيد کان قد 
E‏ 


7 رة شار الاش حثالتهم . 


FY‏ ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 


ذكر عزل منصور بن جمهور عن العراق 
وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز 


وفي هذه السنة عرّل يزيد بن الوليد منصور بن جُمهور عن العراق» واستعمل 
عبْد الله بن عُمر بن عبد العزيزء وقال له: سز إلى العراق؛ فإِنٌ أهْلّه يميلون إلى 
أبيك. وخاف ألا يسلم إليه المنصورٌ العملء فائقّاد له أَهْلُ الشام» وسلّم إليه منصورٌ 
الولاية» وانصرف إلى الشام» ففْرَق عبْدٌ الله العمالء وأغطى الناس أرزاقهم 
وأعطياتهم» فنازعه واد هل الشام» وقالوا: تفم على هؤلاء فَيْئناء وهم عدُونا! 
فقال لأهل العراق: إني أريذ أن ارد عليكم فَيْتّكم» وعلمْبُ أنكم أحىٌ به» فنازعني 
ھۇلاء. 

e‏ اهل الكوفة بالجانة» فأرسل إليهم أهل الشام يعتذرون› وثار غوْغاء 
الناس في الفريقين› ا منهم رهط لم يبُغرفواء واستعمل عبْدٌ الله بن عُمر على 
شرطته عُمر بن العْضبان بن القَبعْتّرى» وعلى حراج السواد والمحاسبات أيضًا. 


ذكر الاختلاف بين آهل خراسان 

وفي سنة ست وعشرين ومائة وقع الاختلاف بخراسان بين التُراربّة واليمانية» 
وأظهر الكرماني الخلاف لتر بن سيّار. 

ركان سب لكان ترا زا الفا قد ثارت رقم جاصل بت الال 
وأعطى الناس بعْض أعطياتهم ورقا وذهبّاء من أوانٍ كان اتَخَذَها للوليد بن يزيد 
فطلب الناسُ منه العطاء» وهو يخطبُ؛ فقال نصر: إيّاي والمعصية» عليكم بالطاعة 
والجماعة. فوثب أهل السوق إلى أسواقهم» فغضب بضر وقال: ما لكم عندي عطاء 
ثم قال: كأني بكم وقد تبع مِن تحت أرمٍ EAE ENS‏ 
الأسواق كالجُرر المنحورة» إنه لم تَطلٌ ولاية و ال وها وأنتم يا خراسان 
مسْلحة في نحور العدوء فإياكم أن يختلف فيكم سيفان؛ ن 0 
وتريدون به الفِنْنَةّ» ولا أبْمى الله عليكم» لقد نشزتكم وطويتّكم PN‏ 
عشرة. فاتقوا الله» فوالله لئن اختلف فيكم سيان ليتمنَيَنّ أحدكم أنه ينخلعٌ من ماله 
وولده. يا أهل خراسان» إنكم قد غمطتم" الجماعة» وركنتّم إلى الفرقة. 


(1) راش السهم: ركب عليه الريش؛ وراش الأمر: هيأه ودبره. 
(۲( غمط فلاتًا: استصغره واحتقره. 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته اا 


د 
فإنيغْلب شقاؤكموعليكمم 0 فإلي في صلاحكمُوسعيْت 

وقدم على نصر عهْدةٌ على خراسان من قبل عَبْد الله بن عُمر بن عبد العزيز؛ 
فقال الكزماني لأصحابه : الناسٌ في فتنة فانظرٌوا لأموركم رجلا. 

والكزماني اسْمُه جديع بن علي الأزدي» وإنما سمي الكزماني لأنه ولد 
بکزْما ارا ل تاوالت العصرة ضر إن الكرهاني ميد عاك 
N‏ 

قال: لاء ولكن لي أولاد ذكور وإناث» ازاج بني من بتاته» وبناتي من بنيه. 

قالوا: لا. قال: فأبْعتُ إليه بمائة لف درهم» وهو بخيل» فلا يُعْطي أصحابه 
شیا منهاء فیتفرفون عنه. قالوا: لاء هذه وة له» ولم يزالوا به حتی قالوا له: إن 
الكزماني لو لم يمر على السلطنة والملك إلا بالنصرانية واليهودية لتنصر وهود . 

وكان نَصَرٌ والكرماني متصافييْن» وكان الكزماني قد أحسنَّ إلى صر في ولاية 
أسد بن عبد الله القَشْري. فلما ولي ضر عرّل الكزماني عن الرياسة وولاأها غيره» 
فتباعد ما بینهماء > فلما أكرّوا على ضر في آمْره عزم على حبيه» فأرسل صاحب 
حرسه ا نة فأرادت الأزد E‏ من يده» فمنعهم ملف وسار مع 
صاحب الحرس وهو يضحك . 

لا دعل فل ر ان و کا ااي کات بو بن ر اف 
فراجعت وقلتٌ: شيخ خراسان وفارسُهاء فحمَنْتٌ دمك؟ قال: بلى. قال: ألم أغرم 
عنك ما كان لزمك من العُزم» وقسمته في أعطيات الناس؟ قال: بلى. قال: ألم 
أرڙّسش ابئك علا على كزْه من قومك؟ قال: بلى. قال قبدّلت ذلك إجماعا على 
الفنّة . 

قال الكزماني: لم يقّل الأميرْ شينًا إلا وقد كان أكثر منهء وأنا لِدّلك شاكرء وقد 
كان مني أيام سد ما قد علمْت» ولسْبٌ أحب الفتنة. 

قال سلم بن أخوز: اضرب عَنقه أيها الأمير» وأشار عَيْرّه بذلك» فقال المقدام 
وقدامة ابنا عبد الرحمن بن نعيم العامري: لجْلساء فرعون حَيْرّ منكم؛ إذ قالوا: أيية 


)1( کرمان: ولاية مشهورة وناحية كبيرة معمورة ذات بلاد وقرى ومدل واسعة بين فارس ومکران 
وسجستان وخراسان. . . (معجم البلدان). 


i:‏ ) ) ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 


رانا [الأعراف: ]١١١‏ والله لا يقتل الكرماني بقولكم»ء فأمر نصر بخبسه في 
القمندر ‏ افجس .ولك للات هن جن هر رمان فكلمت الازد فال تر 
إني حلفت أن أحبسه» ولا يناله مني سوءُء فإن خشيتم عليه فاختاروا رجلا يكون 
معه» فاختاروا يزيد النحوي» فكان معه؛ فجاء رجل من أهل نسف. فقال لآل 
AEE e EEE a ES‏ 
القهندز فوسعه» وقال لولد الكرماني: اكتبوا لأبيكم يستعد الليلة للخروج. ‏ 

فكتبوا إليه» وأدخلوا الكتاب في الطعام» فتعشى الكزماني» ويزيد النحوي› 
وحصین بن حکيم ؛ وخرجا من عنده. 

۰ ا‎ 7 1» (۲( a i, aR ۰ 

1 O OPS A KE 
غ‎ 

وقي إذٌ الذي خلص الكزماني مولی له رأى حْرْقًا فوسّعه وأخرجه منه» فلم 

| يُصل البح حتى اجتمع معه رهاء ألف» ولم يرتفع النهار حتى بلعُوا ثلاثة آلاف. 

وكانت الأزدٌ قد بايعوا عبْد الملك بن حرْمَلَّة. فلما خرج ا 
عبد الملك . 

قال: ولما خرج الكزماني عسكر نَصْرٌ بباب مزو الروذ» وخطب الناس» فنال 
٤ ET RTE r‏ 
مِنَّ الكزماني»ء ثم ذكر الأزدء فقال: إن يسْتَؤسفُوا" فهم أذّل قَوْم» وإن يأبوا فهم كما 
قال الأخطل: [من الطويل] 

ا منه» فقال : a‏ 

يومَه› يحىسه ؟ e‏ لگزمانی. فوضصع يده في ي صر بلزوم بىته › تم 
بلغ الكزماني عن تَصر شيء. فخرج إلى قرية له وخرج ضر فُعشکر بباب مرو 
د فىه » فأمنه. 


(1) القهندز: في الأصل اسم الحصن أو القلعة وسط المدينة. 
(۲) السرب: حفير تحت الأرض لا نفذ له؛ أو المسلك في خفية. 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته ۳.٥‏ 


فلما عُزل ابن جُمُهُور عن العراق وولي عبد الله بن عمر في شوّال من السنة 
خطب تصر» ودکره» وقال: قد علمْتٌ أنه لم يكن مِنْ عمال العراق»› وقد عزله اللهُء 
واستعمل الطيب ابن الطيْب . 


فغضب الكزماني لابن جُمُهور» وعاد في جع الرجال واتخاذِ السلاح؛ فکان 
يحضر الجمعة في لف وخمسمائة فيصلي خارج المقصورة» ثم یدخل فیسلم على 
َضر» ولا يجلس» ثم ترك إنيان نَصْر وأظهر الخلاف؛ فأرسل إليه مع سم بن أحوز» 
يقول: إني والله ما أرذْتٌ بحبسك سوءًاء ك فقال: 
لولا أك في منزلي لقتلتك» ارجع إلى ابن الأقطعء فأبلغه ما شت من حير أو شر. 
فرجع إلى صر فأخبره» فلم يرل يُرْسِلٌ إليه مرةٌ بعد أخرى» نکان آخر ما قال 
له الكزماني: إني لا آمنْ أن يحملك قوم على غير ما تريد» فتركب هنا ما لا بقَيَ 
LEAS, RI O o ols‏ 
للخروج إلى جُزجان؛ ثم كان من أمْر الكزماني ما نذكره إن شاء الله تعالى. 


ذكر الحرب بين آهل اليمامة وعاملهم 


فال لما قل الوليك ين بريد كان على العامة غل بن المهاجرة اتلك علها 
ونت و خر قال ل ال ي جل ين هال اخد ى درل ن هة ار 
لنا بلادناء فأبى؛ فجمع له المُهَيْر» وسار إليه» وهو بمَّضْره في قاع هجر فالتقوا 
بالقاع» فانهزم على حتى دخل قَصرهُ ثم هرب إلى المدينةء وقتل المَهَيْر ناسا من 
E‏ وتات النخامة) 3 انه مات» عل لفاو الله بن 
ا a Ts‏ 
كَعْب بن ربيعة بن عامر ومعهم بنو عقيل فأتوا المَل"» a‏ وقاتلهم» 
فقتل المندلث وأ اضاه ولم يقتل من بني عامر كثير٬ E,‏ 
ا دوفن ا بت إلى رين ع بو رال وهو یرید د ا 


جازان» وهجر حصنة من مخلاف مازن» وهجر: مدينة وهى قاعدة البحرين. . . (معجم 
التلدإن): 

فلح : مدينة بأرض اليمامة لبني جعدة» وقيل: فلج مدينة قيس بن عيلان بن مضرء ويقال لها 
فلج الأفلاج. . . (معجم البلدان). 


۳۰١‏ ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص وخلافته 


فلما بلغ عبد الله بن النعمان فل المُنْدلِث جمع ألْمَّا من حنيفة وغيرهاء وعُزا 


الْقَلّ . 
ا الناسش انهزم أ لطيفة بن مسلم العقيليء وطارق بن عد اله 
الرىب و الان و الت ب جي دة البراذي ل فقتل أكثرهم» وقطعت يد 
زياد بن حيان الجعدي ؛ تم قتل: 

ثم إن بني عقيل وفْشَيرًا وجَْدة ونميرًا تجمَعُوا وعليهم أبو سهْلّة النُميريء 
فقتلوا مَنْ لقوا من بني حنيفة بمعْدِن الصحراء» وسبَوا نساءهم» وكمَّتْ بنو نمير عن 
الخضتاء: 

N E‏ ا 
بدون عبد الله وغیره ممن يغير» وهذه فَثْرة يُوْمن فيها عقوبة السلطان» فجمع خَيْله 
ويها فأغارت وأغار فملاً يده من الغنائم» وأقبل بمن معه حتى أتى الئشّاش”' 
وأقبلت بنو عامر» وقد حشدت» فلم يشعر عُمر بن الوازع إلا برْعّاء الإبل» فجمع 
النساء في فسطاط› وجعل عليهنٌ حرسًاء ولقي القوم فقاتلهم › فانهزم هو ومن معه» 
وهرب ابن الوازع» فلحق باليمامةء وكفت فَيْس يوم النشُاش عن السَلّب» فجاءت 

وجمع عُبيد الله بن مسلم الحَتفي جِمْعَّاء وأغار على ماءٍ فير يقال له حَلَبّان 
وأغار على عُكل فقتل منهم عشرين رجلا. 

ثم قدم المثتى بن يزيد بن عمر بن هُبَيّرة الفزاري واليَا على اليمامة من قبل أبيه 

يزيد بنِ عُمر حين ولي العراق لمزوان بن محمد» فوردها وهم سلْم. 

وسکنت البلاد؛ ولم يزل عبيد الله بن مسلم الحنفي مستَحْفيًا حتى قدم السري بن 
عبد الله الهاشمي واليا على اليمامة لبني العباس» فدلٌ عليه فقتله. 

وفي هذه السنة أمر يزيد ؛ بن الوليد بالبيعة بولاية العهد لأخيه إبراهيم» ومِنْ بعده 
لعبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك بن مزوان. | 

وفيها خالف مزوان بن محمد يزيد بن الوليد وأظهر الخلاف» وتجهز للمسير 
إلى الشام» وعرض جُند الجزيرة في ليف وعشرني ألْمَّاء فكاتبه يزيد ليّبايع له ويُوليه 
ما كان عبْد الملك ولى أباه محمدًا من الجزيرة وإرمينية والموصل وأذرّبيجان» فبايع له 
مزوان» وأعطاه يزيد ولاية ما شرطه له. 


(1) النشاش: واد لبنى نمير كانت به وقعة بين بنى عامر وأهل اليمامة. 


ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد E‏ 


ذكر وفاة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 

کات فا بوق لو ن ن دى ال هه ف و عرو وما کاک 
مدة ولايته خمسة أشهر واثنين وعشرين يومًاء وقيل ستة أشهر وليلتين» وقيل ستة 
أشهر؛ وكان عمره ستا وأربعين سنة. 

واختلف فيه إلى ثلاثين سنة. 

وكا اسر جب البدنِ رَبْع القامة» خفيف العارضيْن» فصيخا شديد 
الت 

و ار ا ی 

وكان نقش خاتمه : يا يزيد» قم بالحق. وقيل: كان نقش خاتمه: العظمة لله. 

وکان آخر ما تكلم به: واحسرتاه! واأسفاه! وکان له عقب کثیر. 

انه اا لقان 

قاضيه : عثمان بن عمر بن موسى بن معمر التميمي . 

حاجبه: قطرېٰ مولاه. وقیل سلام. 

الأمير بمصر: حفص بن الوليد» ولم يزل عليها إلى أن ولي مزوان فاستعفى . 

قاضيها: حسين بن نعيم. 

ویزید أل من خرج بالسلاح يوم العيد» وخرج بين صمَيْن عليهم السلاح. 
وقيل: إنه كان فَدَريًا. والله أعلم. 


ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد 

نعمة» وقيل خسف ؛ وهو الثالث عشر من ملوك بني أميةء قام بالأمر بعد وفاةٍ أخيه 
يزيد في ذي الحجة سنة ست وعشرين ومائة» وكان يسلم عليه تارةٌ بالخلافة» وتارة 
بالإامارة› وتارة لا يسلم علره بواحدة منهما؛ فمکث أرة اشن وقیل سبعين يومًا» 
ی اف فی سا انی وان وما 

- تتمة حوادث سنة ست وعشرين ومائة: 

اا و ی ا و ا 
عبد العزيز بن عمرو بن عثمان» فقدمها فى ذي القعدة من السنة. 


۳۹۸ ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد 


وح بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وقيل عمر بن عبد الله بن 
عبد الملك . 


وخَلع إبراهيم بن الوليد 


في هذه السنة سار مزوان بن محمد بن مزوان إلى الشام لمحاربة إبراهيم بن 
الوليد» فانتهى إلى قلسرين» وبها بشر ومسرورء ابا الوليد أرسلهما آخوه إبراهيم» 
فتصافَزاء ودعاهم مزوان إلى بيْعته فمال إليه يزيد بن عمر بن هُبيرة في القَيْسيَّة» 
وأسلمرا شرا وأخاة رورا > افج هما موان وشار عة آهل فتسرين إلى جمصض» 
وكان أهلٌ جمْص قد امتنعوا من بيْعة إبراهيم وعبد العزيز» فوجه إليهم إبراهيم 
عبد العزيز في جني أل دمشق» فحاصرهم في مدینتهم» وأسرع مزوان السير» فلما 
دنا من جمْص رحل عبد العزيز عنهاء وخرج أهلها إلى مزوان فبايعوه» وساروا معه» 
ووجّه إبراهيم الجنود مِنْ دمشقَ مع سليمان بن هشام في مائة وعشرين ألما ومزوان في 
ثمانين ألما فدعاهم مزوان إلى الكف عن تتاله وإطلاق الحكم وعثمان ابني الوليد مِنّ 
اا وصين لهم أنه لا يطلب أحدًا من َة الوليد فلم يجيبوه وجدوا في قتاله 
فافتلا سا يه ارتفاع النهار إلى العصرء وکثُر القَنْل بینهم» وکان مژوان ذا رأي 
وکا فارسا ا الات فارس» وأمرهم E N‏ 
ذلك» فلم يشعر سليمانٌ إلا والمَتْلُ في أصحابه مِنْ ورائهم» فانهزمواء ووضع أَهْل 
حِمْص السلاح فيهم لحنَقِهم عليهم؛ > فقتلوا منهم سبعة عشر ألما وقيل ثمانية عشر 
ألما وكف أَهْل الجزيرة ورين عن قتالهم» وأا مزوان هن اسراف بمثل: الفان: 
فأخذ مروانٌ عليهم البيعة لولدي الوليدء وحَلى عنهم» وهرب يزيد بن عبد الله بن 
خالد القَْري فيمن هرب إلى دمشقء فاجتمعوا مع إبراهيم وعبد العزيزء واتفقوا على 
َل الحكم وعثمان ولَدِي الوليدء فقتلا؛ وقتل معهما يوسف بن عمر»ء وأرادوا قتل 
محمد السفياني› فدخل بيتّا من بيوت السجن وأغلقه» فلم يقدروا على فتحه» وأرادوا 
إحراقه» فقيل لهم: قد دخلث خَيْل مزوان المدينة» فهربوا» وهرب إبراهيم» 
واختفى» وانتهب سليمان بن هشام ما في بيت المال» فقسّمه في أصحابه» وخرج من 
المدينةء وعاش إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائةء ثم قتله ابن عوف يوم الراب 

وقيل : إنه غرق في ذلك اليوم. 


ذکر بیعة مروان بن محمد وخلافته ۳۰۹ 


وقیل : قتله مزوان بن محمد وصلبه. وكان إبراهيم عاجرا ضعيف لري وکان 
خفيف العارضيْن له ضفيرتان. 

وکان نقش خاتمه: وا غل ا القيوم. 

كاتبه : بكير بن السراج اللخمي. 

قاضيه : عثمان بن عمر التميمي . 


حاجبه: قطريّ مولى الوليد» ثم وزدان مولاه. والله أعلم . 
دكر بيعة مروان بن محمد 


a E e 
إبراهيم بن الأشتَّر» وكانت كزدية» أخذها محمد من عشكر إبراهيم» فولدت له موان‎ 
وعبد العزيز» ولقب بالجعديّ لأن خاله الجعْد بن درهم» فب إليه. ولقب أيضا‎ 
حمار الجزيرة.‎ 
بويع له في صفر في سنة سبع وعشرين ومائة» وكان سبب بيْعته أنه لما دخل‎ 
مشق وهرب إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام ثار من بدمشق مِنْ موالي الوليد بن‎ 
يزيد بن عبْد الملك إلى دار عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك» فقتلوه وتّبشوا قبْر‎ 
يزيد بن الوليد» وأخرجوه فصلبوه على باب الجابية» وأتي مزوان بالعلامين» الحكم‎ 
ندقئهم» وأتي بأبي محمد السمُياني في فيوده»‎ TT ET 
فسلم على مزوان بالخلافةء ومزوان يومئذ يسلَْمٌ عليه بالإمرة» فقال له مزوان: مة.‎ 
فقال: إنهما جعلاها لك بغدهماء وأنشدا شِعْرَّا قاله الحكم في السجن» وكانا قد بلغا‎ 
وود لأحدهماء وهو الحكمء فقال: [من الوافر]‎ 
وي و‎ 
أي قدظلمْتٌوصارفزمي على فل الوليدمشايييا‎ 
E a 


ومزوال بأزض بني نزار 


NE EL CEE EE 
E بايغ فنا‎ e e 
ILE HECE O 


©١‏ .لر هى ال ى ق ا اال ن روات خو الول ن د 


)۲( الهجين : اللئيم ؛ والهجين من الناس: الذي أبوه عر بی امه اأعجهة: 


۳۱۰ ) کا ر و ةد اا 
وكان أول من بايعه معاوية بن يزيد بن حصيْن بن نمير وروس أهل جمْص› 
والناس بعد. فلما استقرً له الام رجع إلى مزله بحرّان» وطلب منه الأمان لإبراهيم بن 
الوليد وسليمان بن هشام فأمنهما فقدما عليه» وبايعاه. 
وفي هذه السنة ظهر عبْد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعُفر بن أبى طالب 
بالكوفة ودعا ات نفسه ؟ وکان من أمره ما نذکره إن شاء الله في أخبارهم . 


وفي هذه السنة كان رُجوعٌ الحارثِ بن سريج إلى مَرْو؛ وكان قدومه في جُمادى 
الآخرة سنة سبع وعشرين ومائة» وكان ببلاد التَرك» وکان مقامه عندهم اثنتي عشرة 
سنةء وقد قدمنّا من أخباره طرقًا. 

وكان سبب عزده أن الفِنْنةَ لما وقعت بخراسان بين تَصْر بن سيار والكزماني في 
سنة ست وعشرين في خلافة يزيد د ب الولیك كما د5ا - خاف صر قدوم العا 
عليه في أصحابه» فأرسل مقاتل بن حيّان البطي وغیره ليردوه من بلاد الترك» وسار 
خالد بن زياد البدي التّرْمٍِي وخالد بن عمرو مولى بني عامر إلى يزيدء فأخذوا 
ارك ا وأمر ضر بن سيار أن برد عليه ما أخذ له ا 
عفر بن هبك العزير بالك فلا قدم ناقا الا يكين ا ولقة س وارك 
وأجُرى عليه کل يوم خمسین درهما» فکان يقتصرٌ على لون ا وأطلق صر أله 
وأولادهء وعرض عليه تَصر أن 8 ويعُطبه مائة ألف دينار» فلم يقبل . 

CC E E E RN I 
` والعمل بالسلَّة واستعمال هل لر انك ل عدۇك.‎ 

وأرسل الحارث إلى الكزماني إذا أعطاني صر العمل بالكتاب وما سألنّه عضصدنّه 
وقمْبٌ بأمْر الله» وإن لم يفعل أعنّك إن ضَينْت لي القيام بالعدل والسنة. 

ودعا بني تميم إلى نَمُسه»ء فأجابه منهم ومِنْ غيرهم جمْعٌ كثير» واجتمع إليه 
ثلاث الات وقال لنصر: نها شرحت من هذه البلدة مد ثلاث عة عة كارا 
للجور وأنت تريدني عليه . 


ذکر بیعة مروان بن محمد وخلافته ۳۱١‏ 


ذکر انتقاض آهل حمص 


وفي هذه السنة انتقض أل جمْص بعد عوْدِ مؤوان إلى حران 
وکان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نُعيم› وراسل أل حمص من بنَذْمُر من كلْب» 
فأتاهم الأصبغ بن ذؤالة الكلْبي وأولادهء ومعاوية السكسكي» وكان فارس أهل الشام 
وغيرهما في نحو ألفٍ مِنْ فُزسانهم» فدخلوا جِمْص ليلة الفطر» فجدٌ مزوان في السير 
إليهم ومعه إبراهيم بن الوليد المخلوع» وسليمان بن هشام» فبلغها بعد الفِطر بيوْمَيْنء 
وا ااا اوا دى بالمدينة ووقف بإزاءِ باب من أبوابهاء فنادى مادِيه: ما 
باک إلى للف قالوا: إنّا على طاعتك لم ننكث. i‏ فافتحوا. ففتحوا الباب› 
فدخله عرو بن الوضاح في الوضاحية في نحو ثلاثة آلاف» فقاتلهم من بالبلد 
فکسرنهُمْ َيل مزوان فخرج مَنْ بها مِنْ باب تَدمُر» فقاتلهم مَنْ عليه من أصحاب 
مزوان فمَيّل عامَة مَنْ خرج منه» وأفلت الأصبغ وان وقسّل مروان جماعة من 
أشرافهم» وصلب حَمْسمائة من المَنلى حول المدينةء وهدم مِنْ سُورها نحو عَلوة”. 
وقيل: كان ذلك سنة ثمان وعشرين ومائة. وال أعلم . 

ذكر خلاف أهل الغوطة 

وفي هذه السنة خالف أهْل الحُوطًة وولَؤا عليهم يزيد بن خالد القَري وحصروا 
مشق وآميرها رامل بن عمُرو» فوجُه إليهم مزوان من جمْص أبا الود بن e‏ 
فر بن الحارث»ء وعمرو بن الوضاح في عشرة آلاف» فلما دوا من المدينة حملوا 
عليهم»› ع من بالمدينة؛ فانهزمواء ا آآصحابُ موان عشکرهم» 


وأحرقوا المِرّة"" RAE a E, ESE‏ وبعث رامل 
ا اف موان بحمص . 


بثلاثة أشهرء 


ذکر خلاف آهل فلسطین 


وفيها خرج ثابت بن نعيم بعد هؤلاءِ في أهْل فلسطين» وأتى طَبَرية فحاصرهاء 


(1) حران: قصبة ديار مضر» بينها وبين الرها يوم وبين الرقة يومان» وهي على طريق الموصل 
والشام والروم. . . (معجم البلدان). 

)۲( الغلوة: مفدار رمية سهم » وتقدر بثلاث مئة دراع إلى اربع مئه . 

(۳) المزة: فرية كبيرة في وسط بساتين دمشق. 


۳1۲ ذکر بیعة مروان بن محمد وخلافته 


وعليها الوليك ب بن معاوية بن مروان بن الحكم» > فقاتله اف آیامًا» فکتب موان بن 
محمد إلى آبي الوزد يأمُره بالمسير إليهم؛ فسار فلما قرب منهم خرج أهْل طبريّة على 
ثایت فهزموه واستباحوا عسکره» فانصرف إلى فلسطين منْهزمًاء فترعه ا الورد والتقوا 
واقتتلوا» فانهزم ثانىة وتقرٌّف عله اة واس ادن من آولاده» وبعت بهم إلى 

موان وتغْبب ابت دە قاع ) 

واستعمل مزوان على فلسطين الرماجس بن عبد العزيز الكناني» فظفر بثابت» 
فبعثه إلى مزوان مُوتمًا بعد شهرین؛ فأمر به وبأولاده الثلائثة» فقطعت أيديهم 
ااه وا ا ي فألقوا عل بات المسجد ت صلب راغلی ارات 
دمشیق ؛ ؛ واستقام أَمُر الشام أمروان إلا تذمر؛ فسار مروان إليهاء فنزل ا 
وبعث إليهم فأجابوه إلى الطاعة فبايعهم › وهدم سور البلّد. 

ا لابتيه عبيد الله وعبد الله e‏ ابنتي E‏ 

وسار مزوان إلى الرْصافَة» وندّب يزيد بن عُمر بن هُبيْرة إلى العراق لقتال 

ولما سار مزوان استأدتَّه سُليمان بن هشام ليُقِيم أيَامَا ليقي من معه وتستريح 
دوابهم» فأذن له. 

وتمَدم مروان ال i‏ وبها ابن هبيرة يدمه ال الضخاك فرجع ن 
آلاف ممُنْ كان مروا أخذ يِن أهل الشام لقتال الضحاك» فأقاموا بالرصافة» ودعوا 
سليمان إلى حلع مزوان فأجابهم . 


ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك 
مروان بن محمد 
وفي هذه السنة حلم سليمان بن هشام مزوان» وذلك أنه لما استَأدَنّه في المقام 
بعده» وأقام» وقدم عليه الجنودٌ الذين ذكرناهم حسئوا له حلع مروان وقالوا: أت 


(۱( الط : e‏ وقیل : e‏ من أرض دمشق في طريق 
المدينة . 


ذکر بیعة مروان بن محمد وخلافته i ha‏ 


اا ع لا ال من مزوان بالخلافة؛ فأجابهم إلى ذلك» وسار بإخوته 
ومواللة سكن رن واناه آل الام عن کل مان 

وبلغ الخ مروانء 2 أله هن راء وکتب ا ابن هبيرة يمره بالمقام ؛ 
وكان أُولاد هشام وجماعة مِن موالي سليمان بجضن الكايل» NE‏ 
e‏ فارسل ّ بحذرهم أن چ e‏ فان 

e u ومصىی موان‎ 

قال: واجتمع إلى SS‏ من أهل الشام والذكوانيّة 
وغيرهم» وعسْكر بقَزية خساف”" من أرض قتسرين. 

وأتاه مروان والتَمَوّا؛ واف القتال بينهم › فانهزم سلیمال ومن معه» واتبعهم 
مروان» فاستباح e‏ وأمر موان بمَنّل شن ينی به به من ارت إل عدا ا 
ا ا و و الا ول رام يلیهان 
ا ولده» وخالد بن هشام المخزومي خال هشام بن عبد الملك»› واذقى كر هة 
الحلْد الاش أنهم ا فکفٌ عن فنْلهم» وأمر ببيْعهم فمن يزید. 

ومضى سليمان إلى حمص› وانضمُ إليه منْ أفلت ممَنْ كان معهء فعسکر بها» 
وبنی ما کان مزوان هدمه من سُورها؛ وسار موان إلى حضن الكامل» فحصر من 
فيه» وأنزلهم على هه فل بهم» وأخذهم أَهُل الرَفة فداوؤا جراحاتهم» فهلك 
بضهم وكانت عِدتهم نحو ثلاثمائة. 

ئم سار ال لمان فقال بعضصهم ىعض کی می هزم من مروان»› فتبایع 

EEE‏ وساروا بأجمعهم مُجْمعين على أن تسو إن 
أصابوا مه غَة» وبلغه خبرهُم فتحرز منهم» دلو ده ان ب وزحف على 
احتراز وتعسئة» فکمنوا في ريون في طريقه» فخرجوا عليه وهو يسيرٌ على تَعَْيَه» 
فوضعوا السلاح فيمن معه» فاد روان وله فر جعت إليه» فقاتلوا م مِنْ لذن ارتعاع 
النهارٍ إلى بعْدٍِ العصرء فانهزم أصحابُ سليمان وفتّل منهم نحو ستَة آلاف. 


بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص بقرب العواصم» وما زالت عامرة آهلة إلى أن كانت 
E‏ (معجم البلدان) . 
)۲( خساف : برية بين بالس وحلب» وکان بها قری وا ا 


۳14 ذکر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


فلما بلغ سليمانٌ هزيمعُهُمٌْ خَلّف أخاه سَعِيدّا بجمْص» ومضى هو إلى تَذْمُر» 
فأقام بها» ونزل مزوان على جمْص» فحاصر أهْلَّها عشرة أشهر» ونصب عليهم نيما 
وثمانين منجنيقا يزمي بها الليل والنهار» وهم يخرجون إليه في كل يوم فيقاتلونه . 

فلما تتابع عليهم البَلاء طلبوا الأمانَ على أن يُمكئُوه من سعيد بن هشام وابنيه: 
عثمان ومزوان» ومِنْ رجُل کان یسمی السکسکي» کان يُغْیر على عشکره» ومِنٰ رجُل 
حبش کان يشتم مزوانء فأجابهم إلى ذلك» واستوثق من سعيد وابنيه» وقتّل 
اوو الي ال حا اه ان ع ا ی ده 
وانقه ومتَلوا به. 

ولما فرع موان من حمص سار نحو الضخاك الخارجي . 

وقيل: إن سليمان لما انهزم بخساف أقبل هاربًا حتى التحق بعد الله بن عمر بن 
عبد العزيز بالعراق» فخرج معه إلى الضحاك. فقال بعض شعرائهم : [من الطويل] 

ارا ا د ي وصلّث قريش حَلْف بكر بن وائل 
وما کان من أمره إلى أن فتِل 

ر ما م ور ومائة خرج الضحاك بن قيس الشيباني م مخکما ودخل 
کک 

ا أن Ty‏ بالجزيرة خروريٰ E‏ 
هدل الشیانی فی ماتین ا الجزيرة» فاغتنم سعيد كنل الوليد واشتغال مزوان 
فخرج بار گنر رئا وخرج بشطام البيْهسيّ» وهو مخالف لرأيه في مشل 
عُدّتهم من ربيعة» فسار كل واحدِ منهما إلى صاحبه. 

لها قارا ارسل سهد أحا دراد فى ما وين لرا اما وا سه 
إلا أربعة عشر رجلا. ثم مضى سعيد تخو العراق فمات في الطريق» واستخلف 
الضخاك بن فَيْس› فأتی أَرْض الموصل ثم شهرزور ۲٠‏ فاجتمعت عليه الصفرية حتى 
صار في أربعة آلاف» وهلك يزيد : بِنْ الوليد وعامله على العراق عبد الله بن عمر بن 


. كفر توثا: قرية كبيرة من أعمال الجزيرة» وقيل: كفرتوثا: من قرى فلسطين‎ )١( 
وهل هده‎ . E E شهرزور: : هي كورة‎ (۲( 
النواحي كلهم أكراد.‎ 


دكر بيعة مروان بن محمد وخلافته ۳1٥‏ 


عبد العزيز ومؤوان بالجزيرة . وو ا الّضر بن سعيد الحَرشيّ - وهو اخد 
قاد ابن عمر بولاية العراق - فلم يسلّم ابن عُمر إليه العمل» فشخص الَضرٌ إلى 
الكوفة ا آربعة أشهر 
و فارسل ابن lh‏ اللضر في الاجتماع عليه » فتعافدا e‏ بالكو فة وکان 
کل منهما يُصلّي بأصحابه. 

وأقبل اا فزن بالُحْيلة ٠٠‏ في شهر رجب سنة سبع وعشرين ومائة» 
والتقوا» وافْتَتَلوا فالا شندیدا: فكشفوا ات ا وقتلوا احا عاصما وجعْقر بن 
الكندىّ› E‏ ابن و ونفی ي حرا عم ا الليل نم انصرفوا؛ 

ا ا و ا ا ا 
ذلك ابن عمر إليهاء فلم يأملْه عَبيْدٍ الله بن العبّاس الكندي على نَمْسه» فسار مع 
او 

وھا رل ان عمو ال واسط نزل بدار الحجاج بن يوسف» وعادت الحرْبٌ بينه 
وبين اللضن الها كان فلب وسار الفا من الكر ن إلى و امسق وت رات 
المضمار» فترك ابنُ عمر والتَضَرٌ الحزبَ بينهماء وانَمقًا على قتال الضحاك فلم يرَالوا 
على ذلك شعبان ورمصان وشرٌال» والقَتّال بینهم مُسَواصِلٌ . ثم صالحه عبْدٌ الله ن 
2 عبد 2 بن ° وبایعاة؛ إلى 8 
ا فمتح أي له آبوابهاء a‏ ا غاي E i‏ وذلك في سه 
ثمان وعشرين ومائة» فبلغ مزوان خبرُه وهو يُحاصر جمْص» فكتب إلى ابه عبْدِ الله 
وهو له الجر رة ان بم ال E‏ ويمع الضحاك من تَوسط الجزيرة؛ 
فار :الها ف هة الات أو تمابة الان وسار إليه الضحاك» فحصر عبد الله بن 
موان تة وكان مع الضخاك ما يزيد على مائة ا 


ثم سار مزوان إليه» والتَقَا بنواحی كَمَرْ تُونّا من أعمال مارډین» فقاتله يرْمّه 


)۲( ماردین : قلعة مشهورة على قنة جبل الجزيرة مشرفة على دنيسر ودارا ونصيبین وذلك الفضاء 
الواسع وقدامها ربض عظيم فيه أسواق كثيرة وخانات ومدارس وربط وخانقاهات.. . (معجم 
البلدان لياقوت) . 


۳۱٦‏ ) ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 
أجمع» فمُيِّل الضحاك ولم يَعْلمْ به مزوان ولا أصحابُه؛ ثم بلغ مزوان ا 
فاستخرجه من بين القتلى وفي وجهه ورأسه أكر من عشرين صَربة.. 

eT e as 

ول إن كله كان في سنة تسع وعشرين ومائة والله أعلم. 

وحيث ذكرنا أخبار الضحاك فلنذكر أخبار من خرج بده في أيام ا 


وقثله وقیام شیبان 


قال : ولما فُتل الضخاكٌ أصبح أل عسكره فبايعوا الخُْبريّ؛ وكان سليمان بن 
هشام معه» وأصبحوا واقتتلوا» فحمل الخيبريٰ على موان في نحو أربعمائة فارس من 
أهل الشراةء فهرم مزوان وهو في القَلب» وخرج من العسكر مَنْهزِمًا» ودخل الخيبړي 
ومن معه کر مروا ادون بشعارهم ويقتلون من أذركوه» کی انتهوا إلى خيم 
مزوان» فدخلها الخْيْبري وجلس على فرش مزوان» هذا وميْمئَة مزْوانً ثابتة وعاییا 
N e E Ss‏ 

فلما رأى أل العشكر قله من مع الخُيبري ثار إليه عبيأهم بعمد الخيمء 2 

الخيْبريي وأصحابه جميعًا في خيم مروان وحولّهاء وبلغ مزوان الحْبرٌ» وقد صار بينه 
ا ل ارس ا قا إلى ع م وات اه ك 
وانصرف الخوارج فولا عليه شيبان. 


ذكر أخبار شيبان الحروري 
وما کان من أمره إلى أَنْ قتل 
و بن عبد العرير اق الذلمَاء الشکرئ: 
قال : ولما بايعوه بعد كَل الجَيْبرِيٰ أقام يُمَاِل مزوان؛ وى ف يرهن 
أصحابه» فبقي في نحو آربعين ألما فأشار عليهم سليمان بن هشام أن ينصرفوا ال 
فارتحلوا وترعهم مزوان حتی انتھوا ال الموصل فعسكرُوا رقي دجلة» وعقدوا 
عليها جسرًا» وخلدق مزوان بإزائهم» وأهل الموصل يقاتلون خوج فأقام 
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ی بجميع من 
معه إلى العراق وعلى الكوفة المَُنّى بن عمران العائذي» وهو خليفة الخوارج 
بالعراق» فلقي ابن هُبيرة بعيْن التَمْر» فاقتتلوا تالا شديدًاء فانهزمت الخوارح» ثم 
تجمُعُوا بالكوفة بالتُحْيْلة فهزمهم ابن هُبيْرة» ثم اجتمعوا بالصراة» فأرسل إليهم شيبان 
عبيد بن سؤار في حَيْل عظيمة» فالتقوا بالصراةء فانهزمت الخوارج» وقتل عبيدة» ولم 
E E N N RT I EE‏ 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وحبسه» ووجه نبانة بن حنظلة إلى سليمان بن حبيب 
وهو على كور الأهواز» فأرسل سليمان إلى نباتة داود بن حاتم» فالتقوا على شاطىء 
دجيل ؛ فانهزم الناس» وقتل داودٌ بن حاتم. 

وكعب هرر إلى إن هة لها اولي على الغراق بامرة بارال غار بن 
ضبارة المُرّي إليه» فسيّرهُ في سبعة آلاف أو ثمانية» فبلغ شَيْبان حَبرٌه» فأرسل 
الجن بن كلاب الخارجي في جمْع» فالتقوا فهزم عامِرٌ؛ فأمدّه مزوان بالجنود» فقاتل 
الخوارجَ فهزمهم؛ وقتل الجوْدًء وسار إلى الموصل» فلما بلغ شيبان فل الجؤن 
ومسيرٌ عامر نحوه كره أن يقّيم بين العسكرين» فارتحل بمنْ معه» وقدم عامر على 
مزوان بالموصل فسيّره في جمع كير في اثر شیبان» وأمره ألا يبدأ بقتالء فإِنْ قَادَله 
سَيْبان فَاتلَهُ» وإ أمسك عنه أمسك. فكان كذلك» حتى مر على الجبل» وخرج على 
بیضاء ٩‏ فارس» وبها عبد الله بن معاوية بن جعفر»ء وسار إلى لخو كرمان»ء فأدركه 
عامِرُ» فالتقوا واقتتلواء وانهزم شيبان إلى سجستان فهلك بهاء وذلك في سنة ثلاثين 
ووا 

وقيل: بل کان قتال شيبان ومزوان على الموصل نحو شهر» ثم انهزم شَيْبان 
حتى لحق بفارس» وعامرٌ يتبعه» وسار إلى جزيرة ابن كاوّان» ثم إلى عمان فقتله 
جُلندى بن مسعود بن جَيْمّر بن جُلَّندى الأزدي سنة أربع وثلاثين ومائةء وسنذكره إن 
شاء الله في أخبار الدولة العباسية. 


فلنرجع إلى تتمة حوادث سنة سبع وعشرين ومائة وما بعدها. 
ار ا ا وشيعة بني العباس ما نذكره إن شاء الله في 


(1) بيضاء فارس: أكبر مدينة في كورة إصطخر› وإنما سميت البيضاء لأن لها قلعة تبين من بعد 
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وحج بالناس عبد العزيز بن عُمر بن عبد العزيز وهو عامل موان على مكة 
والمدينة والطائف» وكان العاملٌ على العراق اللَّضر بن سيد الحَرّشي» وكان من أمره 
وأمْر ابن عمر والضحاك ما قَدَمْنا ذكره. وكان بخراسان نَصْر بن سيار والكرماني»› 
E‏ 

رفعاسات مريك ن علا قل سه إخلى وتلاتنء وق شه ال 
وثلاثين» وعَمْرٌه مائة وعشرون سنة. والله تعالى أعلم. 


سنة تمان وعشرين ومائة: 


ذكر مقتل الحارث بن سريج 
وغلبة الكزماني على مزو 
وفي هذه السنة كان مقتّل الحارث بن سُريْج وعلبة الكرماني على مزْو. 
وكان سبب ذلك أ ان هُبيْرة لما ولي العراق كتب إلى صر بن سيار بعهد 
خراسان» فبايع لمزوان بن محمد» فقال الحارث: إنما أَمنِي يزيد ولم يمني مزوانء 
ولا يُجيز مروا أمان يزيد فلا آمنه. فخالف نصرًا فأرسل إليه نر يذعُوه إلى الجماعة 
ويهاه عن المَرْقَة» فلم يُجِبْةُ إلى ذلك» وخرج فعشكر وأرسل إلى َضر: أن اجعل 
الأنر شررق نان تفر وار الكارت جن بن ران ران الجا وهو مون 
راسدت) أن قرا سيرتة وما بذعو إلة غل الاس قفكل: فلما شجغرا ذلك كثروا 
وكثّر جمعه. 
- وکان الحارث يُظهرٌ أنه ا ت ا فأرسل إليه ضر إن كذت كما 
تزعم وإنکم تهدمون سور دمشق› وتزيلون ملك بني أمية فخذ مني خمسمائة ران 
فاك رة راجت من الامرال سا فت وال الخرتا وسرو قلعجرى أن ت 
ا ی ي وإ كلت لست ذاك فقد أهلككٌ عشيرتك؛ ث 
عرض عليه نصر أن يوليه ما وراء النهر ويعطيه ثلاثمائة ألف» فلم يقبل. فقال له 
ا فابداً بالكزماني فن لته فنا في طاعيَكَ» فلم يقبل. 
وأمر الحارث أن تَفْرأ سيرتّه فى الأسواق والمسجد وعلى باب تَصرء فقرئت» 
فأتاه حَلّْق كثير» وقرأها رجلٌ على باب تُصر» فضربه غِلمان u‏ فنابذهم الحارث 
وتجهَرّ للحزب» ودلّه رجل من أهل مزو على نْب في سورهاء فمضى إليه الحارث 


3 


فنقبه» ودخل المدينة من ناحية باب بالين. فقاتله جُهم بن مسعود الناجي» فقيل 
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جهم» وانتهبوا مثزل سلم بن أخوز»ء وفتل من كان بحرس باب بالين وذلك لليلتين 
بقيتا من جمادى الاخرة يوم اللا 

ورکب الحارث في OE E‏ فرآی غين مولی حبّان فقاتله › فقتل أغين› 
E mm‏ من جاء برأسٍ س فله ثلاثمائة. فلم تطلع 


E‏ را تن اود وقتل الرجل الذي ل 
الحارث على النقب» وأرسل نصر إلى الكزماني فاتاه على عهد» وعلده هغ فوقع 
بن سلوي أخوز والممدام بن نعم کلام فأغلظ کل واحد منهما أصاحبه» وأعان 
كل واحدٍ منهما نَمَرّ من الحاضرين؛ فخاف الكرماني ان یکونٌ فا اط فقام 
و ن کک وقال : کک 
انما إلى الكزمانن» فقال له محمد بن المشى :مما عدراك دغيما بضطربان: 

فلا کان الد ركت الكرغان فقاتل أصحابَ نَصر» ووجُه أصحابه يوم الأربعاء 
ال نضر: فتراموا ثم تحاجزوا ولم يكن بينهم يوم الخميس قتال. والتقَوا يوم الجمعة 
فانهز مت الأزد جى ضارا إلى الكزْمانيء فأخذ اللواء بيده » فقاتل به فانهزم أصحابُ 
a E a E‏ بن أحوز فخمل 
إلى عسكر نَصْر. 

فلما كان الليل خرج صر من مزوء وقَتّل عضمة بن عبد الله الأسدي» وكان 
الأرد وربيعة» فنادى الخليل بن عُزوان: يا معشر ربيعة واليمن! فدخل الحارث السوقَ 
فلما هرمت ليمانتة مر أرسل اا ال تة إن اانه يعيُرُونني i‏ 
واا کا فاجعل حا أصحابك نازاء SG E‏ ندل 
والعَوّذ: بطنْ من الأرد فقال E‏ ییا الأميرء حك من الولاية وهذه 


)١(‏ السغد: ناحية كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار مؤنقة الرياض والأزهار ملتفة الأغصان 
حصره اليجنان. ... فیها قری كثيرة بين بخارى وسمرفند» وفصستها متفر فتك (معجم 
البلدان) . 


قور فقد أظلّك مر عظيم› سيقوم ت مجهول اسب بور الشراد. ويدعو إلى 
دولة تكون فيغلب على الأمْرء وأنتم تنظرول . 

هال تر ما شه آل کون كما قرل لفل الرفاء وسر داكت النر. 

فقال : إل الحارتٌ مقتول مصلوب» وما الكزماني من ذلك ببعيد. 

قال : SNES‏ 
هدم الور ونهب الأموالء فأنكر الحارث عليه ذلك فهمٌ الكزمانيّ به» ثم تركه» 
واعتزل بشر بن جُزمُوز الضبىّ في خمسة آلاف» وقال الحارث: إنما قاتلتُ معك طلبً 
للعذل» فأما إذ بع الكرماني فما تقاتلٌ إلا ليْقّال علب الحارث» وهؤلاء يقاتِلولً 

؛ فلستٌ مقاتلا معك» فنحن الفعةً العاولةء لا نقاتل إلا من قاتلا u‏ 
E‏ مسجد عياض» وأرسل إلى الكزماني يذْعُوه إلى أن يکود الأَمْرُ شورى» فأبى 
الكزماني» فانتقل الحارت عنه» وأقاموا أيامًا . 

و الحارث أتى ارو EE‏ ودخل البلد» وأتى الكرماني› 
فاقتتلواء فانهزم أصحابُ الحارث وقتلوا ما بين الثلمة وعسكرهم» والحارث على 
بغل» فنزل عنه وركب فرسًاء وبقي في مائة» فمَيّل عند شجرة زيتون أو غُبيراء"" 
وقتل أخوه سوادة وغيرهما. ) ) 

وقيل : كان سبب تله أن الكزمانيّ خرج إلى بشر بن جُرْمُوز عند اعتزاله» ومعه 
الحارث» فأقام آیامًا بینه وبين عسکر پشر فرسخان» ثم قرب منه ليْقَاِلهُ» فندم 
الحارث على اتباع الكزْمانيٌّ وقال: لا جل إلى قتالهم فنا أرُذهم عليك. 

فخرج في عشرة زاس اتن فشر ار فآقام معهم» > وخرج المُضريّة 
a‏ بن أي عبد اله» فإنه 
قال: لم أرَّ الحارتٌ إلا غادرًا» وغير غير المهلّب بن إياس» فقاتلهم الكرماني 2 
يقتتلون ثم يرجعون إلى ختادقهم مره لهؤلاء ومرةٌ لهؤلاء. 

ثم ارتحل الحارتٌ بعد أيام» فنقب سور مزو ودخلهاء وتبعةٌ الكزماني» فدخلها 
أيضاء فقالت المضريّة للحارث: قد فرت غير مرَة» فترجل» فقال: آنا لكم فارسا 
خَيْرّ مني لکم راچا. فقالوا: لا زى إلا أن تقرجل» فترجل» فاقتتلوا هم 
والكزماني» فمُتل الحارث وأخواه وبشر بن جُزموز» وعِدَةٌ من فُرْسان تميم» وانهزم 


لثمارها. 
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E a 
(1) 1 ا‎ SR a A Oy o 
E es CLs 
وفی هذه السنة كان اجتماع ابی حمرَة الخارجى ويك الله بن يحيى المعروف‎ 
بطالب الحق» واتمَقَا على الخروح على ما نذكره إن شاء الله تعالى.‎ 
وحجٌ بالناس عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو عامل مَكة والمدينة» وكان‎ 
ار واف فاه‎ 


: تسع وعشرین ومائة‎ E 


ذكر مقتل الكرماني 
وهو جدیع بن علي الأردي 

قال : ولما خلصت مزو للكرماني وتنخى صر عنها أرسل صر أصحابه لقتاله 
مرارًاء كل ذلك والطَمَرٌ لأصحاب الكزماني» ثم خرجوا جميعًا واقتتلوا مالا شديدًاء 
ولل ا ور اراي مل الرامای ود نے ای و و مع ا 
صر والكرماني: إن الإمام أوصاني بكما. ثم أقبل بمنْ معه حتى نزل خنْدقيهماء 
فهابه الفريقان. وبعث إلى الكزماني: إني معك. فقيل ذلك وانضمٌ أبو مسلم إليه 
فاشتد ذلك على نَصْر» وأرسل إلى الكزماني يخوَفّه مِنْ أبي مُسلمء ويقول له: اذخل 
إلى مزو» واكتب بيننا كتابًا بالصّلح» وهو يريد أن يفْرّق بينهماء فدخل الكزماني 
منْزلّه وأقام أبو مسلم في العشكر» وخرج الكزماني حتى وقف في الرّخبة" في مائة 
فارس وآرسل إلى تَصْر أن اخرج لنكتب الكتاب. 


(1) الحارك: أعلى الكاهل . 
)۲( سعد وعمرو ومالك : من رجالات نمیم . 
(۳) الرحبة: الساحة المتسعة»ء أو الأرض الواسعة. 
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فلما نظر نَضرٌ إلى غرّة الكزماني أرسل إليه ثلاثمائة فارس» فاقتتلوا قتالاً شديدًا 
فطعنَ الكزماني في خاصرته» ET‏ دابَيَهِ» وحماه أصحابه حتی جاء‌هم ما لا قبل 
لهم به . فقتل تَر الكرماني وصلبه» وصلب معه سمكة. 
فأقبل انه على وقد جمع جمْعًا كثيرًّاء وانضمٌ إلى أبي مسلم» وقاتلوا تَصر بن 
سيار حتى أخرجوه من دار الإمارة. ودخل و ذلك إن شاء 
الله في أخبار الدولة العباسية. 
قال: ولما رأى نَصْرٌ قوة أبي مُسلم كتب إلى مزوان بن محمد يُعْلِمّه حال بي 
مسلم وخروجه وكثرةً منْ معه» وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد» وكتب إليه بأبياتِ 
شِعر»› وهي : [من الوافر] ٠‏ ) 
اف اا با ارك ان کنل ا 
فإ الناربالعودين دكي وإ الخ رب ميرف كن 
EN a‏ 
فكتب إليه مزوان: إن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب» قاحسم الؤلول"“ 


sir 


فقال نصر: أمّا صاجبكم فقد أعلّمكم أنه لا نَضر عنده. 

وکت اضر ل دن شو اران مه ا ا كاد ل ي 
فليس له عندي رجل. ثم قبض مزوان على إبراهيم الإمام وحبسه» وکان من مره م 
نذكره إن شاء الله في أخبارهم. 


ذكر خبر أبى حمزة المختار 
ابن عوف الازدي البصري مع طالب الحق 
عبد الله بن محمد بن يحيى الحضرمي 
كان المختار من الخوارج الأباضِيّة ٠‏ وكان يُوافي مكة في كل سنة يذعُو الناس 
الد N OO al‏ 


)١(‏ الثؤلول: البثر الصغير. 
(1) الإباضية: فرقة من الخوارج» تنسب إلى عبد اله بن إباض التميمي. 
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رجُل» أسْممُ كلاما حستاء وأراك تدعو إلى حق» فائطلق معي» فإني رل مَطَاعّ في 
تون ن کی ورذ د ررته وای او ای الت ردا زی ات 
مواد وقد كان أبو حمزة اجتاز مره بمغڍن بني سيم لاقل عله کر جن 
عبد الله » فسمع کلام ا حمزة فجلده أزبعين سوطاء فلما ملك أبو حمَرَةًّ المدينة 
على ما نذکره تیب کثیر. 
وفي هذه السنة قدم بو حمزة إلى الحجَ من قبل عبد الله بن محمد طالب 

الحقّء فبينما الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلعثْ عليه أعلامٌ وعمائمْ سود على 
رؤوس الرماح» وهم سبعمائة» ففزع الناس» وسألوهم عن حالهم» فأخبروهم بخلافه 
مروا واه راسم عد الواحد بن مات بن عند الملك» وهر برشا على هك 
والمدينةء وطلب منهم الهِدنَةَ أيام الحج» فقالوا: نحن بحجّتًا أضنْ وعليه شح 
فصالحهم على أنهم جميعًا امون بعضهم من بعض حتى تفر الناس النفر الأخيرء 
فوقفوا بعرفة على جدة» ودفع بالناس عبد الواحد ونزل بمنزل السلطان بمنى» ونزل 
أبو حمرة بقرين التعالب. فلما كان النفر الأول تفر عبد الواحد وأخلى مكة فدخلها 
أبو حمزة بغير قتال» فقال بعضهم في عبد الواحد: [من الكامل] 

زار الحجيج عصابة قد خالفوا ك ا 

ترك الحلائِل والإمارة هارا E‏ 


ومضى عبد الواحد حتى دخل المدينةء وزاد أهلها في العطاء عشرة عشرة 
واستعمل عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» فخرجوا حتى وصلوا العقيق» 
وأتنهم رسل أبي حمزة يقولون: إننا والله ما لنا بقتالكم مِنْ حاجة» دعُونا نمضي إلى 
دو اڊ 

ا ام الد وروا ج ل و > وکانوا مُنْرفین لیسوا بأصحاب 
حٴب» E‏ إا وقد خرج عليهم أصحاب أبي حمْرَة من الغياض فقتلوهم . 
کک المقَتَلَة في قريش › ات منهم عدد کثیر› وقدم المنهزمون المدينة» فكانت 
الهراة: يم النوائح على حميمهاء OT‏ فتأتیهہ الأخبار عن رجالهم» فيخرجن 
E E‏ وذلك لكثرة من قتل. 


(1) معدن بني سليم: من أعمال المدينة على طريق نجد. 
(25 دنك موضع قرب مكة. 
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قيل : كان عدد القتلى سبعمائة» وكانت هذه الوقعة لسبع مضين من صفر سنة 
ناين ومائة. والله أعلم . 


ذکر دخول آبي حمزة ة المدينة 
على ساکنها أفضل الصلاة والسلام 


قال : ودخل أبو حمُرَّة المدينة في ثالث عشر صفر» ومضى عبد الواحد إلى 
الشام. ) 

ولما دخل أبو حمُرَة رقي المنبر فخطب» وقال: يا آل اا و ا 
الأول يعني هشام بن عبد الملك - وقد أصاب ثماركم عاهة» فكتَبْتّم إليه تسألونه 
eT‏ خزْصكم” . ففعل فزاد العَِيْ عى والفَقِيرُ فقرًا» فقلتم له: 
حيرا فلا جزاکم الله خا ل ا و اعرا ا اهل اة اا لم تحرج من 
داو و و لدولة ملك ريد اا و اراي ل 
Se‏ مصابیح الحقٌ قد عُطلّت» وعُتّف القائل بالحق» وفتل القائه 
بالقشط _ ضاقَّتُ علينا الأزض بما رحبث» وسمعْنًا داعِيًا يدعو إلى طاعة رحا 
وحكم القرآنِ» فأجبتًا داعي الله» ومن لا يجب داعي الله فليس بمُجز في الأرض؛ 
فأقبلناً من قبائل شتّى» ونحن قليلون مستَضعفون في الأرض» فآوانًا وأيْدنًا بنَصره» 
ا ا E‏ 

ثم لقينا رجالكمْ فدعوناهم الخ طاعة العا وحځکم ا فدعوتًا إلى طاعة 
الشيطان وځکم بني مزوان فشتان e‏ - ما بيْنَ الغيّ والرُشدِ. ثم آقبلوا 
بُهُرعون قد ضرب الشيطانٌ فيهم بجرانه" ٤‏ وغلت E‏ مراجله» وصدق عليهم 
ظلّه» وآقبل آنصار الله تحالی کتائب بکل مهد ذي روْنّقء فدارت رحائاء واستدارت 
رحاهُمْ بزب یرتاب منه المَبْطِلودً. 

وأنتم يا أل المدينة إن تَنْصّروا مزوان وآل مزواد يُشجتكم”" الله بعذاب من 
عنده أو بأيدينا» ويشفِ صدور قوم n‏ 

يا أهل المدينة؛ أوَلكم حَيْرُ أول» وآخركم شر آخر» يا أهل المدينة» أخبروني 
عر فا ا ها ال الى ف كاه لى القرى وات جا اع لين له 
فيها سء فأخذها لنفسه مُکابرًا محاربًا ربه. 


(۳) يسحتکم الله : يستأصلكم . 
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يا أهل المدينة» بلخني أنكم تنتقصون أضحابي» قلتم: شبابُ أحداث» وأعرابَ 
جُفاة» وبحکم وهل کان أصحابُ رسول الله ب إلا شبابا أخدائاء شباب والله» إنهم 
لرن فن شاو عة صن ال اعيو ا عن الجن اقداي 

قال : وأحسنَ السيرة مع أهل المدينة» واستمال الناس حتى سمعوه يقول: من 
نی فهو کافر» من سرق فهو كافر» ومن شك في کُمرهما فهو کافر. 

وأقام أبو حمْرَة بالمدينة ثلاثة أشهر» ثم وذعهم» وقال: يا أهل المدينة؛ إا 
خارجون إلى مزوان» فإ نظقَرْ نعل في أحكامكم ونحملكم على سكَة نبيكم» 
يکن ما تتمئُؤْن فسيعْلَمْ الذين ظلموا أي مُنْمَلْب يقَلبُون. 

ذكر مقتل أبي حمزة 

قال: ثم سار أبو حمُرَةّ نحو الشام» وكان مزوان قد انتخب من عسكره أربعة 
آلاف فارس› واستعمل عليهم عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي - سعد هوازن - 
وأمره أن يجد السير ويقَاتل الخوارج» فإن ظفر فيسير حتى بلع اليمن ويقاتل عبد الله بن 
يحيى طالب الحقّء فسار ابن عطية» فلقي أبا حمْرَة م ال قال اس اة 
لأصحايه : لا تقاتلوهم حتی تختبروهم . فصاحوا بهم : تقولون في القرآن والعمل 
به؟ فقال ابن عطية: E‏ فما تقولون في مال اليتيم؟ 
NP ETE E‏ ق اا الوه عا 

فلا سرا كلامه قائلوه خي امسرا فضاحرا: زنك يا بى غطة! :إن اله قد 
جا ا ا ا 

فأبى وقاتلهم» فانهزم الخوارح» وأتوا المدينة فقتلهم أهلُهاء وسار ابْنْ عطية إلى 
المدينة» فآقام بها شهرَّا وسار إلى اليمن» واستخلف على المدينة الوليد بن عروة بن 
محمد بن عطية» وعلى مكة رجل من أهل الشام. 


ذکر مقتل عبد الله بن یحیی 
قال: وأقبل ابْنْ عطية إلى اليمن» فبلغ عبد الله خبرهُ وهو بصنعاء» فأقبل إليه 


(1) وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام من أعمال المدينة كثير القرى . 
)۲( الجوالق : وعاء من صوف ETE)‏ غيرهما . 


E nh O a ل۳۲‎ 


م و ا و ا اة ل وان بالشام» 
ومضى ابْنْ عطية إلى صنعاء» فدخلها وآقام بها O TNE‏ يسرع 
ا ا E E‏ ومعه أربعونٌ آلف دنار خلت 
عسکره واه بصنعاء؛ فبينا هو يسير أتاه ابنا جُمانة المراديان في جمع کثير» فقالوا له 
ولأصحابه: أنتم لصوص» فأخرج ابن عطيّة عهده على الحج» وقال: هذا 
ا ا ابن عطية . فقالوا: هذا باطلء وأنتم لصوص» فقاتلهم ابن عطية 
حتى فيل في سنة ثلاثين ومائة . 

- نعود إلى تتمة حوادث سنة تسع وعشرين ومائة: 

ف هة الم كان فور اقول العاف تخ اماد هل ما دك فاخا 
الدولة e‏ ۰ 

وفيها غلب عبد الله بن معاوية على فارس على ما نذكر ذلك في أخبار آل أ 
طالب . ) 

وح بالناس في هذه السنة عبد الواحد» وكان هو العامل على مكةٌ والمدينة 
والطائف وعلى العراق بن هُبيْرة» وعلى خراسان نَصرٌ بن سيّار» والفتنة قائمة. 
سنة لاڻين ومائة: ) 

في هذه السنة دخل أبو مسلم الخراساني مَزو» وبايع الناس لبني العباس على ما 
نذكر ذلك إن شاء الله تعالى . 

وفيها هرب بضر بن سيار عن خراسان. 

وفيها كان من أخبار الدولة العباسية ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وفيها عُرَا الوليد بن هشام الصائفة» فنزل العَمْق”' وبنى جص مزعش. 

اا ی وا ا ا ا ر و ا 
رالد والطات. 
سنة إحدى وثلاثين ومائة: 

في هذه السنة مات تَصْر بن سيّار» ودخل فُخطبة الرَيّ من قبل أبي مسلم 
الخراساني» ثم دخل أصفهان» وفتحت شهرزور لبني العباس» وسار فقَخَطبة إلى 
العراق لقتال ابن هسرة. 


. العمق: علم مرتجل على جادة الطريق إلى مكة بين معدن بني سليم وذات عرق‎ )١( 


ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته ۴۲4۷ 

وح بالناس في هذه السنة الوليد بن عَرْوة بن محمد بن عطية السعدي› وهر 
توجه ف الدين قتلوه» فقتل منهم مقَتَلة عظيمة ؛ وبقر بطونٌ نسائهم› وفتل الصبيان» 
وحرق بالنار من قدر عليه منهم» وكان على العراق يزيد بن هبيْرة. 
سنة النتين ونلائين ومائة : 

في هذه السنة كانت هزيمة يزيد بن هبيرة عامل العراق. 

وفيها خرج محمد بن خالد بن عبد الله القَسري مُسوَدًا بالكوفة» وأخرج عامل 
ابن هبيرة منها على ما نذكر ذلك إن شاء الله تعالى. 

وفيها كان انقضاء الدَوْلة الأموية» وابتداء الدولة العباسية» وبيْعة أبي العباس 

وسار عبد الله بن علي بن عبْد الله بن عباس إلى مزوان بن محمد بأمر السفاح» 
فلقيه باب المؤصل» واقتتلواء فانهزم مرْوان إلى مِصْر» فلحقه صالح بن علي أخو 
عبد الله ببوصير ٠"‏ فقتله ليلةً الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة على ما نذكر ذلك إن 
شاء الله مبيّنّا فى أخبار الدولة العباسية» جريًا فى ذلك على القاعدة التى قَدَمْناها. 
نلك 
سنين وعشرة اهر 

وكان نقش خاتمه: اذكر الموت يا غافل . 

وكان له من الأولاد: عبد الله» وعبيد الله ؛ هربا بعد قَنْله. فأما عند الله فقتله 
الحبشة» وعبيد الله أعقب. 

وقيل ٠‏ إنه آأخذ وخب إلى آيام الرشيدء فمات ببغداد بعد أن أضن. 

حاجبه : مقالار مولاه. 


(1) بوصير: اسم لأربع قری بمصر. . . (معجم یاقوت). 


۳۸ ذكر بيعة مروان بن محمد وخلافته 


ا منهم حسّان بن عتاهية؛ اقام ستة عشر يوتا ثم وليها حفص بن 
ا ثم عزله مزوان وولی و العجلاني» ثم بعثه مددا إلى ابن هبيرة› 
E gE OS E‏ 
نصير . 

O‏ ولم یزل بها 
قاضيًا إلى إمارة عبد الملك بن يزيد. 

جامع أخبار بني أمية 

كانت مدةٌ ولايتهم منذ خلص الأمْرٌ لمعاوية بن أبي سفيان وإلى أن فتل 
مروان بن محمد إحدى وتسعين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام» منها مده عبد الله بن 
الزبیر تسع سنين واثنان وعشرون پومًا. 

وعدة من ولي منهم أرنحة عشر رجلا وهم: معاوية بن ا سھیان» يزيد بن 
معاوية» الوليد بن يزيد بن عبد الملك» معاوية بن يزيد بن معاوية» مزوان بن 
الحكم» عبد الملك بن مروان» هشام بن عبد الملك»› لمان بن عبد الملك: 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى» يزيد بن عبد الملك»› E‏ 
روان الولك ين تربك زد ن الرا ن ا الاللكة | راف عن الرابد ين 
عبد الملك» يزيد بن معاوية بن عبد الملك»ء هذا وعليه انقرضت دولتهم بالمشرق»›ِ 
ثم قامت لهم دولة بالأندلس» سنذكرها إن شاء الله تعالى بعد ذكرنا الدولة العباسية› 
وإنما فصلنا ما بين دولتهم بالمشرق ودولتهم بالمغرب وجعلنا الدولة العباسية بينهما 
لتکونً E a E a eS‏ 
اا فإذا ذکرناها بعد لا ينقطع سياق الأخبارء لن دولتهم ا لم تكن 1 
دولتهم هذه» بل کانت بعد سنین من قيام الدولة العباسية. 

فصاروا إدا كالخوارج عليهم والله تعالى الموفق للصواب والهادي له بمنه 
وکرمه. . 


تم الحزء الحادي والعشرون 
ويليه الحزء الثاني والعشرون 
وأوله : أخبار الدولة العباسية 


ذكر أخبار المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى NURE EE‏ 
ا ا E‏ 
ذكر عمال المختار ب بن ابي عبيد ERE TOPOS NE SARS SR ee‏ 
ذكر قتل المختار قتلة الحسين وخروج أهل الكوفة على المختار وقتالهم إياه ووقعة السبيع 
ذكر بيعة المثنى العبدي للمختار بالبصرة وإخراجه منها ولحاقه بالمختار بالكوفة I‏ 
ذكر مخادعة المختار ومكره بعبد الله بن الزبير وظهور ذلك له N‏ 
ذكر امتناع محمد ابن الحنفية من مبايعة عبد الله بن الزبير وما كان من أمره وإرسال 
المنختار الجيش إلى مكة وشي أبن الحنفة O‏ 
ذكر مسير إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد وقتل ابن زياد SBE‏ 
ذكر ولاية مصعب بن الزبير البصرة ومسيره إلى الكوفة وقتاله المختار وقتل المختار بن 
O E O E O |‏ 
کک ی ي المختار الذي کان يستنصر به ویزعم آنه في كتاب بني إسرائيل. aa eS‏ 
ذکر ضار نخد بن خا اال بجت ونت المافة وها كان هامر E E‏ 
e a EIS‏ 


في ولایته على حكم السنين O‏ 


A AA a E E A a a E SE Oa ek O O E O aa e Ea a ae a سنة أربع وستين‎ 
anan anmaenawnrnenvensacnannnnnanmnsmreCCeneCes nne mw Ww iS 


E E a a ET A e E j A e ê Na SS O OV ra a سنه خمس وستین‎ 


سنه ست وسین O‏ 


ACS UD RES ELISE SASSI LL EES AEE سنة تمأل وستين‎ 


ذكر حصار الرى وفتحها O E O O O O‏ 
ذكر أخبار عبيد الله بن الحر ومقتله E OE SOOO‏ 


سنة إاحدى وسبعین O E O E ET‏ 
سنة ائنتين و سبعین coennoeenoennenoenuacnanennnnvnensenannanannnansennsnannonnonannes‏ 
سنه ثلاث وسبعیںن O‏ 
ذكر بيعة مروان بن الحكم O O PO I TOE aera‏ 
ذكر السبب في بيعة مروان N SER‏ 
سعيد بن تغلب الأنصاري الخزرجي اا وو و ors nnnnnn‏ 
ذکر مسیر مروان إلى مصر واستيلائه عليها acnnananecennennesneceneanaunoenseenannnns‏ 
دکر البيعة لعبد الملك وعد العزيز ابني مروان بن الحكم يولي العهد ا 
دکر وفاة مروان بن الحكم ecer eeneneennnnnnnn‏ 
ا a‏ 
ذكر مقتل عمرو بن سعيد الأشدق ا ولسىه hd aa SS E Se‏ 
ذكر نبذة من أخبار عمرو بن سعيد الأشدق في الإسلام والجاهلية E‏ 
ذكر عصيان الجراجمة بالشام وما كان مِنْ أمُرهم N O O‏ 
ذكر خبر عمير بن الحباب بن جعدة السلمي وما كان بين فَيْس وتغلب من الحروب إلى . 
أن َيِل عُمير بن الحْبّاب E E ER E‏ 
ذکر يوم الحشاك ومقتل عَمَير بن الحْبّاب السلمي وابن هوبر التغليني . iS EA‏ 
دک الحرب بعد مقتل عمير بن الحباب السلمى DE O EET PDE‏ 
ذکر خبر يوم البشر aeocecsennanenncsneuerennnsnnsnnee aauneseueesedceucneunanvonnnnh‏ 
ذكر مسير عبد الملك بن مروان إلى العراق وقتل مُصعب بن الزبير واستيلاء عبد الملك 
على العرافق E N PE TEE EAA a‏ 
ذكر خبر عبد الملك بن مروان وزفر بن الحارث وما کان بینهما من القتال وانتظام الصلح 
و EEDA TRIASSIC SD SE a‏ 
ذكر مقتل عبد الله بن خازم واستيلاء عبد الملك على خراسان EERE ESS‏ 
ذكر مقتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وشيء من أخباره SE‏ 
ذکر نبذة من سيرته رضي الله عنه وأخباره ae a ee E a a e e are ae‏ 
ذكر مبايعة أهل مكة عبد الملك بن مروان EE‏ الكعبة وبنائها 
ومسىره إلى المدينة وما فعله فيها بالصحابة رضي الله عنوم ر cenennecnosanionunosnonsns‏ 
ذكر أخبار الخوارج في أيام عبد الملك بن مَرْوان منذ استقل بالأمر E E‏ 
ذکر مقتل أبى فديك الخارجى O‏ 
ذكر ولاية المهلب بن أبي صفرة حرب الأزارقة AER E E‏ 
ذکر إجلاء الخوارج عن رامهرمز وقتل عبد الرحمن بن مخف EA‏ 
ذکر الاختلاف بين الأزارقة ومفارقة قُطّريي بن المُجاءة إياهم ومبايعتهم عبد رب الكبير 
والحرب بينه وبين المهلب وممّله eons nnnnnnnsn‏ 
ذكر مقتل قطري بن الفجاءة وعبيدة بن هلال ومَنْ معهما من الازارقة e ea‏ 
ذكر خروح صالح بن مسرح التميمي وشبيب بن يزيد بن نعيم الشيباني a a‏ 
ذکر پیعة شبیب بن يزيد الشيباني ومحاربته الحارث بن عميرة وهزيمة الحارث و 


A E LEN ENE OL EE a E ESS OES SB DSU SS دکر الحروب بین أصحاب بيب وعنرة‎ 


۰ 
+۰ 


فهرس المحتويات ۳۳١‏ 
دكر مسيرة شبیب إلى بني شیبان وإيقاعه بهم ودخولهم معه FEN NSCS‏ 
ذكر الوقعة بين شبيب وسفيان الخثعمي E SMUT MSS EROS‏ 
دك الوقعة نين سيت وسورة E OE O‏ 
ذكر الحرب بين شبيب والجزل بن سعيد وفتل سعيد بن مجالد i‏ 
دكر مسير شبيب إلى الكوفة EE ME SRE ATO GOSS a‏ 
ذكر محاربة شبيب أهلل البادية E DAN O N N‏ 
ذكر دخول شبيب الكوفة E a E‏ 
ذكر محاربة شبيب زحر بن قيس وهزيمة جيش رَخر EV Eels EEE‏ 
ذكر محاربته الأمراء الذين ندبهم الحجًاج لقتاله وقتال محمد بن موسى بن طلحة وزائدة 
بن قدامة EE A O E AS GS‏ 
ذكر محاربته عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وعثمان بن قطن وقتل ابن قطن A. ee‏ 
ذكر محاربة عتاب بن ورقاء ورَهُرة بن حَويَة وقتلهما E il E‏ 
ذکر قدوم شبیب شبيب الكوفة وانهزامه عنها E ME TST‏ 
E ASRS AGLI SES e‏ 
ذكر خروج مطرف بن المغيرة بن شعْبَة ومفتله E RN E‏ 
ذكر الغزوات والفتوحات في أيام عبد الملك بن مَرْوّان على حكم السنين E e‏ 
ذکر غزو عبید الله بن ابی بكرة رتبیل E MENE Aa‏ 
ا و ا ق ا N aos‏ 
ذكر غزو المهلب بن أبي صفرة ما وراء النهر E E‏ 
ذكر دخول الديلم قزوين وقتلهم NE eS ENA O‏ 
ذكر فتح قلعة نيزك بباذغيس E ALDER E SEA SSAA ASE‏ 
ذكر فتح المصيصة EE AVES CLE EA E RSE DE‏ 
ذكر الحوادث الكائنة في أيام عبد الملك بن مروان منذ استقل بالأمر خلاف ما ذكرناه» 
وذلك على حكم السنين E COMES Sana‏ 
سنه ثلاث وسبعين EE CSS AVDA OS SRE‏ 
ذكر ولاية محمد بن مروان الجريرة وأرمينية NE: e E‏ 
سنة أربع وسبعين OE SEES O E SAD SRR‏ 
ذكر ولاية الحجاج بن يوسف العراق وما فعله عند مقدمه DR SSS‏ ¥ 
ذکر وثوب آهل البصرة بالحجاج E AS ODO‏ 
ذكر ما كلم به الحجاج أنس بن مالك رضي الله عنه وشكراه إياه وما كتب به عبد الملك 
من الإنكار على الحجاج وسبه بسببه E OREN RSG‏ 
ذكر ولاية سعيد بن أسلم السند وقتله وولاية مجاعة ين س سعر التميمي ووفاته e‏ 
ذكر خبر الزنج بالبصرة EE aT OEE ASAE‏ 
سنه ست وسبعين EV OLO SECNE IDARE ONA ESD CER SORENESS e SE‏ 
دکر) ضرت :ادنار والدراهم الاسلامة e E‏ 
سنة سبع وسبعين E N OE RSE EO AEE‏ 
ذکر مقتل بکیر بن وساج EA. CESS RO OIA DERS‏ 
۳۹ 


نة تمان وسبعین uuuunounnunaeanonoaonannnoenesnsancsnnuecnnoeononaansennnanaceccnsaDnnnnOE‏ 


سنه دسع وسبعین Seeoesata aed eDOCS mad‏ 
ا ا e E O EO OO TOE OE‏ 
سنة إحدى وئمانين O OE O‏ 
ذکر مقتل بحير بن ورقاء OE OEE E O EO‏ 
د و م ع ا ت 
ذكر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث وانهزام ابن الأشعث من البَصْرَة إلى الكوفة 0 
ذكر وقعة دير الجماجم وانهزام أصحاب ابن الأشعث وعَؤد الحجاج إلى الكوفة e‏ 
ذكر الوقعة بمسكن DEES ES ES SOA‏ 
ذكر مسير عبد الرحمن إلى رتبيل وما كان من أمره وأمر أصحابه ............. a‏ 
سنة ائنتين ونمانين PENNE EOLO EORSLACLEAAESORROSV S AR SS as‏ 
ذكر وفاة المهلب بن أبي صفرة as‏ ابنه يزيد راان EEE‏ 

نة ثلاث؛ وتمائين E OO O POT DE PEP POO‏ 
ذكر خبر عمر بن أبي الصلت وحَلعه الحجاج بالريي وما كان من أمْره AE‏ 
ذكر بناء مدينة واسط E E‏ 
سنة أربع وثمانين E OL O‏ 
سنة خمس وتمانين DO elen‏ 
ذكر عزل يزيد بن المهلب عن خراسان وولا اه الق و See‏ 
ذکر أخبار موسی بن عبد الله بن خازم واستیلائه على يمذ وما کان من حروبه مع العَرّب 
والتاك وخر مفكله ب O E E SNS aS‏ 
ذكر وفاة عبد العزيز بن مروان وولاية عبد الله بن عبد الملك مصر والبيعة للوليد وسليمان 
أ غد الل RE E e o N Yg‏ 
ADE OT ACOA ATS a EASES Se TE‏ 
E aS Oa la < o‏ 
دکر وصيته بنیه عند موته CS ER ECDSA EES NESE e‏ 
ذکر أولاده وأزواجه ..... UA EEE SED SOAS aS‏ 
ذکر شيء من أخباره وعماله AA BE E A SD E E‏ 
الأمراء بمصر وقضاتها O TEP OTE‏ 
ذكر بيعة الوليد بن عبد الملك O OOS‏ 
ذكر الغزوات والفتوحات التي اتفقت في خلاف لزل ااه A‏ 
دک ولاية قتيبة بن مسلم خراسان. وغزواته وفتوحاته E O‏ 
دک فة DER EDGES DAS SLSR O e‏ 
ذكر غزوة بيكند وفتحها ... COSA SOROS SSPE SESS ead‏ 
ذکر غزو ا وراميثنة وصلح هلها وقتال ك والصعد وهل اة Tae ess‏ 
ذکر غزو بخاری وفتحها FESSOR MELSON AS‏ 
ذكر غدر نيزك وفتح الطالقان وما كان من حبر نيرك إلى أن فتل E‏ 
ذكر غزوة شومان وكش ونَسّف وفتح ذلك E OE E‏ 
ذکر صلح خوارزم شاه وفتح خام جرد PEED A SEE‏ 


E Fe e O er ee ae e EE a a Ee E ae e O a eê e ê e ذکر فتح سمرفند‎ 


فهرس المحتويات 


ذكر فتح مدينة كاشغر ERE ESE EEE E A ODE SESS OSE‏ 
ذكر فتح السند وقتل ملكها وما يتَّصل بذلك من أخبار العمال عليها IEE‏ 
ذكر الغزوات إلى بلاد الروم وما فتح منها وغزوات الصوائف على حكم السنين ا 
ذكر فتح طوانة وغيرها من بلد الروم SE SASS E‏ 
ذكر الحوادث الكائنة في أيام الوليد بن عبد إلملك خلاف ما قدمناه SS‏ 
سنة ست وتمانين CREB SEARLS OSE SS DERGE‏ 


OA NS CS ROD ODEO OMS E دک عمارة مسجد النبى كلل والريادة فره‎ 


سنة تسع وئمانين REESE SSSA EREDAR OS AS‏ 
ذكر ولاية خالد بن عبد الله القسري مكة وما خطب الناس به وقاله AR Ê‏ 


E a e a CB a Sb ae Tae a a a Bara aaa a a eee ea hs ê Gra aa aaa aA aa سنة ثلاث وتسعين‎ 


سنة أربع وتسعين eens wucscnEeOunuamoeonnansnnBNHGGOCOHOMOGODSDuSSmnmSSmSnuaanmununnOGOnnE®‏ 
ذکر مقتل سعید بن جبير رضي الله عنه O THO PI IR AOE!‏ 
ذكر وفاة زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ونبذة من 
اخارة O N CS‏ 
مار 


سته خمس وتسعين cnuaeoenvanennnsnonnsaaunnannunvnannnsnnsnae seunnmeansnoennsnnoneccenes‏ 


سنه ست وتسعين O E NO CEO PEE‏ 
ذكر وفاة الوليد بن عبد الملك وشىء من أخباره وسيرته وأولاده وعماله eA‏ 
دكن عة لمان ت غك الملك ب ESERO SELES RASTE PEAS‏ 
و و i URAL OS OO SEE EE‏ 


A LA LSS LEO AS SR AE سنه سبع وتسعین‎ 


تة نخان ونسعين uav aanauwnunnanmunamannvnenmeOnvnsnBnnNSsSnnDnnnmnummnsnnnnnonnmrR«®‏ 
ذكر محاصرة القسطنطينية O O‏ 


ذکر فتح قهستان وجرجان وطبرستان OA OO OT‏ 
در فتح جرجال الفتح الثاني وإنشاء مدينتها E E OE A O O‏ 


TE SD e a OT e O SE E e a E E Ee A E سنه تسع وتسعين‎ 
RESO وفأة شمان بن نة الخلك وشيءِ من أخباره وعماله‎ 5 
E O ا ی‎ 


OSS SSS EROS SLES ASAS SRST RRS سنة مائة للهجرة‎ 


E a O EO RAS E a E ê O OO SEE o a EE O Ea وماثة‎ e 
ذكر وفاة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وشيء من أخباره وسیرته رحمه الله تعالى‎ 
Te EE Ee E E ASE O E دک نبذة من سيرته رضصی الله عنه‎ 


ERG es RAS SS eS Ke SE SSO ESS ذكر بيعة يزيد بن عبد الملك‎ 


دکر مقتل شوذب الخارجي وهريمته بجیوشس يزيد قبل ذلك NRSC Ae‏ 
ذكر الغزوات والفتوحات في خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان le‏ و 
وکن غزوة ال ESOS SR E DE O e O O‏ 


Se E RESEDA OSD a دکر غزو الصغد‎ 


ذكر الوقعة بين سعيد الحرشى أمير خراسان وبين الصغّد NR‏ 


ذکر ظفر الخزر بالمسلمين eeceueneecenenununeseannenananenneanennnnenovonnneananns‏ 


ذکر فتح بلنجر وغیرها PETE TEIN ETT ERT eases‏ 
ذکر استیلاء ء۶ یرید ر بن المهلب بن أبي صفرة على البصرَة وة ا ê‏ 
سنة اننتين ومائه E‏ 


ذكر ولاية مسلمة بن عبد الملك العراق وخراسان وعزله وولاية عمر بن هُيْرَة e‏ 


ذكر البيعة لهشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد بولاية العهد ا E NETTIE‏ 


E e e e e مقتل یرید بن آبي مسلم‎ 5 


E O OEE AY سنة ثلاث ومائة‎ 


O OE E EET O سنة أربع ومائة‎ 


ذكر عزل عبد الرحمن بن الضحاك عن مكة والمدينة وولاية عبد الواحد TA‏ 
اة خي وا 
ذکر أخبار الخوارج في أيام EDE EEE ESE CE OE‏ 
ذكر إوفاة يزيد ين عبد الملك :وشىء من أخبارم م e‏ 
ذكر بيعة هشام بن عبد الملك. A O‏ 


ذكر الغزوات والفتوحات في أيام هشام بن عبد الملك على حكم السنين ees‏ 


e A OE OE EEE دکر عروة مسلم الوك‎ 


RSE AE ROE ES OSS ذكر غزاة عنبسة الفرنج بالأندلس‎ 


ا ارش ن عبد ا السلمي امي خزاسان وأهل pe‏ وغیرھا بما وراء النهر 
وما يتصل بذلك من الحروب O O E EPO EEE‏ 
E PN O TIE‏ ا 
ذكر عزل أشرس عن خراسان واستعمال الجِتَيْد بن عبد الرحمن وقتاله الترك e‏ 


STS‏ مع الحُرّر والتزك 


وما أقتشحه من البلاد cocoons nesenenadenesnnaneannanennsvenannunonansnecenennnen‏ 
دک وقعة الجنيد بالشعب O TT‏ 


دک غزو مسلمة وعوده ssuoenennnennaenansscennneecrnennnonocesonaononnnn enone anns‏ 


ذكر غزو مروان بن محمد بلاد الترك ودخوله إلى بلاد ملك السّرير وغيرها من بلادهم 


ee ONEN ES a GS Le OE eee e e وما أفتتحه وقرره وصالح عليه الملوك‎ 


ذكر ظفر المسلمين بالترك وقتل خاقان ملك الترك OY‏ 
دکر غزوات نصر بن سيار ما وراء النهر a A Ea a a E aa‏ 
دکر غزو مروان بن محمد بن مروان ORT Sa ES DA A‏ 


E TR E E A ie SES E E aa Sa Ê سنة ست ومائة‎ 


E OO E O E REO EG E EEO ست سره ومائة‎ 


ذکر عزل عاصم عن خراسان وولاية أسد وخبر الحارث بن سرَّيج .. 
سنة ثمان عشرة ومائة SES eR DAS‏ 
سنة تسع عشرة ومائة O a‏ 
ذكر قتل المغيرة وبيان E O TTY‏ 


سنه عر اة E O OR a‏ 
ذكر عزل خالد بن عبد الله القسري وولاية يوسف بن عمر التَقفي . 
سنة إحدى وعشرين ومائة EAGER ESR ES ARASÊ‏ 
سنة اثنتين وعشرين ومائة E ٠‏ 
ذكر قتل البطال E E E‏ 
سنة ثلاث وعشرين ومائة EE ELSE‏ 
ذكر صلح نصر بن سيار مع الصغل ............... E‏ 
سنة أربع وعشرين ومائة ETE SNEED‏ 
کی و ا LESS RE‏ 
ذكر وفاة هشام بن عبد الملك ونبذة من أخباره EES‏ 
کر جه الو لك ن ند OT TENT TPE TT‏ 
سنه ست وعشرين ومائه E SOD EES O OO‏ 
ذكر مقتل خالد بن عبد الله القسري وشيء من أخباره E‏ 


ذكر مقتل الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان وشيء من أخباره 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص E E‏ 
ذكر اضطراب أمر بني أمية TEY‏ 
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mene uDSD nG nerme 


Onsen anaasnosaanneea 


Cn cSsvrecocvmnoaoNvNSphrvbb nw 


wars emonme nwo 


son onecovunurssvVvrVo nw 


nuna nunamapb nv uman 


.snovngnaacnecpannn $¢ 


wnsavun rup rwGs vb Dns 


mnC©CEeEenrb nG uGGS nuva 


.oeosceoevunensvrnGEGlGGCGnonGEe 


wene vunvwunuunmnsSocoaDSaE n 


snowmen QqgqaAananHoGa nana adA 


eme vnevNbCanESHEaAaA GG 


.veoeoveivnanasunos nacar 


E E E E u a د ت‎ 


دکر عزل يوسف بن عمر عن العراق وما کان من أمره» واستعمال منصور ابن جمهور ۰ 


ذكر عزل منصور بن جمهور عن العراق وولاية عبد الله بن عمر بن عبد العزيز es‏ 


ENS DG ORE ذكر الاختلاف بين آهل خراسان‎ 
as OS E 


ذکر وفاة بريد د بن الوليك ي غنك الملك eaters SDS ae a eR‏ 
ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد EO O PO‏ 


a اا‎ SOT TTT TOE ETT ETT TOE TEVEL TTR EOTTTTETT ننه چ وعشرین ومائة‎ 


ذكر مسير مروان بن محمد إلى الشام وخْلع إبراهيم بن الوليد e E‏ 


A e RA Oa E E O RÊ SASS a Te دكر بيعة مروان بن محمد‎ 


دکر رجوع الحارث بن سریج OSE RAISERS Oe O ES‏ 
ذكر انتقاض آهل حمص REESE N ED O RSet e‏ 
e DSRS BEN NEES‏ 
ذكر خلاف أهل فلسطين e EUAN EEE AS‏ 
ذكر خلع سليمان بن هشام بن عبد الملك مزوان بن محمد 0 EP‏ 
ذكر خروح الضحاك محكمًا وما كان من أمره إلى أن فل O TEC E‏ 
ذكر خبر الخيبري (الخارجي) وقثله وقیام شیبان ۰۰۰.۰ a‏ 


O TT ET TE E ذكر أخبار شيبان الحروري وما کان من أمره إلى أن فقتل‎ 
aaa Se ORS ae a a a aaa a e ees a RÊ a سنه تمان وعشرين ومائة‎ 


ذكر مقتل الحارث بن سريج وعابة الكزماني على مرو ..... ASE OS‏ 
سنة تسنع وعشرين ومائة SAE AA ASO EE OS CONES oS‏ 
ذكر مقتل الكرماني وهو جديع بن علي الأزدي e O‏ 
ذكر خبر آبي حمزة المختار بن عوف الأزدي البصري مع طالب الح عبْد الله بن 
محمد بن يحيى الحضرمي aE ON ODENSE REGED SS‏ 
ذکر دخول اي حمزة المدينة على ساكتنها أفضل الصلاة والسلام EE ERTS‏ 
دکر مقتل ا حمزة SEEKS E RES RE‏ 


Caeser eens ose eta Sasa een aaa Sa a a a له نلاتین ومائة‎ 


O O TO TP PP TT TT TE N TET TT E TNE سلة اننتین وتلائین ومائة‎ 


kel Sea e E E O E 


